
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7413 Friday 19 April 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7413 الجمعة 19 نيسان (ابريل) 2013 ـ 9 جمادى الثاني 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

لرجال كانت  المــرأة  تكريم  كتب  المصادفة:  ــقــدمسهير  ــرا وكــــرة ال ــاغ ــي ــف ـــورات بــين ال ـــث ال

الكوميدية أدواري  حتميااحمد عـــز: الجمهـــور يفضـل  أصــبــح  ســـوريـــة  فـــي  ــل  ــدخ ــت ال

10

13

18

19

قسيس المرشح الوحيد للمالية وترجيح بقاء المالكي بالخارجية

حركة فتح تتخلى عن رئاسة الحكومة القادمة لصالح شخصية مستقلة
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تنشـغل الاروقة السياسـية الفلسـطينية بالتكهنات 
حـول نوعية الحكومـة القادمة خلفا لحكومة الدكتور سـلام 
فياض، الذي قدم اسـتقالته السـبت الماضي للرئيس محمود 
عباس وتم قبولها، كشـف عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح 
سـلطان ابو العنين لـ»القدس العربـي» الخميس بأن رئيس 
الـوزراء القـادم لـن يكـون مـن حركة فتـح، مشـددا على ان 

الحركة لا «تلهث» وراء منصب رئيس الوزراء.
وبشـأن الاتجاه الذي ستسـير فيـه القيادة الفلسـطينية 
خـلال الفترة القادمة لتشـكيل حكومة جديـدة خلفا لحكومة 
فيـاض، قـال ابو العنـين «اذا كانـت حماس جاهـزة لتحقيق 
المصالحة، فسيتم الشروع بتشكيل حكومة المستقلين برئاسة 
الرئيس محمود عباس ابو مـازن وفق اعلان الدوحة لتنفيذ 
اتفاق القاهرة  للمصالحة الوطنية، لان المصالحة أولوية لدى 
حركـة فتح ولدى الرئيس ابو مازن، اما اذا كانت حماس غير 
مسـتعدة فان فلسطين لا يمكن ان تبقى بدون حكومة، ولذلك 
سـيكون الاخ ابو مازن مضطرا، اذا ما تأكد من ابتعاد حماس 

عن المصالحة، باتخاذ قرار تشكيل حكومة جديدة».
وحـول مـا اذا كان هنـاك توافـق فـي حركـة فتـح بزعامة 
عبـاس على ان يكون رئيس الـوزراء القادم من الحركة خلفا 
لفيـاض، قال ابـو العنين «لـن يكون رئيـس الـوزراء القادم 
مـن حركة فتح لان رئاسـة الحكومـة بحد ذاتها ليسـت هدفا 
للحركـة او لاحـد من قيادات فتح»، مشـيرا الـى ان انتقادات 
فتح للحكومة المسـتقيلة لم يكن انتقادا لشخوص بقدر ما هو 

انتقاد لاداء الحكومة.
وتابـع قائـلا: رئاسـة الحكومة لن تكـون من فتـح لانه لا 
يوجد احـد من الحركـة يلهث خلف رئاسـة الحكومـة ابدا»، 
مشـيرا الى ضرورة مشـاركة حركته في الحكومة القادمة اذا 
لم تشـكل حكومة مستقلين برئاسـة عباس لاتمام المصالحة، 

وقال «لا يمكن ان تكون هناك حكومة بدون مشاركة فتح».
وشدد ابو العنين على ان الدفع حاليا سيكون نحو تشكيل 
حكومة برئاسة عباس لتحقيق المصالحة وفق اعلان الدوحة 
اذا مـا تقدمـت حمـاس بخطـوات ملموسـة نحـو المصالحة، 
مضيفـا «ولا نريد ان نسـتبق الامـور الآن، لان المصالحة هي 
التي سـتحدد شـكل الحكومة، سـواء كانت برئاسة الرئيس 
ابـو مـازن او اذا كانـت غيـر ذلـك، حيـث سـيضطر الرئيس 
لتكليف شـخصية فلسـطينية، واعتقد بـان رئيس الحكومة 

سيكون مستقلا». وبشأن ما اذا كانت هناك مؤشرات تلمسها 
فتح حـول امكانية تحقيق المصالحة فـي القريب العاجل قال 
ابـو العنين «ليـس لدينا اي مؤشـر بان حركة حمـاس لديها 
النيـة الصادقـة لاتمـام المصالحـة، فالسـلوك الـذي تسـلكه 
حماس والمواقف المتشـنجة لبعض قياداتها لا يدفع للمراهنة 

على قرب تحقيق المصالحة».
وحـول اعتـزام فصائـل منظمـة التحريـر مطالبـة عباس 
بابعاد حقيبة المالية فـي الحكومة القادمة عن حركة فتح قال 
ابـو العنين «وزارة المالية لم تكن في يوم من الايام حكرا على 
فتح او في حوزتها دائما، وانا اعتقد بان المرشـح الاكثر حظا 
لوزارة المالية هو الدكتور نبيل قسيس»، الذي قدم استقالته 
لفياض وقبلهـا في حين كان عباس رفضها مما خلق ازمة بين 

الرجلين انتهت بتقدم رئيس الوزراء استقالته.
واشـار ابو العنين بان قسـيس سـيعود لوزارة المالية في 
الحكومـة القادمـة كونه شـخصا اكاديميا ويحترمـه الناس 
ومن المسـتقلين، مضيفا «اسـتطيع ان اقول بان الدكتور نبيل 
قسـيس هو المرشـح الاكثر حظا، بـل الوحيد لـوزارة المالية، 

وذلك للكثير من الاعتبارات».
وحـول ما اذا سـتكون حقيبة الشـؤون الخارجيـة مطلبا 
لحركـة فتـح قال ابـو العنين «انـا لا اسـتطيع ان اتنبـأ الان، 

لكـن اعتقد بـان فرضية تغييـر وزير الخارجية غيـر واردة» 
في اشـارة الـى ان الدكتور رياض المالكي سـيحتفظ بحقيبة 
الخارجيـة فـي الحكومة القادمـة «لانهـا حكومـة انتقالية»، 
وسـتكون مهمتهـا تسـيير الاعمـال لحـين تحقيـق المصالحة 
الوطنية وتشـكيل حكومة مسـتقلين برئاسـة عبـاس لتنفيذ 

اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.
وتابـع قائـلا: وزارة الخارجيـة اعتقـد بانها سـتبقى كما 
هي»، مشـيرا الى امكانية اسـتمرار عدد مـن وزراء الحكومة 
المسـتقيلة في وزاراتهم. وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
مطلعة ان وزير الداخلية الدكتور سـعيد ابـو علي من كوادر 
حركـة فتح سـيبقى وزيرا للداخلية في الحكومـة القادمة في 
حين سيبقى الدكتور محمود الهباش وزيرا للاوقاف وعيسى 

قراقع وزيرا للاسرى.
وبشـأن امكانية ان يسـتمر بعـض الوزراء فـي وزاراتهم 
بالحكومة القادمة قال ابو العنين «لا شـك بان بعض الوزراء 
في الحكومة المستقيلة سيستمرون في مهامهم ووزاراتهم في 
الحكومة القادمة وقد تكـون التغييرات طفيفة على الحكومة 
- المسـتقيلة- وقـد تكـون تغييـرات جذريـة، ولكـن لا احد 
يستطيع الحديث الان عن شكل الحكومة والوزراء المشاركين 

فيها».

الامارات تعلن اعتقال خلية 
لـ«القاعدة» تضم سبعة 

اشخاص من جنسيات عربية القاهرة – لندن – «القدس العربي»:
انتقد الكاتب محمد حسـنين هيكل حبس الرئيس المخلوع حسني 
مبارك في سـجن طرة، وقال انـه كان من الافضل ان تحدد اقامته في 
مكان لائق او يسـمح له بالسـفر الى خارج البـلاد. واعتبر ان مبارك 

يجب ان يحاكم سياسيا وليس على تهمة قتل المتظاهرين.
وقال في حديثه مع قناة (سي بي سي) امس، انه لا يمكن ان ينتقل 
الشيء من النقيض الى النقيض، واستشهد بالمحاكمة التاريخية لملك 
انكلترا شـارل الاول في البرلمان، معتبرا انه كان واجبا الحفاظ على 

هيبة الرئاسة وكرامة الثورة.
وعلق على ابتسامة مبارك اثناء المحكمة بالقول:

سـأقول لكم شيئاً أعتقد أنه مشهد عبثي، ولكنه مشهد عبثي يكمل 
سلسـلة سـابقة من المشـاهد العبثية، لاني أعتقد أن مـن أهم أخطاء 
المجلـس العسـكري، هي طريقـة التعامل مـع مبارك، فـي بداية الامر 
المجلس العسـكري كان أمامه حالة لم يسـتطع ان يوصفها بالتحديد 
ولـم يجد الطريقة التي يمكنه مـن خلالها التعامل مع مبارك، صحيح 
ان الثـورة كانـت ضده بالاسـاس ولا خـلاف على ذلـك، لكن الخطأ 
الشـديد كان في المرحلة الاولى للعسـكري أنه تركه في شرم الشيخ 
يفعل ما يشـاء، وبـدا من الواضح أنـه يجري الاتصـالات من هناك، 

وأظـن لفـت النظر إلـى هـذا وحدثت مشـكلة وقتهـا، ثم أتـو به إلى 
القاهـرة ولكـن لعـدم معرفتهم كيـف يعامـل رئيس سـابق ولو كان 
تحـت المحاكمـة؟ وهـذا الرئيس حكـم البلاد ثلاثـين عامـاً، كان على 
رأس السلطة، وكانت هناك ثورة ضده، وأردنا محاكمته فهناك طرق 
عدة، إما أن يرحل ويترك الموضوع أو تتم محاكمته سياسياً، وهذا لم 
يحدث رغم أن هذا كان الواجب، والثالث بعد ذلك وهو ابعد الاشياء 
التـي تصنع مع رئيـس دولة أن يحاكم جنائيـاً، فعندما يخلع رئيس 

لابد أن يعامل حتى تثبت إدانته بطريقة لائقة».
وعلـى صعيد العلاقات الخارجية، اكد هيـكل انه يجب على مصر 
ان تكون لديها علاقات ودية مع الدولة الايرانية، مشيرا الى ان فيتو 
امريكيا اسـرائيليا سـعوديا منع مبـارك من اسـتئناف العلاقات مع 

طهران طوال فترة حكمه.
وقال هيكل، إن شـاه إيـران لم يعط مصر أي مسـاعدات بترولية 
في حرب 1973، والسـادات لم يتحدث عن مساعدات إيران في ذلك، 
ولكن لمح إليها في وقت لاحق، مشـدداً على أن إسرائيل لم تحارب إلا 

بالبترول الإيراني عام 56 و67 و73. 
وأضـاف هيـكل، خلال حواره مـع الإعلامية لميـس الحديدي على 
قنـاة «السـي بـي سـي»، أن إيـران لـم تدعم مصـر مطلقا فـي حرب 
73، بينمـا كان البتـرول الإيرانـي يتدفـق على إسـرائيل، لافتـاً إلى 

أن المدافعـين عـن السـادات هم مـن يـرددون مقولة مسـاعدة إيران 
البترولية لمصر خلال حرب أكتوبر.

وتابـع هيـكل، أن كتاب «إيـران على بـركان» باع 40 ألف نسـخة 
عـام 1951، لافتاً إلـى أن ما يقوله عن إيران ضد الـرأي العام بمصر، 
قائـلاً «إن الصراعات فـي المنطقة تغيرت على غـرار تغير الصور في 

الفانوس السحري».
وأشـار هيـكل إلى أن العالـم العربـي كان يرى التهديـد قادما من 
إسرائيل والصراع مع إسرائيل كان إقليميا وراءه قوى دولية، وبعد 
73 أصبـح الاتحاد السـوفييتي العدو فـي أفريقيا، حتـى وصلنا إلى 
صراع سـني شـيعي، موضحـا أن المنطقة قديما كانت فـي صراع بين 

فارس ومصر واليونان.
واعتبـر ان مسـاعدات قطـر لمصر لا بـأس بهـا، وانهــا بـلا قيمة 
سياسـية متسـائلا «ماذا سـتريد قطر من مصر؟ وما هـو الثمن الذي 
يمكـن ان ندفعـه؟» معتبـرا ان هـذه الاحاديـث « تمثـل اهانـة لمصر 

وقدرها». 
وبالنسـبة لمسـتقبل مصر وحكم «الاخـــــوان» قـال هيكل» «ان 
هناك شـعورا عاما بخيبة الامل تجاه حكم الاخوان، واتوقع فشـلهم 
لانهـم هـواة، ويذكروننـي بالقـول: ان الاحـداث كبيـرة والرجـال 

صغار».

■ أبوظبـي ـ د ب ا: أعلنـت الامـارات 
امـس الخميـس القبض على رابـع خلية 
وتنظيـم سـري يسـتهدف الدولـة خلال 

10 أشهر.
أسـقطتها  التـي  التنظيمـات  وتتبـع 
أجهـزة الأمن تنظيـم «القاعدة» وجماعة 
الضالـة»،  و»الفئـة  المسـلمين  الاخـوان 
وينتمـي أعضاؤهـا إلـى دول الإمـارات 
جنسـيات  وإلـى  ومصـر  والسـعودية 

عربية، لم يتم كشفها.
أحـدث هـذه الخلايا تم الكشـف عنها 
امس الخميس «وتضم سـبعة أشـخاص 
من جنسيات عربية شكلوا خلية ارهابية 

تتبع تنظيم (القاعدة)».
وذكـر مصدر أمنـي أن «الخليـة كانت 
تخطـط للقيام بأعمال تمـس أمن الوطن 
وسـلامة مواطنيه والمقيمـين على أرضه 
لأعمـال  والترويـج  أشـخاص  وتجنيـد 
تنظيم (القاعدة) وكانـت تمده بالأموال 
وتقدم له الدعم اللوجسـتي وتسعى الى 
مد نشـاطها إلى بعض الدول الإقليمية». 
وأضـاف «نيابـة أمـن الدولـة ستباشـر 
انتهـاء  حـال  المتهمـين  مـع  التحقيقـات 

الإجراءات تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة».
وفـي شـهر تمـوز (يوليـو) الماضـي، 
أعلنـت سـلطات الأمـن سـقوط تنظيـم 
أطلق عليه «التنظيم السـري»ويضم 94 
اماراتيا، بينهم 13 امرأة، وعناصر هاربة 

خارج الدولة.
لجماعـة  التنظيـم  أعضـاء  وينتمـي 
الاخـوان المسـلمين المحظـورة قانونا في 
الامـارات وقـد «أدلـوا باعترافـات تفيـد 
بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا 
عسـكريا هدفه الاسـتيلاء على السلطة، 

الإمـارات  فـي  دينيـة  حكومـة  وإقامـة 
بوسائل غير مشروعة».

وقالـت وزارة العـدل الاماراتيـة فـي 
بيان عقب الجلسـة الاولـى ان الموقوفين 
متهمون «بالانتماء إلى تنظيم سري غير 
مشروع يهدف الى مناهضة الأسس التي 
تقـوم عليها الدولة بغية الاسـتيلاء على 
الحكـم والاتصـال بجهـات ومجموعات 

أجنبية لتنفيذ هذا المخطط».
وفـي شـهر كانـون الأول (ديسـمبر) 
الماضـي، أعلنت الامـارات القـاء القبض 
على «خليـة تضم اماراتيين وسـعوديين 
لتنفيـذ  ومعـدات  اجهـزة  تملـك  كانـت 
عمليـات ارهابيـة». وكان قائـد شـرطة 
دبي الفريق ضاحي خلفـان اتهم جماعة 
الاخوان المسلمين بالسـعي الى الاطاحة 

بانظمة خليجية.

لبنان: الأسير يرجئ تحركه امام
مجمع فاطمة الزهراء اليوم لافساح

المجال امام حل لشقق حزب الله في عبرا
بيروت - «القدس العربي»    

 من سعد الياس:
أعلـن امـام مسـجد بـلال بـن ربـاح 
الشـيخ أحمد الاسير ارجاء تحركه الذي 
كان مقرراً اليوم في صيدا لايام لافسـاح 
المجـال لنجـاح مسـاعي فعاليـات صيدا 
ومسـؤول امني لايجاد حل للشـقق التي 

يشغلها حزب الله في عبرا.
وجاء قـرار الأسـير بتأجيـل التحرك 
فـي  الفرعـي  الامـن  مجلـس  قـرار  بعـد 
الجنـوب بمنـع الاعتصـام الـذي رغـب 
الأسـير فـي اقامتـه امـام مجمـع فاطمـة 
الزهـراء، والذي كان سـيُقابل باعتصام 
مضـاد فـي اليـوم نفسـه للقـاء الوطني 

التقدمي في ساحة الشهداء في صيدا.
وكان مجلـس الامـن الفرعـي انعقـد 
قبـل يومـين في سـراي صيـدا الحكومي 
برئاسة محافظ الجنوب نقولا بو ضاهر، 
وحضـور النائـب العام الاسـتئنافي في 
الجنـوب القاضي سـميح الحـاج وقادة 
الاجهـزة الامنية والعسـكرية، وقرّر منع 
والاعتصامـات  والتجمعـات  المسـيرات 
التي من شـأنها إثارة النعـرات الطائفية 
والمذهبيـة، تجاوبـاً مع مقـررات مجلس 
الدفـاع. وبحـث المجلـس فـي اجتماعـه 
الوضـع المحتقـن فـي صيـدا علـى ضوء 
امـام  الاعتصـام  الاسـير  الشـيخ  طلـب 
مجمع الزهراء الجمعة المقبل، والاعتصام 
المضـاد في اليـوم نفسـه للقـاء الوطني 
التقدمـي في سـاحة الشـهداء في صيدا، 
وقرّر المجلـس منع الاعتصامـين للحفاظ 

على الاستقرار في صيدا.
الـذي كان مصممـاً  أن الأسـير  وبـدا 
علـى الاعتصام، حتى لـو لم يحصل على 
ترخيص مـن محافـظ الجنـوب، تراجع 
عـن قـراره بعدمـا ذكـرت أوسـاطه أنـه 
يسـتعد لكسـر الهيبة الامنية فـي المدينة 
وأنه سـيؤدي صلاة الجمعة في مسـجد 
الشـهداء، علـى أن يعتصـم الاسـير بعد 
خروجه من المسـجد مع مناصريه ويقف 
عند آخر نقطة يسـمح بها الجيش، وهذه 
النقطـة هـي عنـد مفرق شـارع الشـهيد 

مصطفى سعد في ساحة الشهداء.
الـى  نبّهـت  صيداويـة  مصـادر  لكـن 
«ان تجـاوز الاسـير لقرار مجلـس الامن 
الفرعي سـيؤدي الى اعتقـال المعتصمين 
المخالفـين للتعليمـات بما ينال مـن هيبة 

الجيش والقوى الامنية».

انفجار هائل في مصنع للاسمدة في تكساس 
والمسعفون يجهدون للعثور على ناجين  

اجهـزة  تجهـد  ب:  ف  ا  ـ  ويسـت   ■
الاسـعاف فـي تكسـاس امـس الخميس 
للعثور على ناجين محتملين بعد الانفجار 
القوي الذي شـهده مصنع للاسمدة قرب 
مدينـة واكـو وتسـبب بسـقوط خمسـة 

قتلى الى 15 قتيلا و160 جريحا.
والانفجـار الـذي وقـع الاربعـاء فـي 
السـاعة 20.00 (1.00 تـغ الخميـس) في 
هذا المجمـع في مدينة وسـت قـرب واكو 
كان عنيفـا الـى درجـة ان عصفـه دمـر 
العديـد مـن المنـازل الواقعة فـي محيطه 
وكان اشبه بهزة ارضية قوتها 2.1 درجة 
وشـعر به السـكان حتى مسـافة ثمانين 
كلم، وفق المركز الامريكي للجيوفيزياء. 

والانفجار الـذي نتج على ما يبدو من 
حريـق لا تزال اسـبابه مجهولـة، احدث 
كرة نـار بلغ شـعاعها ثلاثين متـرا وقال 
عنه تومـي موسـكا رئيس بلديـة مدينة 
وسـت ان «الامـر كان كمـا لـو ان قنبلـة 

نووية انفجرت». 
وبلغـت الحصيلة غيـر النهائية لهذه 
المأسـاة «حتـى الان ما بين خمسـة قتلى 

و15 قتيـلا» وفـق مـا اعلـن في السـاعة 
10,00 تـغ، اي بعـد تسـع سـاعات مـن 
الانفجار، المتحدث باسم الشرطة المحلية 
السـرجنت باتريك سـوانتون، لافتا الى 
ان اكثـر من 160 شـخصا يتلقون العلاج 
المنطقـة.  فـي  مستشـفيات  ثلاثـة  فـي 
وفـي التحقيق الـذي تجريه لا تسـتبعد 

السلطات اي فرضية. 
وقـال سـوانتون بعـد ثلاثة ايـام من 
تفجيري بوسـطن «لا نقـول ان ما حصل 
جريمـة، لكننـا لا نعلم شـيئا. هـذا يعني 
انـه في انتظار ان نتأكـد من ان ما حصل 
حادث صناعـي فاننا نعمل على اسـاس 
انه جريمـة».  وبعيد انفجار المصنع، قال 
المتحدث باسـم جهاز الاطفـاء دون ييغر 
لفرانس برس ان سـبب الحـادث لا يزال 
غيـر معـروف لكنه قـد يكـون ناجما عن 

مادة الامونياك. 

دعا الى علاقات ودية مع ايران.. وتوقع فشل الاخوان «لأن الاحداث كبيرة والرجال صغار»

هيكل ينتقد حبس مبارك ويطالب بمحاكمته سياسيا وليس جنائيا

المعارضة تعتبر الاسد «منعزلا عن الواقع».. والجيش السوري يسيطر على جنوب حمص

أخوان الأردن يرفضون وجود قوات أمريكية على اراضيه

■ عمـان ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: أعـرب حـزب جبهة العمل 
الاسـلامي، الجناح السياسـي لحركـة الإخوان المسـلمين في الأردن 
الخميس عن رفضـه «القاطع» لوجود أية قوات اجنبية على أراضي 
المملكـة، فـي الوقت الذي رفـض فيـه الاردن التدخل العسـكري في 
الازمة السـورية، غداة تحذير الرئيس السـوري بشار الاسد من ان 

يطال «حريق» بلاده المملكة.
بـرس  يونايتـد  تلقـت  بيـان  فـي  الحكومـة،  الحـزب  وطالـب 
إنترناشـونال نسـخة منـه بـ»إعـادة النظـر فـي قرارها بالسـماح 
بمرابطة قوات أجنبية على الأرض الأردنية «إذ أن «الجيش الأردني 
الباسـل ومـن ورائـه الشـعب الأردنـي الأبي قـادر علـى الدفاع عن 

الوطن ومصالحه العليا».
وأشار إلى أن «دوافع القوات الأمريكية للتحرك العسكري تنطلق 
من مصالحهـا الخاصة، ومن مصالـح حليفها الإسـتراتيجي الكيان 
الصهيونـي». وخلص البيـان إلى القـول «لا مرحباً بقـوات أجنبية 

على ثرى الأردن الطهور».
وكانت القيادة العامة للقوات المسـلحة الأردنية، أعلنت في وقت 
سـابق امـس، ألا علاقـة باسـتقبال المملكـة 200 عنصر مـن الجيش 
الأمريكي على أراضيها بالوضع القائم في سورية، وأكدت أن الأردن 
لديـه القـدرة الكافية لحماية حـدوده والدفاع عن أمنه واسـتقراره 

ضد أي شكل من أشكال التهديد.

وأكّـدت القيـادة العامـة للقـوات المسـلّحة الأردنية فـي بيان أن 
«هـؤلاء الجنـود الـ 200 هم المجموعـة الأولى مـن مجموعات أخرى 
ستشـارك فـي تمرين الأسـد المتأهب الذي يقـام في الأردن سـنوياً، 
وسـيتم تنفيذه هـذا العام في الأسـابيع المقبلة، والذي تشـارك فيه 

أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية».
وأوضحـت أنه «بدأ التخطيط والتحضير لهذا التمرين منذ نهاية 
تمريـن الأسـد المتأهب الثانـي، الذي نفـذ العام الماضـي (2012) في 
مختلف مناطق التدريب التي تسـتخدمها القوات المسلّحة الأردنية، 

وشاركت فيه 19 دولة عربية وأجنبية».
جـاء ذلك فيما اعتبـرت المعارضة السـورية الخميس ان الحديث 

المتلفز للرئيس بشار الاسد الاربعاء يعكس «انعزاله عن الواقع».
في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الـى الحذر مـن دعوات تسـليح مقاتلـي المعارضة السـورية، الذين 
حققـوا تقدما في شـكل كبير داخل مطار عسـكري متوقف عن العمل 

في ريف القصير وسط سورية.
وغداة قول الاسد لقناة «الاخبارية» السورية ان بقاءه او رحيله 
مرتبط بما «يقرره الشعب» السوري وتشكيكه بـ»وطنية» المعارضة، 
اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السـورية، ان هذه 
التصريحـات «مشـهد يكشـف انعزاله (الاسـد) المطبق عـن الواقع 

وعماه عن الفساد والخراب والدماء التي اوغل فيها».

ورأى ان «نهجـه فـي ادعـاء السـيطرة وانـكار الآخـر والغيـاب 
عـن الواقـع واقتـراح حلـول لا علاقـة لهـا بالازمـات التـي يدعـي 
حلهـا»، لا يختلف عن «نهج من سـبقه من الطواغيـت، وحاله اليوم 
كحـال فرعون الـذي قال «ما اريكـم الا ما ارى وما اهديكم الا سـبيل 

الرشاد».
واقفـل الاسـد عمليـا اي باب حـوار مـع المعارضة، سـائلا «كيف 
يكون (الشـخص) وطنيا اذا كان هناك من يدفع له؟»، معتبرا ان كل 

معارضة في الخارج «لا يمكن ان تكون 
والخميـس، افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان بـان مقاتلي 
المعارضة سـيطروا على اجزاء واسـعة من مطار الضبعة العسكري 
في ريف مدينة القصير بمحافظة حمص (وسط)، الذي لم يستخدم 

منذ العام 2009 بعدما كان من المقرر تحويله الى مطار مدني.
واعتبر المرصد انه في حال اتمام السـيطرة على المطار «فذلك يعد 
هزيمة للقـوات النظامية التي تحاول منذ اسـابيع فرض سـيطرتها 
علـى ريف القصير»، حيث تدور اشـتباكات عنيفة في محاولة لعزل 

مقاتلي المعارضة في هذه النقطة الاساسية لربط دمشق بالساحل.
وتواصلـت اعمـال العنـف اليوم فـي مناطق عدة من سـورية، لا 
سيما في مدينة داريا (جنوب غرب دمشق)، والتي تعرضت لقصف 

من الطيران الحربي تزامنا مع اشتباكات فيها.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

صبية يصطفون لملء حللهم بالطعام في مخيم للاجئين جنوب تركيا

محمد حسنين هيكل
ضاحي خلفان

الشيخ احمد الاسير

قائد عسكري ايراني: 
جيشنا قادر بمفرده 
على تدمير اسرائيل

الاعلـى  القائـد  اكـد  وكالات:  ـ  طهـران   ■
للجيـش الايرانـي الجنـرال آيـة اللـه صالحي 
الخميـس ان الجيـش النظامـي الايراني «قادر 
بمفـرده» على تدمير اسـرائيل، وذلـك ردا على 
قـدرة  بشـأن  اسـرائيلي  ضابـط  تصريحـات 
الدولـة العبريـة علـى التحـرك بمفردهـا ضـد 

البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
ونقلـت وكالة «مهـر» عن الجنـرال صالحي 
قولـه، خـلال الاسـتعراض السـنوي للقـوات 
المسـلحة النظامية، «لمواجهة ذلك النظام لسـنا 
الـى اسـتعمال كل قدراتنـا المسـلحة  بحاجـة 
وجيش الجمهورية الاسـلامية قادر على تدمير 

اسرائيل بمفرده».
وفضـلا عن الجيش النظامـي (المقدر عديده 
بــ600 الف رجل) انشـأت ايـران بعـد الثورة 
الاسـلامية في 1979 قوات نخبـة اطلقت عليها 
اسـم حـرس الثـورة وتشـرف خصوصـا على 

البرنامج البالستي.
ويرى الخبراء ان هذه القوة التي تضم 120 

الف رجل اقوى وافضل تجهيزا من الجيش.
وقال الجيش الإيراني الخميس إن تهديدات 
إسرائيل بمهاجمة مواقع نووية إيرانية ليست 

أكثر من «نباح كلاب غير ضار». 
وجاءت التصريحات فـي آخر احتفال بعيد 
الجيش يحضـره الرئيس محمـود أحمدي نجاد 

وهو في المنصب. 

الكويت تتوعد بالتصدي
للاحتجاجات على ادانة 

البراك بتهمة اهانة الامير
امـس  الكويـت  قالـت  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
الخميـس إنها سـتتصدى بحـزم لأعمال الشـغب 
والعنف بعدما اعتقلت عددا من الأشـخاص خلال 
احتجاج على إدانة سياسي معارض بتهمة إهانة 

أمير البلاد.
وقال شـهود عيان إن الشــــرطة اسـتخدمت 
آلاف  لتفريـق  الأربعـاء  للدمـوع  المسـيل  الغـاز 
المحتجـين علـى إدانـة عضـو البرلمـان السـابق 
مسـلم البراك، الذي حكم عليه بالسجن خمس 
سـنوات، فيما يتصل بتعليقـات أدلى بها العام 

الماضي.
وتقـول الكويـت إن محاكمـة البـراك كانـت 
نزيهـة غير أنها أشـعلت التوتر بعد فترة هدوء 
نسـبي عقب الانتخابات البرلمانيـة التي جرت 
فـي كانون الأول/ ديسـمبر، حيث ينظم مؤيدو 

البراك احتجاجات ليلية.
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■ عواصنم ـ وكالات: افاد شهود عيان ان 
الاحتجاجات التي تتسـم بالعنف تصاعدت 
فـي البحريـن فجر الخميس، قبـل يوم واحد 
من بدء تجارب سـباق الفورمولا واحد الذي 
تسـتضيفه المملكـة الخليجيـة، فيمـا اعلنت 
علـى  القبـض  البحرينيـة  الداخليـة  وزارة 

مجموعة «ارتكبت جرائم ارهابية».
واظهرت مقاطع فيديو على الانترنت قيام 
مجموعـة من الملثمين باغلاق الجسـر المؤدي 
الى جزيرة سـترة شـرق البحرين بواسـطة 

الاطارات.
كمـا انتشـرت صـورا لعمليات قطـع عدة 
اغـلاق  ابرزهـا  كان  أخـرى  رئيسـية  طـرق 
ذات  المحـرق  مدينـة  الـى  المـؤدي  الجسـر 

الاغلبية السنية في شمال البلاد.
وفيما يتظاهر الالاف من انصار المعارضة 
الوفـاق  جمعيـة  تقودهـا  التـي  السياسـية 
بـ»التحـول  للمطالبـة  يوميـا  الشـيعية 
الديموقراطي» تزامنا مع استضافة السباق، 
يخرج المئات من الناشـطين المتشددين يوميا 
لقطـع الطرقـات ويدخلون فـي مواجهات مع 

الشرطة.
وذكـر الشـهود ان مواجهـات وقعت عند 
مداخل عدة قرى شـيعية بعـد ان خرج مئات 
المتظاهريـن منـذ سـاعات الصبـاح الاولـى 
ورددوا شـعارات «سباقكم جريمة»، «كلا كلا 

لفورمولا الدم».
واطلقت الشـرطة على المحتجـين القنابل 
الصوتيـة والغـاز المسـيل للدمـوع، فيما قام 
المولوتـوف  زجاجـات  بالقـاء  المحتجـون 

والحجارة.
فبرايـر»   14 شـباب  «ائتـلاف  واعلـن 
المناهض للحكومة مسؤوليته عن المصادمات 

التي وقعت منذ فجر الخميس.
ان  «تويتـر»  فـي  حسـابه  علـى  وكتـب 
بـارادة  السـاحات  إلـى  تنـزل  «الجماهيـر 
فولاذية وتفـرض ايقاعا ميدانيـا مختلفا في 
أولى جولات اسـتحقاق براكين اللهب»، وهو 
الاسـم الـذي تطلقـه المجموعة علـى تحركها 

الميداني الحالي.
ولا يبـدو ان هـذه الاضطرابات تؤثر على 
حركة السير نحو حلبة الصخير التي ستقام 

عليها التجارب والسابق في جنوب المنامة.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان 
اصدرته في وقت متأخـر من ليل الاربعاء ان 
الادارة العامـة للمباحـث والادلـة الجنائيـة 
قبضت على خمسـة مـن «الارهابيين المتهمين 
بارتكاب جرائـم ارهابية فـي مناطق متفرقة 

من المملكة».
ونقلـت الوزارة في بيانها عن المدير العام 
للادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ان 
«رجال الشـرطة ألقوا القبض وخلال أقل من 
48 ساعة على المتهم بارتكاب العمل الارهابي 
المتمثـل في احراق وتفجير سـيارة عند المرفأ 

المالي يوم الأحد الماضي».
واوضـح المسـؤول أنـه «تم الكشـف عـن 

ملابسـات عـدد آخر مـن القضايـا الإرهابية 
والقبـض علـى المتهمـين بارتكابهـا، حيث تم 
القبض على اربعة مـن المتهمين بعمل ارهابي 
تمثـل في سـرقة وحرق سـيارة بوسـط احد 
دوارات مدينة حمـد، كما تم القبض على أحد 
المتهمـين في القضية الإرهابيـة المتمثلة بغلق 
شارع عيسـى الكبير وإلحاق أضرار بسيارة 

مواطن».
ويشاهد الملايين البطولة وهي أكبر حدث 
رياضي تستضيفه البحرين وتأمل الحكومة 
فـي تحقيق نتائـج إيجابية من سـباقات هذا 

العام رغم استمرار الاضطرابات في البلاد.
وشهدت الدولة الخليجية التي تستضيف 

الاسـطول الخامس الأمريكي اضطرابات منذ 
انـدلاع احتجاجـات مطالبـة بالديمقراطيـة 
فـي أوائل عـام 2011 ما يضعهـا في الخطوط 
الأماميـة على جبهة صـراع اقليمي بين إيران 
الشيعية ودول عربية سنية مثل السعودية.

وقالـت وكالـة أنبـاء البحريـن فـي وقت 
السـلطات  إن  الاربعـاء  مسـاء  مـن  متأخـر 
بواقعـة  بعـد  فيمـا  اعتـرف  رجـلا  اعتقلـت 
احترقـت فيهـا سـيارة وانفجـرت فـي الحي 

المالي يوم 14 ابريل نيسان الجاري.
واعتقـل أربعـة أخـرون متهمون بسـرقة 
وحـرق سـيارة فـي طريـق جانبـي واعتقل 
آخـر لاتهامه بإغلاق طريق رئيسـي والحاق 

اضـرار بسـيارة. والغيـت السـباقات التـي 
تقام في مضمار صحراء صخير في عام 2011 
عندمـا سـحقت السـلطات احتجاجـات فـي 
حملة سـقط فيهـا 35 قتيلا. ويقدر النشـطاء 

أعداد القتلى بأكثر من ذلك بكثير.
وفـي العـام الماضـي اجريـت السـباقات 
وسـط حـرق إطـارات وإطـلاق قـوات الأمن 
قنابل مسـيلة للدموع على متظاهرين يلقون 

قنابل حارقة في قرى شيعية.
ودعـت الكتلـة المعارضـة الرئيسـية فـي 
البحريـن لتصعيد مظاهرات سـلمية مطالبة 
إن  قائلـة  السـباقات  قبيـل  بالديمقراطيـة 
المملكة سـتكون محط انظار العالم ما يساعد 

على الترويج لرسالتها من أجل الإصلاح.
وقالت منظمـة العفو الدولية إن نشـطاء 
مدافعين عن حقوق الانسان قالوا إن عشرات 

من المتظاهرين اعتقلوا قبيل السباقات.
وقالت حسـيبة الحـاج صحـراوي نائب 
وشـمال  الأوسـط  الشـرق  برنامـج  مديـر 
افريقيـا فـي منظمة العفـو الدولية فـي بيان 
صدر الاربعاء «السـلطات تحاول اسـتخدام 
لعـرض  كمنبـر  الكبـرى  الجائـزة  سـباقات 
التقدم الذي احرزته زاعمة ان أوضاع حقوق 
الانسـان قد تحسـنت فـي حين تكثـف القمع 
من أجل ضمـان ألا يؤثر شـيء على الصورة 

العامة.»

البحرين تكثف الاعتقالات قبيل
سباق فورمولا 1... والمعارضة تصعد الاحتجاجات

بحرينيون يتظاهرون في المنامة ضد سباق الفورمولا 1 والمطالبة باصلاحات ديمقراطية

الامريكـي  الرئيـس  زار  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بـاراك اوبامـا الخميـس بوسـطن لتكـريم ضحايا 
التفجيرين اللذين استهدفا ماراتون المدينة الاثنين 
في وقـت بات المحققـون يملكون صورا لمشـتبه به 
ولكـن بدون وجود اي دوافـع او اعلان تبن وبدون 

القبض على اي شخص.
وفي حين يتقدم التحقيـق ببطء، يحضر اوباما 
وزوجتـه ميشـال الخميـس فـي بوسـطن مراسـم 
تكريم ضحايـا التفجيرين اللذين اوقعا ثلاثة قتلى 

وحوالى 180 جريحا.
بـرس  فرانـس  لوكالـة  قضائـي  مصـدر  وقـال 
الاربعـاء طالبـا عدم كشـف اسـمه «لدينـا صورة 
شـخص نعتقـد انـه مشـتبه بـه» مضيفا «نسـعى 
لمعرفة من هو هذا الشخص. وهو ليس موقوفا ولم 

نتعرف عن هويته بشكل واضح».
وتحدثـت صحيفة بوسـطن غلوب عـن صورة 
مشـتبه بـه يحمـل وربما يضـع حقيبة سـوداء في 
موقـع التفجيرين اللذين حصلا قـرب خط وصول 

الماراتون بوسط بوسطن (شمال شرق).
وتمكـن المحققـون مـن الحصـول علـى «رؤيـة 
واضحـة للمنطقة» بواسـطة كاميـرا مراقبة تابعة 
لمتجر كبير كما استعانوا بمشاهد شبكة تلفزيونية 
محلية.غيـر ان المحققين لم يقبضـوا حتى الان على 

احد.
واعلنت شـرطة بوسـطن بعد ظهـر الاربعاء ان 
«بالرغـم مـن ورود معلومـات اكـدت العكـس، لـم 

تحصل اي عملية توقيف».
كذلـك نفى مكتـب التحقيقـات الفدرالي (اف بي 
اي) اعتقال اي شخص، مشددا على وجوب توخي 
الصحافـة الحذر بسـبب «العواقب غيـر المتعمدة» 

التي قد تترتب عن «معلومات غير صحيحة».
مئـات  هـرع  المعلومـات  تضـارب  مـع  لكـن 
الصحافيين الى محكمة بوسـطن الفدرالية تحسبا 
لمثـول اي شـخص في القضيـة وتم اخـلاء المحكمة 
لفترة وجيزة بسبب انذار خاطئ بوجود قنبلة، ما 

زاد من حدة التوتر.
وتم ارجاء مؤتمر صحافي للمحققين بعدما اعلن 

عقده عصرا.
وبعد يومين على اخطر اعتداء تشهده الولايات 
المتحـدة منذ اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر، لا يملك 
المحققـون دافعـا ولا اعـلان تـبن، ولا يرجحون اي 

فرضية ما بين الارهاب الدولي او المحلي.
غيـر انـه بـات لديهـم تصـور اوضـح لتركيبـة 
العبوتـين اليدويتـي الصنـع اللتـين ادمتـا وسـط 
بوسـطن حيث كان عشـرات الالاف متجمعين على 

طول مسار الماراتون.
ونشـر الاف بي اي الذي طلـب تعاون المواطنين 
الاربعاء 12 صـورة لعناصر عثر عليهـا في الموقع، 
وبينها اجـزاء ممزقة من حقيبة سـوداء وجزء من 

طنجرة ضغط التوى في عصف الانفجار.
كمـا نشـرت صـور لمسـامير وكريـات معدنيـة 
اضيفـت الـى العبـوة لزيـادة مفعولها، وقسـم من 

دائرة كهربائية.
وتم جمع العبوتين في طنجرتي ضغط سـعتهما 
6 ليتـرات وعثـر علـى احـد الغطاءين على سـطح 
فندق من سـت طبقات قريب من الموقع، على ما افاد 

صاحب الفندق لوكالة فرانس برس.
علـى  العاملـون  العديـدون  المحققـون  ويقـوم 
القضيـة بمهمـة هائلـة مـا بـين تفحـص العناصـر 
التـي تم جمعها في موقـع التفجيرين والتدقيق في 
اشـرطة كاميرات المراقبة والمعلومات التي ارسـلها 

المواطنون وعددها يزيد عن الفي عنصر.
باتريـك  ديفـال  ماساتشوسـتس  حاكـم  وقـال 
مسـاء الاربعاء «انهم يقومـون بذلك بطريقة بالغة 
المنهجيـة والدقـة» وحـذر مـن ان «ذلـك سـيكون 

بطيئا» داعيا الامريكيين الى الصبر.
وانفجـرت العبوتـان بفـارق 12 ثانيـة وعلـى 
مسـافة مئة متر تقريبـا الواحدة مـن الاخرى قرب 
خـط وصول ماراتون المدينة الشـهير الذي شـارك 

فيه هذه السنة 23 الف شخص.
وتمكن اكثـر من مئة جريح من اصل حوالى 180 

من مغادرة المستشفى.
غيـر ان هناك عشـرة جرحى خضعـوا لعمليات 
بسـبب  سـاقاهما  بتـرت  بعضهـم  اطـراف،  بتـر 
عمـق الجـروح الناتجـة عـن المسـامير والاجـزاء 
المعدنيـة والكريات الفولاذية المسـتخدمة في صنع 

القنبلتين.
مستشـفى  مـن  كينـغ  ديفيـد  الطبيـب  وقـال 

ماساتشوستس العام ان اعادة التاهيل ستستغرق 
«عدة اشـهر ان لم يكن سـنوات» بالنسـبة لبعض 

الجرحى.
وفي وقت لم تخـرج البلاد بعد من وقع الصدمة 
الهائلـة الناتجـة عـن اعتـداءي بوسـطن، اعلنت 
وزارة العـدل الاربعـاء اعتقـال رجـل يدعـى بـول 
كيفين كورتيس يشـتبه في انه ارسل ثلاثة رسائل 
تحتـوي علـى سـم الريسـين احداهـا وجههـا الى 

اوباما.
لكن الاف بي اي اوضح قبل ذلك انه «ليس هناك 
اي مؤشـر على وجود رابط مع اعتداءي بوسطن» 

في قضية الرسائل المسمومة.
الـى ذلـك أعلنـت وزيـرة الداخليـة البريطانية 
تيريزا ماي أنه سـيجري تعزيز وجود الشرطة في 
ماراثـون لندن المقرر يـوم الأحد المقبـل، وذلك بعد 
التفجيريـن اللذين وقعـا خلال ماراثون بوسـطن 
فـي الولايـات المتحـدة وأسـفرا عـن مقتـل ثلاثـة 

أشخاص.
وقالـت ماي أمام لجنـة برلمانية امـس الخميس 
«لقـد أجـروا (سـلطات الأمـن) بعـض التعديـلات 
علـى خطة التأمين.. جرى زيادة الوجود الشـرطي 

لتأمين السباق».
ويعد ماراثـون لندن واحدا من أكبر السـباقات 
فـي العالـم، حيـث يجـذب أكثر مـن نصـف مليون 
متفرج من جميع أنحـاء العالم ويمر عبر بعض من 
أشـهر المعالم التاريخية بالعاصمة البريطانية، بما 

فيها قصر باكنجهام وساعة بج بن.
وذكـرت مـاي أن الشـرطة وأفـراد الأمـن قاموا 
بدراسـة الوضـع الأمني في ضوء هجوم بوسـطن 
والتحقيـق الجـاري، الـذي لـم يتوصـل بعـد إلى 

الجناة.
وقالـت إن «ماراثـون لنـدن هـو حـدث دوري، 
المنظمـون لديهـم سـجل جيـد فيمـا يتعلـق بتأمين 
مسـار الماراثون (بأفضل) ما يمكن لسـباق مسافته 
26 ميـلا.. إننـا نـدرك تمامـا مقتضيـات السـلامة 

والأمن».
وأردفت قائلة إن «أعتقد أن الشرطة أجرت عددا 
مـن التعديلات فيمـا يتعلـق بالترتيبـات الخاصة 

بالحدث».
وردا على تسـاؤلات فـي البرلمـان، قالت وزيرة 
الثقافة البريطانيـة ماريا ميلر إن العاصمة جاهزة 

لاستضافة الماراثون.
وقالت «لعلكـم تعلمون من أولمبيـاد 2012 الذي 
استضافته لندن العام الماضي، أن هذا البلد يحظى 
بخبـرة كبيـرة تضمن مـرور الفعاليـات الرياضية 
لدينـا علـى خيـر وجـه وأن الأمـن في قلـب عملية 
التخطيـط.. ماراثون لندن (هـذا العام) لا يمثل أي 

اختلاف».
وذكـر المنظمون أنه سـيتم الوقوف حـدادا لمدة 
30 ثانية قبل بدء الماراثون، مع تشـجيع المتسابقين 
على ارتداء شـارات سـوداء كإيماءة للتضامن مع 

قتلى ومصابي هجوم بوسطن.

بريطانيا تعزز إجراءات الامن أثناء ماراثون لندن على خلفية تفجيري امريكا

صور لمشتبه به في اعتداءي بوسطن واوباما يزور الموقع لتكريم الضحايا
جيش إيران يزيح الستار عن طائرة

 بدون طيار لا ترصدها أجهزة الرادار
■ طهران ـ د ب ا: ذكرت تقارير إيرانية أن الاسـتعراض العسـكري للجيش الإيراني 
في ذكرى تأسيسـه امس الخميس شـهد إزاحة السـتار عن طائرة «سـرير» بدون طيار 
لا ترصدهـا أجهزة الرادار. ووفقا لوكالة أنباء «فـارس» الإيرانية فإن الطائرة الجديدة 
«تتميـز بقدرتهـا علـى التخفـي عن الـرادارات فضـلا عن أنهـا مضادة للأشـعه وتحلق 

لمسافات بعيدة وذات كفاءة عالية وقادرة على حمل أسلحة ومزودة بكاميرا». 
وفـي هذه المناسـبة، أكد القائد العـام للجيش الإيراني اللواء عطـاء الله صالحي أن 

بلاده لن تتردد في الرد على أي عدوان يقع عليها.
وقال: «الغرب يلوح دوما بأن الخيار العسكري على الطاولة في مقابل إيران، ولكننا 
لا نحسب حسابا لهذه التصريحات ونعتقد أنها مجرد دعاية إعلامية لا تنطوي على أي 
تهديد جدي.. لا نريد أن نقول إن العدو لا يمتلك القدرة العسـكرية، ولكن هناك فرق بين 
امتلاك القدرة والجرأة على اسـتخدامها». وأضاف: «إذا ما سـولت لهم أنفسهم ارتكاب 

حماقة وتنفيذ تهديداتهم ضد الجمهورية الإسلامية فإننا لن نتردد في الرد عليهم».

مقتل 4 مسلحين من طالبان بعمليات 
أمنية في أفغانستان

■ كابول ـ يو بي اي: قتل 4 مسلحين من طالبان، في عمليات مشتركة نفذتها القوات 
الأمنية الأفغانية وقوات المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان (إيسـاف) خلال السـاعات 

الأربع والعشرين الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد.
وقالت إيسـاف في بيان، امـس الخميس، إن قواتها نفّذت مع القـوات الأفغانية عدة 
عمليـات مشـتركة بمناطـق مختلفة مـن البـلاد، وقتلت 4 مسـلحين من حركـة طالبان، 
واعتقلـت 4 آخريـن، بينهم قيـادي. وأضاف البيـان أن هـذه العمليات نُفّـذت بولايات 

قندهار، وسمنكان، ونورستان، وأوروزغان.

■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: امر القضاء 
الباكسـتاني الخميس بتوقيف برويز 
مشـرف لانه امـر باقالة قضـاة عندما 
الرئيـس  لكـن  البـلاد،  يحكـم  كان 
السـابق فـر من قاعـة المحكمة وسـط 

حماية حراسه.
وحضـر «الجنـرال مشـرف» الذي 
تولـى الحكم اثر انقـلاب 1999 وحتى 
مؤخـرا  وعـاد   2008 فـي  اسـتقالته 
مـن المنفـى علـى امـل المشـاركة فـي 
الانتخابات العامة المقررة في 11 ايار/

مايـو المقبـل، الخميـس فـي الصبـاح 
الباكـر الـى الجلسـة متوقعـا اعـلان 
تمديـد مهلـة الافـراج عنـه بكفالة في 

قضية اقالة القضاة.
لكـن ما كان يتوقـع ان يكون مجرد 
اجـراءات ادارية تحول الى مسلسـل 

بوليسي سياسي قضائي.
وصرح محمد امجد الناطق باسـم 
حـزب مشـرف لفرانـس بـرس «كنـا 
نتوقـع ان تمـدد مهلـة الافـراج عنـه 
بكفالـة بـدون مشـكلة لكننـا فوجئنا 
ويأمـر  التمديـد  يرفـض  بالقاضـي 

بالتوقيف (مشرف)».
وعلـى الفور غادر الجنرال المتقاعد 
محكمة اسـلام ابـاد بحماية حراسـه 
وفر في سـيارته الرباعيـة الدفع امام 
رجال الشـرطة المدهوشـين، كمـا افاد 

مراسل فرانس برس في المكان.

مديـر  حسـن  دايـان  علـي  وعلـق 
هيومـن  منظمـة  فـي  باكسـتان  فـرع 
رايتـس ووتش ان «تصـرف الجنرال 
مشـرف يدل على احتقاره الاجراءات 
انـه  يعتقـد  انـه  وعلـى  القانونيـة 
يسـتطيع بصفته قائد الجيش سـابقا 
مسـؤولية  مـن  التهـرب  ودكتاتـور 

تجاوزاته».
وبعد فـراره بقليل ندد عشـرة من 
انصـار الجنرال السـابق امـام منزله 
في ضاحية العاصمة اسلام اباد بقرار 
المحكمة مرددين «لا نقبـل هذا القرار» 
و»هـذا ظلـم» و»طـال عمـر مشـرف» 
رجـال  مـن  مجموعـة  كانـت  بينمـا 

الشرطة تحمي مدخل فيلته.
وصـرح امجـد لفرانـس بـرس ان 
بالثقـة.  ويتحلـى  هـادئ  «مشـرف 
سـنطعن فـي القـرار مـن اليـوم امام 
هـذه  رفضـت  فـاذا  العليـا،  المحكمـة 

الهيئة طعننا سنحترم قرارها».
التوقيـف  كان  «اذا  واضـاف 
ضروريا فبامكان السـلطات ان تعلن 
فيلا (مشـرف) فرعا من السـجن» اي 
ايـداع الرئيـس السـابق قيـد الاقامة 

الجبرية.
وفضـلا عـن قضيـة القضـاة اتهـم 
برويـز مشـرف ايضـا بالتـورط فـي 
جريمة اغتيال الزعيـم الانفصالي في 
ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر 

بوغتـي وفـي قضيـة اغتيال رئيسـة 
الوزراء السابقة بنازير بوتو.

باكسـتانيون  محامـون  ويحـاول 
اقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس 
السـابق بتهمة «الخيانـة» لانه فرض 
حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلد 
الاسـلامي الوحيد الذي يملك السلاح 
الـذري. وردا على سـؤال طـرح عليه 
في وقت سـابق هذا الاسبوع حول ما 
اذا كان مستعدا لقضاء حكم بالسجن 
اذا اديـن في احدى هـذه القضايا قال 
مشـرف، «اذا كان الحكـم كذلـك فانـا 

مستعد للذهاب» الى السجن.
ويقـود مشـرف اليـوم رابطـة كل 
المسـلمين الباكسـتانيين، وهـو حزب 
صغيـر اسسـه فـي المنفـى يدعـو الى 
النهوض باقتصاد باكسـتان وتعزيز 
طالبـان  واضعـاف  الجيـش  قـدرات 

الذين يكثفون الاعتداءات في البلاد.
وقـد غـادر الجنـرال المتقاعـد (69 
سـنة) منزلـه الفخـم فـي دبـي نهاية 
باكسـتان  الـى  وعـاد  اذار/مـارس 
للمشاركة في الانتخابات التشريعية 
اختبـار  فـي  المقبـل  الشـهر  المقـررة 
ديموقراطي حاسـم في بلد تعود على 

الانقلابات.
لكن محكمة باكستانية رفضت هذا 
الاسـبوع ترشـيحه الـى الانتخابات 

التشريعية.

برويز مشرف يهرب من المحكمة 
بعد قرار القضاء الباكستاني توقيفه

سجن أربعة أشخاص في بريطانيا بعد 
إعترافهم بالتخطيط لشن هجوم إرهابي 

■ لنـدن ـ د ب ا: قضـت محكمـة بريطانيـة امـس الخميـس بمعاقبـة أربعـة رجال 
بالسـجن، بعدمـا اعترفـوا بذنبهـم في التخطيـط لتنفيذ هجـوم إرهابي علـى قاعدة 

عسكرية إقليمية.   
وكان زاهد إقبال ومحمد شـرفراز أحمد وعمر أرشـد وسيد فرحان حسين وتتراوح 
أعمارهـم بين 22 و 31 عاما، ناقشـوا إرسـال سـيارة لعبـة تحمل قنبلة تحـت بوابات 

القاعدة العسكرية الخاصة بالافراد المتطوعين. 
وحصلوا على أحكام تتراوح من 16 سـنة وثلاثة أشـهر إلى خمس سـنوات وثلاثة 

أشهر، بحسب أدوارهم في الهجوم المدبر. 
وقـال القاضـي إن إقبال وأحمـد اللذين حصلا على الأحكام الأطول، شـكلا « خطرا 

كبيرا مثل خطرا كبيرا على الشعب». 
واعتقل الرجال وجميعهم من منطقة لوتون بشمال لندن، العام الماضي بعدما تمت 

مداهمة منازلهم عقب عملية مشتركة بين الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب. 
واسـتمعت المحكمـة إلـى ان الرجلين كانـا يخططـان لتصنيع قنبلـة محلية الصنع 

باتباع التعليمات في المجلة الالكترونية لشبكة القاعدة « انسباير «. 
كما اسـتمعت المحكمة إلى ان إقبال سـاعد أيضا أشـخاصا كانوا يريدون السفر إلى 
الخـارج لـ» أغراض تطرفية « من بينها تنظيم رحلة لأحمد لباكسـتان في آذار/مارس 

عام 2011 لتلقى تدريبا عسكريا. 

طالبـان  توعـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
القـوات  مـن  بالانتقـام  الخميـس  الافغـان 
بسـبب  افغانسـتان  فـي  الامريكيـة 
«التجـاوزات» التـي ارتكبـت مؤخـرا بحق 
معتقلـي سـجن غوانتانامـو الامريكـي فـي 

كوبا.
الناطـق  مجاهـد  اللـه  ذبيـح  واعلـن 
باسـم حركة طالبـان الافغانية فـي بيان ان 
لهـؤلاء  بالانتقـام  يتوعـدون  «المجاهديـن 
المعتقلـين ضحايـا التجـاوزات باسـتهداف 
الغـزاة الامريكيـين في افغانسـتان بـكل ما 

اوتينا من قوة».
ودعا المنظمات الانسانية الى ادانة «تلك 
الاعمال الجبانة التي ترتكبها امريكا واتخاذ 
موقف ضدها على اساس المبادئ الانسانية 

البديهية».
سـجن  فـي  عسـكري  ناطـق  واعلـن 
غوانتانامـو ان الاضراب عـن الطعام الذي 
بـدا فـي السـادس مـن شـباط/فبراير فـي 
هذا المعتقـل الامريكي امتد الاربعـاء الى 52 
معتقلا من اصل 166، بينهم 15 يتم اطعامهم 

قسرا.
الكابـتن  قدمهـا  حصيلـة  اخـر  وكانـت 
روبـرت دوراند الجمعـة تفيد عن 43 مضربا 
عن الطعام، 11 منهم يتم اطعامهم بواسـطة 

انابيب.
واكد محامون ان مئـة معتقل من اكثرهم 
اعتـدالا يشـاركون فـي الاضراب الـذي بدا 
في السـادس مـن شـباط/فبراير عندما قام 
الحراس بتفحص مصاحف بطريقة اعتبرها 

معتقلـون تدنيسـا لكـن المحامـين اكـدوا ان 
الدافع الاساسـي هو احتجاج المضربين على 

اعتقالهم منذ 11 سنة بلا محاكمة ولا ادانة.
وقـال الكابتن دورانـد في بيـان انه «في 
يوم الاربعـاء 17 نيسـان/ابريل، ومن اصل 
166 معتقـلا، لدينـا حاليـا 52 مضربـا عـن 
الطعام بينهم 15 يتلقون تغذية بالانابيب».

واضـاف ان ثلاثـة مـن الذيـن يطعمون 
قسـرا نقلـوا الـى المستشـفى للمراقبـة لكن 

حياتهم ليست في خطر حاليا.
السـلطات  باسـم  الناطـق  واوضـح 
العسكرية في المعتقل ان «اجراءات جديدة» 
اتخـذت لابـلاغ المحامـين عبـر وزارة العدل 
عندمـا يتعـين اطعـام موكليهـم بالانابيب، 

وحين يصادق على ذلك قائد غوانتانامو.

  52 سجينا مضربون عن الطعام في المعتقل الامريكي حسب البنتاغون

طالبان يتوعدون بالانتقام في افغانستان
 مما يجري في غوانتانامو

■ لندن ـ رويترز: رشـحت ماري كولفين المراسلة الصحفية الأمريكية 
التي قتلت في سـوريا العام الماضي لجائزة أورويـل الأدبية البريطانية 

للكتابة السياسية امس الخميس.
وقتلـت كولفـين التـي كانـت تعمـل لـدى صحيفـة صنـداي تايمـز 
البريطانيـة مع زميلهـا المصور الفرنسـي ريمي أوشـليك عندما هاجمت 
القـوات الحكوميـة السـورية مدينة حمص فـي فبراير شـباط من العام 

الماضي حيث أصابت قذائف صاروخية المنزل الذي كانا يقيمان فيه.
ونشر كتاب «على خط النار: الأعمال الصحفية المجمعة لماري كولفين» 
في ابريل نيسـان الماضي. ويختتم الكتاب برسـالتها الصحفية الأخيرة 

من حمص.
وكتاب كولفين واحد من سـبعة كتب وقع عليها الاختيار للمنافسة في 

المرحلة الثانية من بين 210 كتب رشـحت لجائزة أورويل التي بدأ منحها 
قبل عشـر سنوات لمكافأة الأعمال «التي تقترب من طموح جورج أورويل 

بتحويل الكتابة السياسية إلى فن».
وقالت جين سـيتون مديرة الجائـزة إن أعضاء لجنـة التحكيم بدأوا 
من جملة أورويل «نقطة البداية بالنسبة لي هي دائما شعور بالمشاركة.. 

شعور بالظلم.»
وقالـت سـيتون فـي بيـان «هـذا هو مـا بحثـت عنـه لجنـة التحكيم 

ووجدته. الكتابة الموزونة الهادئة غير الغاضبة.»
وكانت كولفين (56 عاما) ضمن 17 صحفيا محترفا و44 ممن يمارسون 
الصحافة الشـعبية قتلوا في سوريا العام الماضي وفقا لمنظمة صحفيون 

بلا حدود ومقرها باريس.

ورشـح كذلك للجائزة التي سـتعلن نتيجتها يـوم 15 مايو أيار كتاب 
«مذكرات احتلال» للمحامي والكاتب الفلسـطيني رجا شحادة الذي فاز 

بجائزة اورويل عام 2008.
ورشـح للمرة الثانيـة المحامي البريطاني المدافع عن حقوق الانسـان 
كليف سـتافورد سـميث وهذه المرة عن كتابه «الظلم» الذي يتحدث عن 

عقوبة الاعدام في الولايات المتحدة.
والمرشحون الآخرون هم كارمن بوجان عن كتاب «دفن الآلة الكاتبة» 
الذي يتحدث عن النشـأة في رومانيا في عهد تشاوتشيسكو وريتشارد 
هولواي اسقف ادنبره السابق عن كتابه «مغادرة الاسكندرية» وبانكاج 
ميشـرا عن كتابـه «من انقـاض الامبراطوريـة» وايه.تي وليامز اسـتاذ 

القانون البريطاني عن كتابه «قتل بريطاني تماما: موت بهاء موسى».

ترشيح الصحفية الراحلة ماري كولفين لجائزة أورويل البريطانية

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أصـدرت 
مجلة تـايم الامريكيـة، امـس الخميس، 
الأكثـر   100 الــ  للشـخصيات  لائحتهـا 
تأثيـراً في العالم والتي ضمت الناشـطة 
الباكسـتانية، ملالا يوسـف، والإعلامي 
المصـري السـاخر، باسـم يوسـف، إلى 
جانـب الرئيس الامريكي بـاراك أوباما، 
وزعيـم حزب العمـال الكردسـتاني عبد 
الله أوجلان، والبابا فرنسيس، والزعيم 

الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.
ونشـرت المجلة أسـماء الشـخصيات 
الــ 100 ونبـذة عنهـم حيـث ضمـت فئة 
مـلالا  اليافعـة  الناشـطة  «الأيقونـات» 
يوسـف (15 عاماً) التـي أصيبت بهجوم 
مسـلّح شـنه عناصر من طالبان بسـبب 
مناداتهـا بحق الفتيات في التعليم تلقت 

العلاج في بريطانيا.
عضـو  جـاءت  نفسـها،  الفئـة  وفـي 
الكونغرس الامريكي السـابقة، غابرييل 
غيفـورد، التـي دخلـت فـي غيبوبـة في 
كانون الثاني/ينايـر 2012 بعد إصابتها 
 6 فيـه  قتـل  نـار  إطـلاق  فـي  بالـرأس 
التاسـعة  فـي  طفلـة  بينهـم  أشـخاص 

وقاض فدرالي.
الفئـة أيضـاً السـيدة  وضمـت هـذه 

التـي وصفتهـا  أوبامـا  الأولـى ميشـال 
المجلـة بالمتواضعة، ودوقة كمبردج كيت 
ميدلتون التي قالت إنها تسرق الأضواء 
والمغنيـة  وليـام،  الأميـر  زوجهـا  مـن 
بيونسـيه والموسـيقي والممثـل جاسـتن 
تمبرلايـك وزعيمة المعارضـة في ميانمار 

أونغ سانسوكي.
الرئيـس  جـاء  الزعمـاء،  فئـة  وفـي 
بـاراك أوبامـا، والسـناتور الجمهـوري 
المرشـح السـابق للرئاسـة، رانـد بـول، 
وقد كتبت النبذة عنه المرشـحة السابقة 
لمنصب نائب رئيس، سارة بيلين، المثيرة 
للجـدل، والرئيس الفيليبينـي نوينوي 
أكينو، والرئيس الصيني شي جينبينغ، 
وزعيـم حزب العمـال الكردسـتاني عبد 
الله أوجلان، والزعيم الكوري الشمالي 
فرانسـيس،  والبابـا  أون،  جـون  كيـم 
والرئيس الصومالي حسن شيخ محمد، 
ومديـر وكالـة الاسـتخبارات الامريكية 
المركزيـة (سـي آي إي) جـون برينـان، 

والرئيسة الكورية بارك جيون هيه.
وفي فئة الجبابـرة، جاء مغني الراب 
الامريكـي جاي زي، ومستشـارة أوباما 
جاريـت،  فاليـري  المقربـة،  وصديقتـه 
والرئيس التنفيذي لشـركة سامسونغ، 

أو هيـون كوون، ومؤسـس إنسـتاغرام 
مايـكل  والمصمـم  سيسـتروم،  كيفـن 
كـورس، ووزير المال الهنـدي بالانيابان 
تشيدامبارام، ورئيس شـركة روسنفط 

الروسية العملاقة إيغور سيشين.
وفي فئة الـرواد، جاء الممثـل الهندي 
والناشـط أميـر خـان، وماريسـا مايـر، 
ياهـو،  لموقـع  التنفيذيـة  الرئيسـة 
باسـم  السـاخر  المصـري  والإعلامـي 
يوسـف، الذي كتـب النبذة عنـه نظيره 
الامريكي جون سـتيورت، الذي قال إنه 
«يقـوم بالعمل نفسـه الذي أقـوم به في 
مصـر.. والفرق الوحيد بينـي وبينه أنه 
يقـدم سـخريته فـي بلـد لا يـزال يختبر 

حدود الحرية التي دفع ثمنها غالياً».
وضمت هذه الفئة أيضاً رائدة الأعمال 
والرئيـس  محبـوب،  رؤيـا  الأفغانيـة، 

التونسي منصف المرزوقي.
وفي فئة الفنانين جاءت الممثلة جنيفر 
لورنـس، والمغنيـة كريسـتينا أغيليـرا، 
والمخـرج سـتيفن سـبيلربرغ، والمصمم 
البرازيلـي  والطبـاخ  إيـف،  جوناثـان 
أليكـس أتالا، والمهندس المعمار الصيني، 
وانـغ شـو، والروائيـة هيـلاري مانتل، 

والإعلامي جيمي فالون.

ملالا وباسم يوسف إلى جانب أوباما وأوجلان
والبابا فرنسيس على لائحة تايم للأكثر تأثيرا

■ سـول ـ وكالات: طالبـت كوريـا الشـمالية امـس الخميـس 
بإلغـاء عقوبات الأمم المتحـدة التي فرضت عليها بسـبب تجاربها 
النوويـة والصاروخيـة وبتعهد مـن الولايات المتحـدة ألا تنغمس 
في «تدريبات حرب نووية» مع كوريا الجنوبية إذا كانت واشـنطن 

تريد حقا الحوار.
وقالـت لجنـة الدفـاع الوطني فـي كوريـا الشـمالية «إذا كانت 
الولايـات المتحـدة والجنـوب لديهـم أدنـى رغبـة حقا فـي الحوار 

والتفاوض فيحب أن يتخذوا القرار الحاسم.»
واضافـت اللجنـة قولها فـي بيان نقلتـه وكالة الانبـاء المركزية 
الكورية الشمالية «أولا يجب إلغاء قرارات العقوبات الصادرة عن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي كانت ملفقة بأسـباب غير 
منصفة.» أكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون انه لا يمكن القبول 

بكوريا الشمالية كدولة نووية.
وذكـر بـان خلال مؤتمـر صحافـي عقده فـي مقـر الأمم المتحدة 
بنيويـورك ان «الوضـع في شـبه الجزيـرة الكورية لا يزال شـديد 

التقلب»، مضيفاً ان «المجتمع الدولي رد بشكل حازم وإنما متناسق 
على التجربة النووية الكورية الشمالية والتهديدات والاستفزازات 

الصادرة عنها».
وأشـار إلى ان «التطورات الأخيرة عـززت التوافق الدولي على 

انه لا يمكن قبول كوريا الشمالية كدولة نووية».
وحث بـان القيـادة الكورية الشـمالية على العـودة إلى طاولة 
المفاوضات، مشيراً إلى انه تحدث مع قادة في كل من الصين وامريكا 
وكوريا الجنوبية ودول أخرى «وأنا مقتنع بشدة ان عرض الحوار 
الأخيـر الصادر عن كوريا الجنوبية حقيقـي وآمل أن تأخذه كوريا 

الشمالية على محمل الجد».
وقـال «بصفتـي أمينـاً عامـاً لـلأمم المتحدة، سأسـتمر فـي بذل 

الجهود لتسهيل إجراء حوار ذا معنى».
ورأى انه «في الوقت عينه لا يفترض بالمجتمع الدولي أن يغض 
النظر عن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية»، 

مشجعاً السلطات على التركيز على وضع شعب ذاك البلد.

بان كي مون يؤكد انه لا يمكن قبول كوريا الشمالية كدولة نووية

بيونغ يانغ تطالب بإنهاء العقوبات
 إذا كانت امريكا تريد الحوار
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تقارير: 24 سائحا مصريا تجولوا
في المدن الإيرانية وفوجئوا بالأمن 

وزاروا مدينة مشهد المقدسة
■ طهران  ـ (د ب أ): ذكرت تقارير إيرانية أن وفدا من 
ســياح مصريين وصل إلــي إيران لزيارة المــدن والمعالم 

الأثرية في البلاد. 
وأوضحــت وكالــة أنبــاء الطلبــة الإيرانية (إيســنا) 
مســاء الاربعاء أن الوفد الذي يضم 24 ســائحا مصريا 
قام بالتجــول في المــدن الأثرية الإيرانية مثل «مشــهد» 

و»شيراز» و»يزد» و»إصفهان». 
وأوضحــت الوكالة أن «الســياح المصريــين فوجئوا 

بالأمن الذي يسود إيران..». 
وأشــارت إلــى أن «هــذه الجــولات خارجة عــن إطار 
الاتفاقيــات الرســمية الموقعة بــين طهــران والقاهرة» ، 
مضيفة أن «الحكومة المصرية لم تعلن حتي الآن موقفها 

من توقف دخول السياح الإيرانيين إلي مصر». 
ونقلت (إيســنا) عن دليل الســياح جواد إسلامي أن 
«الســياح زاروا مشــهد المقدســة وأبــدوا ارتياحهم إزاء 
تكريمهم من قبل الشعب الإيراني»، مؤكدا «أنهم يتمنون 

أن تبدأ بلادهم التبادل التجاري مع إيران». 
وكانــت الحكومــة الإيرانيــة صادقت نهاية الشــهر 
الماضي على مشــروع إلغاء تأشــيرات الدخول بالنسبة 

للسياح المصريين القادمين إلى إيران. 

الأمم المتحدة: أطفال لا تزيد أعمارهم عن ستة أشهر ضحايا للاغتصاب في الحروب
الأمم المتحدة - من ميشيل نيكولز:

في الأشــهر الســبعة الأولى من عملهــا مبعوثة 
للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في الحروب 
زارت زينب هاوا بانجــورا منطقة كونجولية حيث 
اغتصــب المتمــردون الأطفال الرضــع والصومال 
عــن  تعويضــا  دولارا   150 امــرأة  اخــذت  حيــث 

اغتصاب ابنتها البالغة من العمر اربع سنوات.
وقابلــت بانجــورا لاجئــة فــي مخيــم بكينيــا 
تعرضــت للاغتصاب تحــت تهديد الســلاح وهي 
حبلــى فــي شــهرها الثامــن بينمــا كانــت تجمع 
الحطــب وأبــا صوماليــا يكافح من أجــل تحقيق 
العدالة لابنتيه بعد ان تعرضتا للاغتصاب في سن 

اربع وست سنوات.
وقالــت بانجــورا التــي اطلعــت مجلــس الأمن 

الدولــي علــى الوضــع يــوم الاربعــاء «القصص 
مرعبة ومفجعة وعندما يروي الناجون ما تحملوه 
ويواصلــون تحملــه تعــرف أن شــخصا واحــدا 
تعــرض للاغتصــاب في الحــرب فاجعــة في حد 

ذاتها.»
وقالــت للمجلــس الــذي يضــم 15 عضــوا إن 
اغتصاب امرأة أو طفل أو رجل في الصراع لا يزال 
«بدون ثمــن» إلى حد كبيــر ولا بد مــن تغيير ذلك 
لتكون هناك «مسؤولية ضخمة على من يرتكب أو 
يأمــر أو يتغاضى عن العنف الجنســي في حالات 

الصراع.»
وقالــت بانجورا إن أي اتفاقات ســلام أو هدنة 
في المستقبل في صراعات مثل سوريا ومالي لا بد 

أن تشمل منع العنف الجنسي.
واشارت بانجورا وهي وزيرة الصحة السابقة 

في سيراليون إلى انها تعتزم زيارة سوريا ومالي 
وجنوب السودان في أقرب وقت ممكن.

وقالــت «زرت مجموعة من الناس العام الماضي 
حيــث تعرض 11 طفلا أعمارهم بين 6 أشــهر و 12 
شــهرا للاغتصاب مــن قبل عناصر مــن ماي ماي 
مورجــان» فــي اشــارة إلى جماعــة متمــردة في 
جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة. وأضافــت «لا 
يمكــن تصــور أن أحدا يمكــن ان يرتكــب مثل هذه 

الفظائع.» 
وقالت بانجورا أيضــا للصحفيين انه في نفس 
المجموعــة - بمقاطعة إيتوري في شــرق الكونجو 
المضطــرب على الحــدود مع أوغنــدا - تعرض 59 
طفــلا أعمارهــم بين ســنة وثلاث ســنوات و 182 
طفلا أعمارهم بين 5 سنوات و 15 سنة للاغتصاب 

العام الماضي.

وقالــت لمجلــس الأمن «ما هــي الطريقــة الأكثر 
فعاليــة لتدميــر المجتمــع مــن اســتهداف وتدمير 

اطفاله؟»
وقالت بانجورا إن الرئيس الكونجولي جوزيف 
كابيلا تعهد بملاحقة جرائم العنف الجنســي على 
نحو أكثر فعالية وإن برلمان البلاد قال أنه سيشكل 

مجموعة عمل بشأن هذه القضية.
وذكــر تقريــر مكتــوب مــن الأمين العــام للأمم 
المتحدة بان جــي مون إلى مجلس الأمن اســتنادا 
إلــى عمــل بانجــورا اســماء 14 جماعــة مســلحة 
فضلا عن الجيش والشــرطة الكونجولية قال انها 

تستخدم العنف الجنسي في حالات الصراع.
ويــورد التقرير أيضــا جماعات فــي جمهورية 
أفريقيا الوســطى وجماعات وقوات حكومية في 

ساحل العاج وسوريا ومالي.

وقال التقريــر انه منذ يناير كانــون الثاني عام 
2012 كانت هناك 211 حالة عنف جنســي سجلت 
في مالي بما في ذلك حالات اغتصاب واســتعباد 

جنسي وزواج قسري واغتصاب جماعي.
النســاء  معظــم  «رفضــت  بــان  تقريــر  وقــال 
وهجــر  العقــاب  مــن  خوفــا  الابــلاغ  والفتيــات 
أزواجهــن والمجتمــع... فــي المناطق التي يســيطر 
عليها المتمردون يستخدم الاغتصاب كأسلوب من 

أساليب الحرب.» 
وقالت بانجــورا للصحفيــين إن انعــدام الأمن 
وصعوبة الدخول في سوريا يعني أنه من الصعب 

تحديد حجم المشكلة.
وانتقــد الســفير الروســي لــدى الامم المتحدة 
فيتالي تشــوركين والســفير الســوري لدى الامم 
المتحدة بشــار الجعفري التقريــر لاغفاله اتهامات 

العنــف الجنســي من جانــب جماعــات المعارضة 
خلال الحــرب الاهليــة المســتمرة منــذ عامين في 

سوريا.
وقال تشــوركين للمجلس «مســؤولية الجرائم 
الجنسية في ســوريا تلقى على القوات الحكومية 
ومؤيديهــا وحدهــم. ارتكبــت المعارضــة جرائــم 
مماثلة تتم الاشــارة إليها بشــكل غير مباشر فقط 
على الرغم من وجود العديد من مثل هذه المزاعم.»

ووصفت بانجورا العنف الجنســي في حالات 
الصــراع بأنــه «جريمــة الحــرب الأقــدم والأقــل 

ادانة.»
وقالت لمجلس الأمن «استخدم العنف الجنسي 
على مــر العصــور لأنه ســلاح رخيــص ومدمر... 
يجــب أن يفهم الجناة انــه لا يوجد مكان للاختباء 

ولا للعفو ولا للملاذ الآمن.» 

المستشار عبد المجيد يطعن بالنقض
على الحكم بعزل النائب العام

طلبا لالغاء الاعلانات الدستورية

أطباء مصريون يحتجون على تردي أوضاعهم 
المعيشية بغسل السيارات وتنظيف الشوارع

الدعوة السلفية في مصر تعلن 
عدم مشاركتها بمظاهرة تطهير القضاء

■ القاهرة - أ ش أ: تقدم المستشار 
الدكتـور عبـد المجيد محمـود النائب 
العـام «السـابق» بالطعـن بالنقض 
أمـام دائـرة طلبـات رجـال القضـاء 
بمحكمـة النقض برئاسـة المستشـار 
عـزت عمران على الحكـم الصادر من 
دائرة طلبـات رجال القضاء بمحكمة 

الاستئناف.
والذي تضمن في مضمونه وأسبابه 
المكملة لمنطوق الحكم، عودته إلى عمله 
وشـغله لمنصب النائـب العام وبطلان 
قرار تعيين المستشـار طلعـت عبد الله 

في منصب النائب العام.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود 
في طعنه، والذي تقدم به بالإنابة عنه 
المستشـار الدكتور مدحت سـعد الدين 
نائـب رئيس محكمة النقـض، انه وإن 
منطـوق  فـي  لصالحـه  محكومـا  كان 
الحكـم وأسـبابه بعودتـه لعملـه، إلا 
أنـه يطعـن على الحكـم لأنه لـم يقض 
صراحة بإلغـاء القـرارات الجمهورية 
المسماة «إعلانات دستورية» الصادرة 

في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين.
وأشـار إلى انه قـد لجأ إلـى الطعن 
السـلطة  لمماطلـة  نظـرا  بالنقـض 

التنفيذية في تنفيذ
حكـم عودتـه لعملـه رغم انـه حكم 
نافـذ بقـوة القانـون على حـد تعبيره 

لافتا إلى أنه سبق
صراحـة  بذلـك  الإقـرار  للحكومـة 
فـي صحيفـة طعن آخـر كان قـد أقامها 
وزيـر العـدل مـن خـلال هيئـة قضايا 

الدولةطعنـا علـى حكم صـادر لصالح 
بعض القضاة مـن دائرة طلبات رجال 
القضاء حيث طلـب حينها وزير العدل 
مـن محكمة النقض وقـف تنفيذ الحكم 
رغم انـه صادر من دائرة طلبات رجال 

القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
وأبدى المستشار الدكتور عبد المجيد 
محمـود فـي طعنه دهشـته ممـا ذكره 

وزير العدل
المستشـار أحمد مكي في تصريحات 
لوسـائل الإعلام من قبل، من أن الحكم 
الصـادر بعـودة عبـد المجيـد محمـود 
لمنصب النائـب العام، هـو حكم صادر 

مـن محكمـة أول درجـة وغيـر نافذ إلا 
بعـد فوات مواعيـد الطعـن عليه وانه 
لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليه 
إلا بعـد فـوات مواعيـد الطعـن عليـه 

بالنقض.
وأكد المستشـار عبد المجيـد محمود 
في طعنـه أن جميع الأحـكام الصادره 
مـن محاكـم الاسـتئناف بصفـة عامـة 
رجـال  طلبـات  دائـرة  مـن  والصـادر 
القضـاء بصفـة خاصـة نافـذة بقـوة 
القانون بمجرد صدورها وحائزة لقوة 
الأمـر المقضـي وأنـه لا يوقـف نفاذهـا 

الطعن بالنقض.

م عدد من الأطباء، الخميس،  ■ القاهرة - يو بـي اي: نظَّ
وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، اعتراضاً 

على تردي أوضاعهم المعيشية.
وقـام عدد مـن الأطباء المصريين، بغسـل زجاج سـيارات 
وتنظيف أرضية الشـارع وبيع الكتب الطبيـة وهم يرتدون 
المعاطـف البيضاء أمام مبنى نقابتهم بشـارع القصر العيني 
فـي وسـط القاهرة، تعبيـراً عن تـردي أوضاعهم المعيشـية 

وعدم تحسن أوضاعهم المالية.
ويطالـب الأطبـاء الحكومـة بإقـرار «كادر مالـي» خاص 
بالأطبـاء يشـمل بـدلات التعرض لمخاطـر العمـل والعدوى 

وطبيعة العمل.

يُشـار إلـى أن مـا بـين 75 ٪ و90 ٪ مـن الأطبـاء 
العاملـين بالمستشـفيات الحكومية بـدأوا اعتباراً من 
تشـرين الأول/أكتوبر 2012، إضراباً جزئياً عن العمل 
بنـاءً على قـرار الجمعيـة العموميـة الطارئـة لنقابة 
الأطباء ببدء إضراب جزئي في 540 مستشفى حكومي 
فـي المحافظـات المصريـة البالـغ عددهـا 27 محافظة، 
للمطالبـة بإقـرار قانـون الـكادر الطبـي، ووضع حد 

أدنى للأجور.
وبـدأت فاعليـة الإضـراب تتضاءل بمـرور الوقـت، فيما 
يواصل عشرات الأطباء تنظيم وقفات وفعاليات احتجاجية 

للتنديد بتدني الراتب الأساسي. 

■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت الدعوة السلفية في مصر، 
أنهـا لـن تشـارك بتظاهـرات دعت لهـا قوى إسـلامية تحت 
شـعار «مليونية تطهير القضاء» المقررة اليوم، داعية إلى ما 

وصفته بـ»ترشيد» النزول الى الشارع.
وأكـدت الدعـوة السـلفية فـي مصر، فـي بيـان صحافي 
أصدرته، امس الخميس، أنها لن تشارك بالتظاهرة المرتقبة 
ً الجمعـة والتـي دعـت لها قـوى إسـلامية عدة تحت شـعار 
«مليونيـة تطهيـر القضاء»، مطالبـة جميع القوى بالسـعي 
نحـو إيجاد حلول عمليـة للأزمة الحالية فـي البلاد بدلاً من 

النزول إلى الشارع.
وحثـت البيـان، أسـاتذة القانـون بتقـديم اقتراحاتهـم 
القانونية للتعامل مع حكم إخلاء سبيل مبارك، مُشيرة على 
دة ترفعها  أنه من البديهي أن أية مظاهرة تخرج بمطالب محدَّ
إلـى جهة محددة، فيمـا اكتفى الداعون إلى هـذه المظاهرات 

«برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة».
وأكـد علـى ضـرورة أن يسـعى النائـب العام لجمـع أدلة 
جديـدة ضد مبـارك «فـي باقي قضايا فسـاده وهـي كثيرة؛ 
كمـا أنه يجـب أن يسـعى لجمع أدلـة جديدة فـي قضية قتل 
المتظاهرين، ويطلع الرأى العام على المستجدات أولاً بأول»، 
مطالبة كل القوى السياسـية في البلاد بما أسـمته «ترشـيد 
النـزول إلـى الشـارع»، خاصـة مـع تكـرار حـوادث العنف 

بالفعاليات الأخيرة.
وأضـاف البيـان أنـه «إذا كان مجلـس الشـعب (الغرفـة 
الأولى من البرلمان المصري) الذي كان يملك السـلطة الكاملة 
لإصـدار القوانين اسـتقر رأيه علـى التريث بإصـدار قانون 
السـلطة القضائيـة، فكيـف يتعجـل فيـه مجلس الشـورى 
(الغرفة الثانية من البرلمان المصري) رغم أنه يمارس سلطة 

التشـريع بصفة اسـتثنائية مؤقتـة، وفي ظل اتفـاق رئيس 
الجمهوريـة مع القوى السياسـية علـى اقتصـار دوره على 

القوانين العاجلة فقط؟!».
سـنوات   10 القضـاة  تقاعـد  سـن  تخفيـض  إن  وقـال، 
مـرة واحـدة ومـن دون مقدمـات يعتبـر إضـراراً بكثير من 
القضـاة وإضراراً بمصالح النـاس، الذين تتكدس قضاياهم 

بالمحاكم.
ودعا البيان، الجميع إلى إدراك «أن الخطوة الرئيسية 
للاسـتقرار هـي الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة، التـي 
يشـترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائي كامل، ولا 
يجب أن ننسـى أزمة الإشـراف القضائي على الاستفتاء 
على الدسـتور، وننوه إلى أن الاسـتثمارات التي يسعى 
رئيـس الجمهوريـة في جلبهـا لا يمكن أن تتـم إلا في ظل 
دولـة يتمتع قضاؤها بسـمعة طيبة واسـتقرار تام، وأن 
إثـارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس في هذا 

الصدد».
وكانـت جماعـة الإخوان المسـلمين ومجموعة مـن القوى 
وأحـزاب الإسـلام السياسـي في مصـر، دعت إلـى مظاهرة 
حاشـدة تحت شـعار «مليونية تطهيـر القضـاء» احتجاجاً 
على إخلاء سـبيل الرئيس السـابق حسـني مبارك قضائياً 
لتجـاوزه مدة الحبـس الاحتياطي بقضيتي قتـل متظاهري 
الثـورة المصرية والفسـاد المالـي، فيما اعتبـرت مجموعات 
من شـباب القوى الإسـلامية أن التظاهر ضد القضاء واجب 
بعـد توقيف عدد من القيادات الإسـلامية بتهـم مختلفة مثل 
جمـال صابر منسـق حملة «لازم حـازم» المناصـرة للقيادي 
الإسـلامي، حازم أبو إسـماعيل، وعبد الرحمـن عز المناصر 

لأبو إسماعيل.

«جبهة الإنقاذ الوطني» المصرية المعارضة 
تعلن اعتزامها المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة

■ القاهرة - يو بـي اي: أعلنت «جبهة الإنقاذ 
الوطنـي» أكبر تجمـع للمعارضـة المصرية، اليوم 
الخميـس، اعتزامها خوض الانتخابات البرلمانية 

المقبلة. 
ع على  رت الجبهة، في بيـان صحافـي وزِّ وقـرَّ
بالانتخابـات  ستشـارك  أنهـا  الإعـلام،  وسـائل 
البرلمانيـة المقبلة لاختيار مجلس النواب الجديد، 
مؤكدة ضرورة توافر ضمانات إجراء الانتخابات 

بنزاهة وشفافية.
وأعربـت الجبهـة عن قلقهـا من انفـراد جماعة 
التنفيذيـة  بالسـلطتين  المسـلمين  الإخـوان 
الانتخابـات،  عمليـة  لترتيبـات  والتشـريعية 
و»وضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس 

الجماعة التي تهيمن على هذه السـلطة، وتقسيم 
الدوائر بما يحقق مصلحتها على حسـاب سلامة 

الانتخابات وبالتعارض مع الدستور».
رت عن بالغ قلقها مما أسـمته «استمرار  كما عبَّ
الإدارة  خاصـة  الدولـة  أجهـزة  أخونـة  عمليـة 
ـاً  ـل «تمهيـداً فعليًّ المحليـة»، معتبـرة أن ذلـك يمثِّ

لتزوير الانتخابات».
دت الجبهة رفضها لاستمرار النائب العام  وجدَّ
الحالـي المستشـار طلعت عبـد اللـه، معتبرة «أن 

وجوده يبدد الثقة بالعملية الانتخابية».
بمحكمـة  القضـاء  رجـال  دائـرة  وكانـت 
الاسـتئناف المصرية قضت مؤخراً ببطلان تعيين 
النائـب الحالـي وبعـودة النائـب العام السـابق 

المستشـار عبد المجيد محمود إلـى موقعه، قبل أن 
يدعـو مجلـس القضـاء الأعلى، في بيـان أصدره 
عقـب اجتماع طـارئ عقده مؤخـراً، النائب العام 
الحالـي المستشـار طلعـت عبـد اللـه إلـى «إبداء 

رغبته في العودة إلى منصة القضاء».
داً بتوفيـر ضمانـات حقيقية  وطالبـت مجـدَّ
لإجراء الانتخابـات المقبلة بنزاهة وبشـفافية، 
«كضـرورة تشـكيل حكومـة محايـدة وتعيـين 
نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان 
المدنـي  المجتمـع  منظمـات  مـن  فاعلـة  مراقبـة 

ووسائل الإعلام للانتخابات».
وكانت «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تأسست 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2012، عقدت مسـاء 

أمـس الأربعـاء، اجتماعـاً بمقـر حـزب المصريين 
الأحرار، ناقشت خلاله واقع الأوضاع السياسية 
الانتخابـات  فـي  المشـاركة  وإمكانـات  بالبـلاد 

النيابية المقبلة.
ـل إعـلان الجبهـة عـن مشـاركتها فـي  ويمثِّ
الانتخابـات موقفـاً جديـداً بعـد رفضهـا التـام 
الأسـباب  لـذات  الانتخابـات  فـي  للمشـاركة 
وجـود  عـدم  وهـي  بالبيـان  أوردتهـا  التـي 
حكومـة محايدة، وعـدم ضمان شـفافية إجراء 
الانتخابات، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين 
التـي ينتمي لهـا الرئيس المصري محمد مرسـي 
علـى الإدارات المحلية التي تتعامل مباشـرة مع 

اللجان الانتخابية. 

دبلوماسيون امريكيون واسرائيليون يشاركون في طقوس تأبين رئيسة الجالية اليهودية في مصر كارمن واينستاين التي اقيمت في وسط القاهرة امس

صحيفة: إسرائيل تتحسب من استهداف 
مسلحين بسيناء خوفا من إلغاء مصر لمعاهدة السلام

ذكـرت  اي:  بـي  يـو   - أبيـب  تـل   ■
صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» الخميس 
إن إسـرائيل تخشـى تنفيـذ هجمات ضد 
مسلحين في سيناء، بعد إطلاق صاروخين 
من شـبه الجزيرة المصرية باتجاه مدينة 
إيلات أمـس، وذلك خوفا مـن إقدام مصر 

على إلغاء معاهدة السلام بين الدولتين.
وكتب المحلل العسـكري فـي الصحيفة 
أن «إسـرائيل تتخـوف  ألكـس فيشـمان 
من المخاطـرة بإحباط أعمـال إرهابية في 
الأراضـي المصريـة لأن مـن شـأن عمليـة 
كهذه أن تسـتخدم كذريعة لإلغاء معاهدة 

السلام».
الاسـتخبارات  أن  فيشـمان  وأضـاف 
الإسـرائيلية حصلت على معلومات حول 
نيـة المسـلحين فـي سـيناء تنفيـذ هجوم 
ضـد أهداف إسـرائيلية وأنـه تم نقل هذه 
المعلومات إلى أجهزة الأمن المصرية «التي 

لم تفعل شيئا لمنع الهجوم».
وأشـار فيشـمان إلـى أنـه فـي أعقـاب 
ورود معلومات إلى أجهزة الاسـتخبارات 

الإسـرائيلية حـول هجـوم محتمل نصب 
«القبـة  بطاريـة  الإسـرائيلي  الجيـش 
الحديدية» لاعتراض الصواريخ القصيرة 
المدى وزج بقوات فـي منطقة إيلات ورفع 

حالة التأهب الأمني في هذه المنطقة.
ورأى المحلـل العسـكري أن «إسـرائيل 
دخلت إلى مصيدة وليس لديها أدنى فكرة 
فـي كيفية الخروج منها، فمـن جهة يتعين 
عليها الدفاع عن مواطنيها في إيلات ومن 
الجهة الأخرى تمتنع عن مهاجمة المسلحين 
في سيناء فيما قوات الأمن المصرية تمتنع 

عن العمل ضد المسلحين».
واعتبر فيشمان أن سـبب امتناع مصر 
عـن مواجهـة المسـلحين نابـع مـن قـرار 
أصـدره الرئيـس المصـري محمد مرسـي 
ويقضي بألا تتعرض قوات الأمن المصرية 
للبدو في سـيناء على ضوء اقتراب موعد 
الانتخابات البرلمانية في مصر في تشرين 
«الإخـوان  وأن  المقبـل  الأول/أكتوبـر 
المسلمين يتحسبون من تراجع شعبيتهم» 

بين سكان سيناء. 

وأشـار فيشـمان إلـى أن «قـادة جهـاز 
تصريحـات  أطلقـوا  الإسـرائيلي  الأمـن 
ناريـة فـي يـوم الاسـتقلال ولكنهـم فـي 
الواقع يقفـون عاجزين أمام ما يحدث في 

سيناء».
إلـى  بذلـك  يشـير  فيشـمان  وكان 
الدفـاع  وزيـر  أطلقهـا  التـي  التهديـدات 
الإسـرائيلي موشـيه يعلـون بـأن دولـة 
لبنان ستدفع ثمن أي هجوم ضد إسرائيل 
مـن جانـب حـزب اللـه، وتلويـح رئيس 
أركان الجيـش الإسـرائيلي بيني غانتس 
بأن إسـرائيل قادرة وحدها على مهاجمة 

المنشآت النووية الإيرانية. 
وألمح فيشـمان إلى أن إسـرائيل أبلغت 
مصـر بمعلومات حـول هجمـات محتملة 
داخـل مصـر وكتب أنـه «تصل إلـى مصر 
إنذارات حول استعدادات لتنفيذ عمليات 

في الإسكندرية والقاهرة أيضا». 
الأمـن  أجهـزة  فـإن  لفيشـمان  ووفقـا 
المصرية تتجاهل إنذارات حول نقل أسلحة 

من ليبيا إلى قطاع غزة عبر مصر.

عبد المجيد محمود
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

كشف فتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني في 
الحكومة المقالــة التي تديرها حركة حمــاس النقاب عن 
نية وزارته الإفراج خلال الفترة المقبلة عن عدد من عملاء 

الاحتلال، من الذين أمضوا ثلثي المدة.
وقــال حمــاد في كلمــة له خــلال يوم دراســي بحث 
معالجــة عمليــات الإســقاط والتخابــر أن من ســيطلق 

سراحهم من العملاء «توسمنا فيهم الاستقامة».
وقــال «ســنفرج عــن عدد مــن العمــلاء حتــى تكون 
المعالجــة مزدوجة تضــم عملية ردع من خــلال الملاحقة 

والإعدام وكذلك المساعدة والمعالجة والإفراج».
وأكــد الوزير حماد أن حملة مواجهــة التخابر لا زالت 
وستســتمر عملية الملاحقة والتحقيــق وجمع المعلومات 
عــن المتخابرين بالتعاون بين الأجهــزة الأمنية وفصائل 

المقاومة.
وانتهــت يــوم 11 من الشــهر الجاري مهلــة وضعتها 

وزارة الداخلية بغزة ضمن حملة لمكافحة التخابر، فتحت 
خلالها باب التوبة للعملاء من الذين سلموا أنفسهم.

ولم تكشــف الــوزارة عن أعداد العملاء الذين ســلموا 
أنفســهم طواعيــة لأجهزة الأمن، لكنهــا قالت ان الحملة 
حققــت أهدافها، وذكــرت أن أجهزة الأمن شــرعت بعد 

انتهاء فترة الحملة بشن حملات اعتقال ضد العملاء.
وقال حماد بهذا الشأن «عملية الاعتقال مستمرة ومن 
خــلال هذه الحملــة اعتقلنا عددا لا بأس بــه من العملاء 

وهم تحت التحقيق».
وأشــار وزير الداخلية إلى أن حملــة مواجهة التخابر 
نفذت من باب تنشــيط وإقناع الــرأي العام حتى ينضم 
لهــا كل مــن عــاش تحــت الاحتــلال مــن أبناء شــعبنا 

الفلسطيني.
وأضاف خــلال كلمته «نطمئــن أبناء شــعبنا والأمة 
العربية والإســلامية أن آفة التخابر أصبحت مكشــوفة 
لدينا ولا ترقى لمســتوى ظاهرة فالعدد بســيط وهو في 

طريقه إلى التلاشي».
وأكــد أن الاحتــلال بفعــل الحملــة الآن «يعيش حالة 

إرباك في أجهزته واتصالاته مع العملاء».

حكومة حماس تكشف عن نيتها إطلاق سراح عدد 
من عملاء إسرائيل وإعدام آخرين

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
غادر إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرها حركة حمـاس قطاع غزة أمس الخميس إلى 
العاصمـة القطرية الدوحة، لمناقشـة ملفـات إعادة 
إعمار غـزة والمصالحة، في الوقـت الذي اتهمت فيه 
حمـاس السـلطة بالخضـوع للضغـوط الأمريكيـة 

لتعطيل المصالحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال طاهر النونو الناطق باسـم الحكومة المقالة 
فـي تصريحات لوكالة «الرأي» التابعة للحكومة ان 
هنيـة الذي غـادر الخميس إلـى الدوحة، سـيلتقي 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حيث 

سيتناول اللقاء بحث ملفين مهمين.
وأشـار إلـى أن الملـف الأول يتعلـق ببحـث ملف 
إعادة إعمار قطاع غزة، والمشاريع التي تكفلت دولة 
قطـر بتنفيذها في القطاع التي بـدأ تنفيذها بالفعل، 
فيمـا سـيبحث فـي الملـف الثانـي ملـف المصالحـة 

الفلسـطينية، في ظل الكلمة التي ألقاها الشيخ حمد 
في القمة العربية التي عقدت مؤخرا في الدوحة.

وهناك معلومات تفيد بأن زيارة هنية لقطر تهدف 
بالمقـام الأول لحضور اجتماعات المكتب السياسـي 
الجديد لحركة حماس، بعد أن تم اختيار هنية خلال 
اجتماعات مجلس شورى حماس قبل أسبوعين في 

القاهرة، نائبا لرئيس المكتب السياسي.
وبحسـب المعلومات فإنه سيتم خلال اجتماعات 
المكتب السياسـي مناقشـة خطط وبرامـج الحركة، 

وتوزيع المهام على الأعضاء. 
ورغـم الإعـلان عـن أن هنية سـيبحث المصالحة 
فـي قطر، لكن لا توجد هناك أي ترتيبات لعودة عقد 
لقاءات في القاهرة مع حركة فتح لتنفيذ التفاهمات 

بشأن إنهاء الانقسام.
فقـد نفـى الدكتـور صـلاح البردويـل القيـادي 
فـي حركـة حمـاس فـي تصريحـات لموقـع صحيفة 
عـن  أنبـاء  مـن  ورد  مـا  الالكترونـي  «الرسـالة» 
توجـه وفد فلسـطيني بغرض بحث تفعيـل وتنفيذ 

المصالحة.

وقـال «الخبـر عـار عـن الصحـة، ولا يوجـد أي 
ترتيبـات للمصالحـة، ولم تذهب أي وفـود من غزة 

إلى القاهرة لهذا الشأن».
وجاء النفي في أعقاب مـا أوردته احدى وكالات 
الأنبـاء توجـه وفد فلسـطيني إلـى القاهرة مسـاء 
الأربعـاء، يضـم 14 عضوا فـي لجـان المصالحة من 

غزة.
وتوقفـت لقـاءات المصالحـة بـين حركتـي فتـح 
وحمـاس التـي كانـت تعقد فـي العاصمـة المصرية 
القاهـرة، عقـب نشـوب خلافـات بـين الحركتـين، 
خاصـة بعـد تمكـن لجنـة الانتخابـات مـن تحديث 

سجل الناخبين في غزة.
وبحسـب اتفاقات المصالحة كان من المفترض أن 
تعـود حركتا فتح وحماس يوم العاشـر من الشـهر 
الجـاري لعقد لقـاءات للاتفـاق على أسـماء وزراء 
حكومـة التوافـق الوطنـي التي سيرأسـها الرئيس 
محمود عباس بحسـب إعلان الدوحة، غير أن هذه 
اللقـاءات لم تعقـد بعد، في ظل تباعـد وجهات نظر 

الفريقين لإمكانية تطبيق المصالحة.

ولـم تـدع القاهرة أيا مـن الفريقين لعقـد لقاءات 
جديدة، بخلاف لقاء عقد بـين رئيس وفد المصالحة 
عـن فتـح عـزام الأحمد،وعـن حمـاس موسـى أبـو 
مـرزوق قبل أيـام، حيـث أعلن فـي أعقابـه بأنه لم 

يأخذ الطابع الرسمي.
وفي السـياق اعتبر الناطق باسـم حركة حماس 
الدكتور سامي أبو زهري أن تصريحات جون كيري 
وزيـر الخارجيـة الأمريكي بأنه لا يرى أي إشـارات 
يجـب  وأنـه  وحمـاس،  السـلطة  بـين  للمصالحـة 
تقوية السـلطة في الضفة، «دليـل على أن الضغوط 

الأميركية هي السبب في تعطيل المصالحة».
وقال في تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه أن لدى حركة حماس» معلومـات دقيقة» حول 
موافقة السـلطة على تعطيل أي جهود لتنفيذ اتفاق 
المصالحـة خـلال الأشـهر الثلاثـة القادمـة لإعطـاء 

فرصة إضافية لجون كيري.
وأضـاف أنـه تم هـذا الاتفـاق خـلال لقـاء جرى 
مؤخـراً في باريس بين صائب عريقات رئيس دائرة 

المفاوضات في منظمة التحرير، وجون كيري.

الحركة نفت عقد لقاءات مع فتح بالقاهرة واتهمت السلطة بتعطيل المصالحة لثلاثة شهور
هنية يغادر غزة للدوحة لبحث ملف الإعمار 

والمصالحة مع أمير قطر وحضور اجتماعات قيادة حماس

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

جزء مـن متطلبات إنجاح زيارة العاهل الأردني الملك 
عبـد اللـه الثاني لواشـنطن قد يكـون العبـور لعاصمة 
القـرار الأهم في العالـم بورقة من طراز إسـقاط حكومة 

شعبيا لأول مرة في الأردن.
هذا السـيناريو بدأ يتصاعد في الإطار النظري خلال 
أيام الأسـبوع الحالية التي تشـهد نقاشـات حـادة جدا 
وحيوية تحت عنوان مناقشـة البيـان الوزاري لحكومة 

الرئيس عبد الله النسور.
عمليا من سوء حظ النسور أن الغطاء المعتاد في مثل 
هـذه النقاشـات تأخر خصوصـا وان الأخيـر طلب على 
ما يبدو في مجلس السياسـات أن لا تتدخل المؤسسـات 
الأخرى لمسـاعدة حكومته وإنقاذهـا من براثن برلمانيين 

متوثبين يبحثون عن الشرعية الشعبية.
 عندمـا سـأل الرئيس النسـور عضو البرلمـان محمد 
حجوج عن أجواء الثقة قبل بداية النقاشات قال الأخير 

بأن الولادة  تبدو عسيرة بالنسبة للثقة بالحكومة.

الهدف وفقـا لبرلمانيين من هذه القراءة الإشـارة إلى 
أن التأخير فـي توفير الغطاء قد يعزز قناعة النواب بأن 
مؤسسـة النظام «لا تعتـرض» على إتخاذ أي موقف ضد 
الحكومـة خصوصا بعد الإلتزام العلني من القصر الملكي 
وبقيـة المؤسسـات بعـدم التدخـل بمجريـات نقاشـات 
الثقـة بالحكومة. ومن سـوء حظ حكومة النسـور أيضا 
أن تشـريحها برلمانيا والهجـوم عليها يحصـل بالتزامن 
مع التجهيز لزيارة واشـنطن الملكيـة حيث يرى البعض 
بأنه من المناسـب الذهاب لواشـنطن بمنتـج ديمقراطي 
إصلاحي قابل للتسويق ويلفت الأنظار من طراز سقوط 

وزارة عبر البرلمان.
طبعـا قـد يبالغ خصـوم الحكومـة فـي توقعهم حول 
الحاجـة لمنتج ديمقراطي يصلح لانجاز زيارة واشـنطن 
وإظهار ملامح الجدية في عدم التدخل بمشـاورات الثقة 

البرلمانية.
لكن مقابل هذه الصورة إمتدحت السـفارة الامريكية 
في عمـان في تقاريرها الداخلية  حكومة النسـور مرتين 
على الاقل كما اعتبرتهـا التقارير العلنية لصندوق النقد 
الدولي الحكومة الافضل في مسـألة الالتزام باصلاحات 

اقتصادية مطلوبة من المانحين الدوليين.
هـذه الاشـادات الأمريكيـة والدولية هـي حصريا ما 

يؤثر سلبا على حكومة النسور وسط النواب.
لذلـك طالبـت كتلـة الوسـط الإسـلامي علـى لسـان 
المتحـدث باسـمها مصطفـى العمـاوي بعدم رفع أسـعار 
الكهربـاء وانتقـدت الخضوع لامـلاءات صنـدوق النقد 
الدولـي فـي الوقـت  الـذي هاجـم فيـه الوزير السـابق 
النسـور  حكومـة  المجالـي  أمجـد  الحالـي  والنائـب 
بقسـوة  معتبـرا أنهـا حكومـة  يتحكـم فيهـا فريـق مـن 
«الديجيتاليـين» وهـو تعبير يسـتخدم بالعـادة لانتقاد 

الوزراء الليبراليين.
اللافـت هنـا ان النائـب المجالـي هاجـم فـي خطابـه 
الحكومـة رغـم أن شـقيقه الجنـرال  حسـين المجالي هو 

وزير الداخلية فيها ومن وزراء الصف الأول بالفريق.
فـي غضـون ذلك يسـرب نشـطاء مـا تناقلتـه بعض 
الأوسـاط  الرسـمية حـول قـرار  مفترض على مسـتوى 
مجلس السياسـات بإنقاذ الحكومـة والتدخل لصالحها 
في اللحظة الأخيرة مع نهاية الاسبوع على أن تنجح في 
معركة الثقة على الحافة وبمعدل لا يزيد عن 80 نائبا من 

أصل  150  بالحد الادنى.
سياسـيا لازالـت الكثيـر مـن الأوسـاط تتصـور بأن 
الخطابـات الخشـنة خـلال الايـام الثلاثة من نقاشـات 
الثقـة لـن تعكـس نسـبة التصويـت علـى أسـاس انهـا 

خطابات إستهلاكية  موجهة  للشارع ومن الطراز المعتاد 
حيث ينقلب النواب على أنفسـهم عنـد لحظة التصويت 
بسـبب تاثيرات ثقافة ( آلو ) والتي تؤشر على اتصالات 
هاتفيـة في اللحظة الاخيرة مـن جهات نافذة تغير مزاج 

البرلمان.
النائـب يحيى السـعود وصف نفسـه قبل أيـام  بانه 
مسـؤول قسـم الآلـو في الماضـي متعهـدا بحجـب الثقة 
عن حكومة النسـور ومتخذا مواقف في غاية الشراسـة  
ضدها.بالتسـاوق أعلـن  تسـعة نـواب حجبهـم الثقـة 
رسـميا قبل التصويت وأبلغت كتلة التجمع الديمقراطي 
وقوامها 17 نائبا انها قـررت الحجب ما لم يوافق رئيس 
الـوزراء علـى  برنامجهـا المعلـن فيمـا يبـدو أن اوضاع  
الحكومة صعبة للغاية قياسا بالخشونة التي ظهرت في 

خطابات النواب من الثلاثاء الى الخميس.
بـدا واضحـا خـلال السـاعات القليلـة الماضيـة بان 
مساحة الثقة بالحكومة حسب بوصلة الخطابات تضيق 
وبـأن الحاجـة لازالت ملحـة لتدخل قوي عابـر للبرلمان 
مـن مسـتويات القرار النافـذة ما لم ينقلـب النواب على 
انفسـهم كالعادة، وما لم تنجح تلـك النظرية التي تقول 
بـان سـقوط  حكومة النسـور شـعبيا منتج مؤثـر قبيل 

الوقفة الملكية المهمة على أعتاب واشنطن.

نقاشات الثقة تزداد سخونة وأحد النواب هاجم حكومة تضم شقيقه
وجهتا نظر داخل مؤسسة القرار الأردنية بخصوص وزارة النسور: إستثمار سقوطها برلمانيا 

كمنتج إصلاحي في واشنطن أو «إنقاذها» في اللحظة الأخيرة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
رأت دراسـة جديـدة صـادرة عـن معهـد 
بيغن-السـادات، التابـع لجامعة بـار إيلان 
الإسـرائيلية إن قيام الدولة العبرية بتوجيه 
ضربـة عسـكرية للبرنامج النـووي الإيراني 
سـيخدم المصلحـة الوطنية الأمريكية بشـكلٍ 
كبيـرٍ للغايـة، إذ أن الهجـوم، كمـا جـاء فـي 
الدراسة، سيفسح المجال أمام واشنطن لإقناع 
إيـران بعـدم جـدوى إعـادة بنـاء برنامجها 
النووي مـن جديد، وبالتالي ثنـي الإيرانيين 

عن إعادة بناء البرنامج.
من ناحيـة أخرى، فـإن الولايـات المتحدة 
أنْ تؤكـد علـى أنـه بالغـرم مـن معارضتهـا 
للهجوم الإسـرائيلي المنفرد، فإنهـا لم تتمكن 
الإدارة  علـى  يتحتـم  وعليـه،  منعـه،  مـن 

الأمريكية، بعد تنفيذ الهجوم، توجيه رسـالة 
واضحـة للإيرانيـين مفادهـا أنها سـتُواصل 
دعم إسـرائيل، ومن ناحية أخرى، ستُواصل 
طهـران  فـي  الحاكـم  النظـام  علـى  الضغـط 
للتنازل نهائيًا عن البرنامج النووي، كما جاء 

في الدراسة.
وتابعـت الدراسـة الإسـرائيلية قائلـة إن 
أحـد الأهداف المفصلية لزيارة الرئيس أوباما 
للدولـة العبريـة كان على الأرجـح الحصول 
علـى موافقة صنـاع القرار في تـل أبيب بعدم 
دون  الإيرانـي  النـووي  البرنامـج  مهاجمـة 
موافقـة الولايـات المتحـدة. وزادت أن الكثير 
من النـاس يعتقدون أنه إذا تحدت إسـرائيل 
أمريكا من خلال مهاجمة إيران دون موافقتها  
للإدانـة  سـتنضم  المتحـدة  الولايـات  فـإن 
الدولية لإسـرائيل، وذلك بهدف إقناع النظام 
الإيراني وبقية العالم الإسـلامي بـأن أمريكا 
لم تكن شريكة في الهجوم، ومن ناحية أخرى 

لكي تُوجه رسـالة للدولـة العبرية مفادها أن 
الهجوم خلق لواشنطن العديد من المشاكل.

ولكن الدراسة رأت أن الهجوم الإسرائيلي 
المنفـرد سيُسـاعد أمريـكا، لأنه سـيؤدي إلى 
ثني الإيرانيين عن مواصلة تطوير برنامجهم 
النووي، في حين أن إدانة إسـرائيل ستجلب 
النتائج العكسـية، وتشجع إيران على إعادة 

بناء منشآتها النووية.
مـن ناحية أخـرى، فـإن الدعم لإسـرائيل 
يكـون دليلاً على التصميـم الدولي لمنع إعادة 
بنـاء برنامـج الأسـلحة النوويـة الإيرانيـة. 
إضافة إلـى أن التأخير والتكلفـة الناتجة من 
الهجوم الإسـرائيلي من شـأنه أنْ يؤدي إلى 
خلافات داخـل دوائر صنع القرار في طهران، 

على حد قول الدراسة.
وأوضحت الدراسـة أن هناك دعمًا شـعبيًا 
واسـعًا فـي إيـران للبرنامـج النـووي ولكن 
العديـد من اسـتطلاعات الرأي التـي أجريت 

العام الماضي أشـارت إلى أن أغلبية كبيرة من 
الإيرانيـين تؤيد التخلي عن الجهـود الرامية 
إلى الحصول على الأسـلحة النووية من أجل 
أنـه  وزادت  الاقتصاديـة،  العقوبـات  إنهـاء 
إذا هاجمت إسـرائيل مرافق إنتاج الأسـلحة 
فسـتدفع  إسـرائيل،  جانـب  مـن  النوويـة 
بلادهـم  حـق  لدعـم  الإيرانيـين  الوطنيـين 
فـي امتـلاك برنامـج نـووي، ولكـن بالمقابـل 
الكثيـرون سُـيصابون بخيبة أمـل مريرة من 
غيـر  ومـن  المسـؤولية،  ويحملونـه  النظـام 
المستبعد اندلاع انتفاضة شعبية ضد النظام. 
وأكدت الدراسـة على أنه في حـال عدم إدانة 
إسـرائيل مـن قبل أمريـكا والعالم الإسـلامي 
بسـبب الضربـة، فـإن الشـعب الإيرانـي قـد 
يسـتنتج أنه سـيكون هناك دعم دولي لنظام 
جديد في إيران، الأمر الذي سيدفع المعارضين 
للعمـل على الإطاحـة بالنظام الحالـي، لافتةً 
إلـى أنـه مـن الواضـح أن الولايـات المتحدة 

لديهـا مصلحة قوية في ردع هجمات انتقامية 
علـى المصالـح الأمريكيـة فـي المنطقـة وعلى 
حلفائهـا، ولكـن بالمقابـل لديهـا مصالـح في 
الحد من الانتقام العنيف ضد إسـرائيل، لأنه 
لهـا مصلحة في منع الصراع مـن التحول إلى 
حرب إقليمية، ولأن لواشـنطن  التزامًا شاملاً 
لمنـع التهديـدات التـي قـد يتعرض لهـا الأمن 

القومي الإسرائيلي
فـي  أيضًـا  جـاء  الأسـباب،  هـذه  لجميـع 
الدراسـة، هنـاك مصلحـة أمريكيـة واضحـة 
بتوجيـه  الإسـرائيلي  الهجـوم  أعقـاب  فـي 
أنهـا عارضـت  إلـى طهـران مفادهـا  رسـالة 
الهجوم الإسـرائيلي، وحاولت منعه، ولكنها 
لم تتمكـن، ومن ناحيـة أخرى يُمكنهـا تبرير 
الهجوم الإسـرائيلي بأنه نبـع من التهديدات 
الإيرانيـة المتواصلة بشـطب الدولـة العبرية 
عـن الخريطـة، هنـاك سـبب آخـر لمصلحـة 
الولايـات المتحـدة فـي أنْ تُنسـق مـع الدول 

هجـوم  أي  علـى  الـرد  كيفيـة  فـي  الحليفـة 
إسرائيلي محتمل.

وتابعت أنه في هذه الفترة تقول واشنطن 
الطاولـة،  علـى  مطروحـة  الخيـارات  كل  إن 
ممـا يعني أنـه في حالة فشـل جميـع الجهود 
الأخـرى لوقـف الجهـود النوويـة الإيرانية، 
واشنطن سـتنظر في توجيه ضربة عسكرية 
بنفسـها، وبالتالـي كيف يُمكـن لهـا أنْ تُدين 
الهجوم الإسـرائيلي المنفرد فـي الوقت الذي 
كانـت هـي نفسـها تُلـوح بتوجيـه الضربـة 
العسـكرية للبرنامج النـووي الإيراني، على 

حد قول الدراسة.
وبالنسبة لإسـرائيل، فإن توجيه الضربة 
العسـكرية ضـد البرنامـج النـووي الإيراني 
سـتكون أقـل خطـورةً إذا تم بعلـم الولايات 
المتحـدة، لأنها سـتقف إلـى جانب إسـرائيل 
فـي اليـوم التالـي. وعـلاوة على ذلـك، قالت 
الدراسـة، إن التلويـح الإسـرائيلي بتوجيه 

الضربة العسكرية السـاحقة لإيران قد يردع 
إيران، ويؤكد لها ضـرورة التفاوض من أجل 

إنهاء الأزمة النووية بطرق دبلوماسية.
وبالإضافـة إلى ذلـك، الوعـد الأمريكي لدعم 
إسرائيل بعد تنفيذ الهجوم العسكري حتى ولو 
تم  دون الموافقـة عليه مـن قبل الولايات المتحدة 
سـيكون له التأثير الأكبر فـي منع حدوث ضربة 
إسـرائيلية، وذلك لأن مثل هذا الوعد من شـأنه 
أنْ يزيد اسـتعداد إسرائيل للفهم بأنه من الممكن 
جدًا الاعتماد على الولايات المتحدة لمنع إيران من 
الوصول إلى القنبلـة النووية مقابل منع الدولة 
العبرية من توجيه الضربة العسكرية للبرنامج 
النووي الإيراني، وخلصت الدراسـة إلى القول 
إنـه من خـلال مواكبة ومتابعـة مجريات الأمور 
فـي الإدارة الأمريكيـة يتبـين أن هنـاك خلافات 
عميقة بين صناع القرار في واشنطن حول كيفية 
التعامل مع الملف النووي الإيراني، على حد قول 

الدراسة.

لا يُمكن لأمريكا وحلفائها إدانة الهجوم وهم الذين يؤكدون بأن الخيار العسكري مطروح من قبلهم على الطاولة
معهد بيغن السادات: على إسرائيل توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني بصورة منفردة 

وعلى واشنطن لجم إيران بعد ذلك وثني حكامها عن تطوير البرنامج

رام الله – «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تواصل القيادة الفلسطينية مساعيها 
لاقامـة الدولة الفلسـطينية علـى حدود عام 
1967 التـي تشـمل الضفة الغربيـة والقدس 
الشـرقية وقطاع غـزة اكدت مصـادر بحثية 
الخميس بان اسرائيل استولت بشكل عملي 
علـى 40  بالمئـة من مسـاحة الضفـة الغربية 
للجيـش  ومعسـكرات  مسـتوطنات  لاقامـة 
الاسـرائيلي وغيرهـا من المسـوغات لالتهام 

الاراضي الفلسطينية. 
واظهـر تقريـر صـادر عن معهـد الأبحاث 
التطبيقيـة القـدس ـ أريـج ان مجمـوع مـا 
اسـتولت عليه اسـرائيل بذرائع ومسوغات 
مختلفـة يزيـد عـن 40 بالمئـة مـن إجمالـي 
مساحة الضفة الغربية، وهذا الرقم لا يشمل 
الأوامـر العسـكرية التي اصدرتها إسـرائيل 
لبناء الجدار الفاصل ولا تلك الخاصة بشـق 
الطـرق الالتفافية، ناهيك عـن أن العديد من 
المسـتوطنات الاسـرائيلية قامت على أراض 
فلسـطينية خاصـة وهـذه المسـاحات غيـر 

مشمولة بالـ 40 بالمئة المذكورة.
اكـد تقريـر اريـج علـى تلاعب اسـرائيل 
الاراضـي  علـى  للاسـتيلاء  بالقوانـين 
الفلسـطينية، وقال: «على أرض الواقع فمنذ 
إحتلالهـا العسـكري للأراضي الفلسـطينية 
عـدة  إسـرائيل  إبتدعـت  فقـد   ،1967 عـام 
منهـا  محاولـة  فـي  شـرعية  غيـر  قوانـين 
لاضفاء الشـرعية لاسـتيلائها علـى أراضي 
الفلسـطينيين ولإظهـار نفسـها أمـام العالم 
كدولـة ديمقراطيـة، بيد أن الحقيقـة مخالفة 
الإحتـلال  دولـة  أن  حيـث  تمامـا  لذلـك 
الإسـرائيلي تتلاعـب علـى القوانين حسـب 

مصالحها وأهوائها الاستيطانية والتوسعية 
بحيث تقوم بمصادرة الأراضي بواسطة عدة 
قوانين أبرزها: المصادرة تحت ذريعة أراضي 
الدولة والرجوع إلـى التصنيفات العثمانية 
مـن أراضـي وقفيـة، أميرية، مـوات، خراج، 
ومملوكـة أمـا النـوع الثانـي فهـو المصادرة 
بحجـة الأراضـي المتروكـة وغيـر المزروعـة 
والنـوع الثالث من المصـادرة فهو للأغراض 
العسكرية والنوع الرابع المصادرة للمناطق 
المغلقة والنـوع الخامس المصادرة للأغراض 
والنـوع   (321 العسـكري  (الأمـر  العامـة 
قانـون  بواسـطة  فهوالمصـادرة  السـادس 

أملاك الغائبين للعام 1950 وتعديلاته.
بالرجـوع  إسـرائيل  «تقـوم  واضـاف: 
إلـى أحد هـذه القوانـين، فإذا كانـت الأرض 
أصحابهـا  ويقـوم  مزروعـة  المسـتهدفة 
يتعـذر  بحيـث  وفلاحتهـا  فيهـا  بالاعتنـاء 
على اسـرائيل اعلانهـا أراضي دولـة فتقوم 
باعتبارهـا أراضي غائبين كمـا هو الحال مع 
أراضي سـكان الضفة الغربيـة داخل حدود 
بلدية القـدس الإسـرائيلية، وعندمـا تكون 
الأرض صخريـة وغيـر قابلـة للزراعة تقوم 
إسـرائيل بإعلانهـا أراضي دولـة وإذا أثبت 
أصحاب الأرض ملكيتهم لها ترجع إسـرائيل 
إلـى قانـون عثماني قـديم لتبريـر المصادرة 
بذريعـة أن أصحابهـا لـم يقومـوا بزراعتها 
منـذ ثـلاث سـنوات حيـث ينـص القانـون 
العثمانـي الذي يعود للعـام 1858 بأن تقوم 
الدولة بمصادرة الارض اذا لم يقم أصحابها 

بزراعتها خلال هذه الفترة.
واكد تقرير اريج ان كافة المصادرات التي 
قامت بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على 
مدار سـنوات إحتلالها للارض الفلسطينية 
فإنها لم تكن سـوى أدوات لتبرير إسـتدامة 
الإحتلال لهذه الأرض وإسـتنزاف مواردها 

ومقدراتها ، حيث وفقا للتقرير الإسـرائيلي 
المذكـور كمـا أوضحنا سـابقا فإن ما يسـمى 
بأراضي الدولة تمت مصادرتها وتخصيصها 
لصالح المشـروع التوسـعي والإسـتيطاني 
والأمثلة كثيرا فمسـتوطنة كريـات أربع في 
قلب الخليل والتي كانت الأرض التي أقيمت 
عليها المسـتوطنة أراضي مصادرة لأغراض 
عسـكرية وتم بنـاء المسـتوطنة عليهـا فـي 
العـام 1972 وأيضـا مسـتوطنة أبـو غنيـم 
أو «هـار حومـا» كما تسـمى إسـرائيليا فقد 
كانت الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة 
أراضـي غابات وخضـراء وبقدرة قادر تمت 
مصادرتهـا من قبل وزير المالية الإسـرائيلي 
إسـحق موديعي في العـام 1990 للاغراض 
العامة وأقيمت عليها المسـتوطنة عام 1997، 
وأيضا معكسر «جفعوت» الواقع في التجمع 
الإستيطاني «غوش عتصيون» الواقع غربي 
محافظـة بيت لحـم فقـد صادقـت الحكومة 
الإسـرائيلية مؤخـرا على إقامـة 523 وحدة 
إسـتيطانية على أرض المعسكر والذي تمت 
مصادرة أراضيه من الفلسطينيين للأغراض 
العسكرية بالإضافة إلى مسـتوطنة معاليه 
أدوميـم الواقعـة شـرقي القدس فقـد كانت 
معظـم الأراضـي التـي أقيمـت عليهـا هـذه 
المسـتوطنة أراضـي دولـة تمـت مصادرتها 
من الفلسطينيين والعديد العديد من الأمثلة 
التـي تبرهـن علـى أن عمليـات المصـادرات 
التي تقوم بها إسـرائيل بذرائع شتى ما هي 
إلا محاولات إسرائيلية لفرض الوقائع على 
الأرض بطـرق تتوهـم دولة الإحتـلال بأنها 
شرعية وديمقراطية طبعًا مع حق الإعتراض 
للضحايا الفلسطينيين في محاكمها ودوائر 

حكمها المنحازة.
وشـدد تقرير اريج على انـه: وبالمحصلة 
فإن مجمـوع ما تسـيطر عليه إسـرائيل من 

الفلسـطينية  للاراضـي  مصادرتهـا  خـلال 
بذرائـع ومسـوغات مختلفـة يزيـد عـن 40 
بالمئة من إجمالي مسـاحة الضفـة الغربية، 
وهذا الرقم لا يشـمل الأوامر العسكرية التي 
اصدرتها إسـرائيل لبناء الجدار الفاصل ولا 
تلك الخاصة بشق الطرق الالتفافية، ناهيك 
عن أن العديد من المسـتوطنات الاسرائيلية 
قامت علـى أراض فلسـطينية خاصة وهذه 
بالمئـة   40 بـال  مشـمولة  غيـر  المسـاحات 
المذكورة أي أن الاراضي التي تسـيطر عليها 

إسرائيل تتخطى هذا الرقم بكثير.
واكـد تقرير اريـج إن مصادرة إسـرائيل 
للارض الفلسـطينية بإعلانها أراضي دولة 
أو غائبـين أوتحـت أي من الذرائـع المذكورة 
سـابقا مـا هـو إلا محاولـة إسـرائيلية غير 
الدولـي  القانـون  شـرعية للإلتفـاف علـى 
محاولـة  ذلـك  مـن  الأخطـر  و  والإنسـاني 
منهـا للالتفاف علـى واقع أنهـا دولة محتلة 
وأن كافـة القوانـين التـي سـنتها بصفتهـا 
قـوة محتلـة غيـر شـرعية، باطلـة ولاغية، 
ولكننـا  بديهيـة،  حقيقيـة  إلـى  بالإضافـة 
بحاجة إلـى إعادة تذكير إسـرائيل والعالم 
بهـا، وهـي أن الاحتلال الإسـرائيلي للضفة 
الغربيـة والقدس الشـرقية هو غير شـرعي 
وفقـا للقراريـن 242 و338 الصادريـن عـن 
مجلـس الامن الدولي حيـث أن كافة ما قمت 
به إسـرائيل منـذ حزيـران من العـام 1967 
وحتـى الآن هـو باطـل ولاغ بمـا فـي ذلـك 
مُصـادرات الأراضـي بكافـة أنواعهـا وبناء 
المسـتوطنات والبـؤر الاسـتيطانية وجدار 
الفصـل العنصـري وهـدم المنـازل وتدميـر 
مـا  التنقـل وكل  الممتلـكات والمـس بحريـة 
قامـت به مـن إجـراءات توسـعية هـو غير 
شـرعي ويجب علـى العالـم أن يتيقـن بأن 
محاولات إسـرائيل تنصيب نفسـها كوريثة 

للضفة الغربية والقدس الشـرقية منذ العام 
1967 هو غيـر قانوني وغير صحيح وبحكم 

الشرعية الدولية.
وتابـع: إن مسـؤولية العالـم والمجتمـع 
الدولـي وإسـتنادًا إلـى قـرارات الشـرعية 
الدولية أن يلزم إسـرائيل بوقف ممارساتها 
الإستيطانية والتوسعية ومصادرة أراضي 
الفلسـطينيين والكف عن محـاولات إضفاء 
الشـرعية علـى مـا هـو غيـر شـرعي فبـدلا 
مـن الإبـداع في فبركـة القوانـين وموائمتها 
واللعـب عليهـا ، فعلـى إسـرائيل أن تبـذل 
مجهـودًا فـي التفكير في كيفيـة التوقف عن 
وضع العقبات في طريق السلام وأن تنصاع 
إلـى قـرارت الشـرعية الدوليـة وأن ترجـع 
الأراضي التي سـلبتها من الفلسطينيين لأن 
الأرض مقابل السـلام فإذا رغبت إسـرائيل 
فـي التوصـل إلـى سـلام يقـوم علـى الحق 
والشـرعية والعدالة فلن تكـون بحاجة إلى 
جدران ولا حواجز ولا فبركة قوانين ولا إلى 

مجهودات لإظهار ديمقراطيها الزائفة.
وختـم التقريـر «نعـم فقد صـدق ميرون 
القـدس  بينفينسـتي نائـب رئيـس بلديـة 
الإسرائيلية السابق تيدي كوليك ومسؤول 
قسـم التخطيـط فيها مـا بين الأعـوام1971 
التقاريـر  احـد  فـي  قـال  عندمـا  و1978 
مصـادرة  عـن  الشـهيرة  الإسـتقصائية 
أراضي الفلسـطينيين التي نشرتها صحيفة 
«هآرتس» بتاريخ العشرين من كانون الأول 
من العـام 2005 بعنـوان « أسـياد الأرض»: 
أنه ولسـوء حظ الفلسـطينيين فإن الأرض 
التي تكـون زراعيـة لا نسـتطيع مصادرتها 
على أنها أراضي دولة ولكننا نصادرها على 
أنهـا أمـلاك غائبين ،هذه هـي الخدعة... إنه 
أمـر فظيع... نعم إنها السـرقة بعينها!!!!...» 

والكلام للسيد بينفستي.

40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية تحت اليد الاسرائيلية لصالح المستوطنات 
ومعسكرات الجيش الاسرائيلي وغيرها من المسوغات لالتهام الاراضي الفلسطينية

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اتهم العشـرات مـن كوادر وقيـادات حركة فتـح في قطاع 
غـزة الهيئـة القياديـة الجديدة التي يرأسـها الدكتـور زكريا 
الأغـا بالعمل على إحداث «اقتتال داخلي فتحاوي»، وطالبوا 

الرئيس محمود عباس بحلها.
وجـاءت مطالبات الـكادر الفتحاوي خـلال اعتصام نفذه 
العشـرات منهم قبالة منزل الدكتور الأغا بحي الرمال وسـط 
مدينـة غزة. ورفع المشـاركون وبينهم أعضاء قيـادات أقاليم 
لافتات كتب عليها «فلتسقط الهيئة القيادية في غزة»، و»فتح 

ليست ملكا لكم».
وطالب المحتجون من الرئيس عباس بصفته زعيما لحركة 
فتح بالتدخل لوقف «التجنح التنظيمي الذي تمارسـه الهيئة 

القيادية في غزة».
وقـال الدكتـور عدنان أبو حسـين عضو قيـادة إقليم رفح 
وأحد المشاركين في الاعتصام أن الهيئة القيادية الجديدة لفتح 
في غزة التي جرى تكليفها مؤخرا شرعت بتكليف شخصيات 
قيادية جديدة في الأقاليم، حيث قامت بدمج الأقاليم الحالية 
مع أعضاء الأقاليم السـابقة، ما وسـع العدد إلـى أكثر من 27 
عضـوا، بدلا مـن 17، وقـال ان الأمر مخالف لأنظمـة الحركة، 

وأن هناك معارضة للأمر من اللجنة المركزية.
وأشـار إلـى أن الحـل الأفضل للخـروج من هـذه المعضلة 
يكمن ليس بإجـراء تكليفات جديدة، بل بالعمل الفوري على 

إجراء انتخابات لفرز قيادة جديدة منتخبة في الأقاليم.
وقـال محتـج أخـر مـن قيـادات فتـح أن المشـاركين قدموا 
مـن أقاليم حركـة فتـح الثمانية في قطـاع غزة، لافتـا إلى أن 
التكليفـات الجديدة خلقـت حالة خلاف شـديدة بين أعضاء 
الإقليم الواحد. ويحتج قادة الأقاليم الحاليين على إجراءات 
الدمج هذه، ويرون أنها تمثل عمليات إقصاء لهم، رغم قيامهم 
بواجباتهـم التنظيميـة، حيـث كتـب علـى احـدى اللافتـات 
التـي رفعت «الهيئة القيادية تكافـئ الأقاليم على نجاحها في 

الانطلاقة بإقصائها وافتعال الاقتتال الداخلي بالحركة».
ونجحـت حركـة فتـح في قطـاع غـزة فـي كانـون الثاني 
(ينايـر) الماضـي من تنظيـم أكبر حفـل انطلاقـة للحركة، لم 
يشـهد له مثيل في المناطق الفلسطينية، واعتبر الحفل وقتها 

نصرا للحركة في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.
يشـار إلى أن الهيئة القياديـة الجديدة لفتح جرى تكليفها 
في شـهر آذار (مارس) الماضي، خلفا للهيئة التي كان يشرف 

عليها الدكتور نبيل شعث، ويرأسها أحمد أبو النصر.
وتضـم الهيئة الحالية قيادات من المجلس الثوري لفتح، وعددا 
من كوادر كبار في التنظيم، لكن هناك ممن كلفوا في الهيئة رفضوا 

حضور الاجتماعات، رافضين بذلك التكليف الجديد.

قيادات من فتح بغزة تتهم الهيئة القيادية 
بإثارة «الاقتتال الداخلي» في التنظيم

■ عمــان ـ وكالات: أكــد مصــدر مســؤول فــي 
أن  الأردنيــة  المســلحة  للقــوات  العامــة  القيــادة 
«التقاريــر الإعلاميــة والتصريحات التي أشــارت 
إلــى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإرســال 200 
عنصر من جنودها إلى الأردن لا علاقة لها بالوضع 

القائم في سورية».
ونقلــت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن القيادة 
العامة للقوات المســلحة الأردنية أن «هؤلاء الجنود 
هم المجموعة الأولى من مجموعات أخرى ستشارك 
فــي تمرين الأســد المتأهب الــذي يقام فــي الأردن 
ســنويا، وســيتم تنفيذه هــذا العام في الأســابيع 
المقبلة، بمشــاركة أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية 
حتى الآن ، وسيتم دعوة وسائل الإعلام لحضوره 

عند تنفيذه».
وأضافــت أن التخطيط والتحضير لهذا التمرين 
بدأ منــذ نهاية تمرين الأســد المتأهــب الثاني الذي 
أجــري فــي حزيــران (يونيو) مــن العــام الماضي 
وشــاركت به 19 دولــة عربية وأجنبيــة وبحضور 

مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكدت أن «هذه التمارين المشــتركة والتي تنفذ 
علــى مدار العام، ومع مختلف جيوش العالم ضمن 
الخــط التدريبيــة الســنوية التــي تنفذهــا القوات 
المســلحة ولا علاقــة لهــا بأي شــكل من الأشــكال 

بالأوضاع القائمة في سورية».
مــن جهــة اخــرى اكــد الاردن الخميــس موقفه 
«الثابت» الرافض لأي تدخل عســكري في ســوريا 
والمؤيد لحل سياســي للازمة، رغم اعلان واشنطن 
تعزيــز وجودها العســكري فــي المملكــة وتحذير 

الرئيس السوري من امتداد الحرب الى الاردن.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون 
السياســية والبرلمانيــة الناطــق الرســمي باســم 
الحكومة محمد المومنــي لفرانس برس ان «موقف 
المملكة مما يجري في ســورية لــم يتغير وهو ثابت 
ضــد اي تدخــل عســكري ويدعــو لحل سياســي 

شامل يوقف دوامة العنف والدم هناك».
واكد ان «ارســال افــراد من الجيــش الاميركي 
الــى الاردن هو ضمن التعاون المشــترك المعتاد بين 
القــوات المســلحة الاردنيــة والجيــش الامريكي»، 
مشــيرا الــى ان «الاتصــالات جارية لارســال 200 
جنــدي امريكــي ضمن هــذا التعــاون والتنســيق 

المستمر».
ولــم يعلــق المومنــي علــى تحذيــرات الرئيــس 
الســوري بشار الاســد من امتداد الحرب المستمرة 
في ســورية منذ اكثر من سنتين الى الاردن، مشيرا 
الى «تــدارس الموقف لان لذلك تداعيات سياســية 

وامنية».
وكان الاسد حذر في مقابلة بثت مساء الاربعاء 
عبر قناة «الاخبارية» الســورية مــن امتداد الحرب 
المســتمرة فــي ســورية منذ اكثــر من ســنتين الى 
الاردن، الذي يستضيف نحو نصف مليون لاجىء 

سوري.
واعلــن وزيــر الدفــاع الامريكــي تشــاك هيغل 
الاربعــاء ان الولايــات المتحــدة ســتعزز وجودها 
العســكري فــي الاردن لتدريــب الجيــش الاردنــي 
واحتمــال التدخــل لضمان امن مخزون الاســلحة 

الكيميائية في سورية».

اكد رفضه لاي تدخل عسكري في دمشق

الأردن: لا علاقة للجنود الأمريكيين الذين 
وصلوا إلى البلاد بما يجري بسورية
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■ برلــين ـ د ب أ: رفــض رئيــس الــوزراء وزيــر 
الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، 
الانتقــادات الموجهــة للدور الــذي تلعبه بــلاده في 

النزاع السوري.
وقال الشيخ حمد بن جاسم في مقابلة مع محطة 
تليفزيــون «دويتشــه فيلــه» الألمانيــة، والتــي تبث 
بالكامــل الأحــد المقبل: «المهم هو كيف نســتطيع أن 
نوقف حمام الدم في ســورية. أعتقــد إذا كان هناك 
حل سياســي ، فلن يتحقــق إلا إذا كان هناك توازن 
نوعــا ما بين القوتين في ســورية. نريد فعل شــيء 

عملي بخصوص هذا الموضوع».
وجدد الشــيخ حمد بــن جاســم انتقاداته لنظام 
بشــار الأســد، متهما إياه بمحاولة كسب المزيد من 

الوقت، متسائلا: «هل يريد النظام السوري أن يحل 
الموضوع سياســيا أم يريــد أن يلعــب ويأخذ وقته 
طيلة فترة وجود الأخضــر الإبراهيمي الذي نثق به 
ثقة تامة وندعم مهمته ولم تعطه الحكومة السورية 
شيئا، هذا كلام فقط لتضييع الوقت وقتل عدد أكبر 

من الأبرياء في سورية».
وفي معرض رده على ســؤال حول مــا إذا كانت 
قطر تورد أســلحة للمعارضة الســورية ، قال رئيس 
الوزراء القطري: «هذا قرار سيادي طبعا. لكن جامعة 

الدول العربية والقمة العربية أقرت هذا المبدأ».
من ناحية أخرى، أكد الشــيخ حمد بن جاسم أن 
هدف بلاده هو بالأحرى «إحلال السلام والاستقرار 
في العالم العربي»، وقال: «حتى مع إســرائيل يجب 

أن يكــون هناك ســلام ، ويجب اســترجاع الحقوق 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني ....مررنا بظروف 
فــي وقت من الأوقات ، حيث رأينــا أن هناك تخاذلا 
مــن قبل بعــض الدول العربيــة. والآن هنــاك تغيير 
في هذه الأنظمــة نتيجة للربيع العربــي، وأعتقد أن 
قواعــد اللعبة قد تغيــرت في العالم العربي بشــكل 

كبير جدا».
وحــول انتقــادات المعارضــة المصرية لسياســة 
قطــر الاســتثمارية فــي مصــر، رأى بن جاســم أن 
هذه الانتقادات لا تقوم على أســاس ، مشــددا على 
أن «أغلــب الأمــور التــي أثيــرت هي شــائعات غير 
صحيحــة»، وقال: «لا أعتقــد أنه ذنــب إذا أردنا أن 

نساعد بلدا عربيا ونستثمر في بلد عربي».

قطر تدافع عن سياستها تجاه سورية وتؤيد السلام مع إسرائيل

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: شددت القوات 
علـى  الضغـط  الخميـس  السـورية  النظاميـة 
مقاتلـي المعارضة في محافظة حمص (وسـط)، 
بسـيطرتها على قرية واقعة بين مدينتي حمص 
والقصيـر، بحسـب مـا افـاد المرصـد السـوري 

لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بريـد الكترونـي «سـيطر 
مقاتلون من اللجان الشـعبية المسـلحة الموالية 
للنظام السـوري وحزب اللـه (اللبناني حليف 
دمشـق) وجنـود مـن القـوات النظاميـة علـى 
بلدةابـل» جنـوب مدينة حمـص، والواقعة الى 
بعـد اربعـة كيلومتـرات مـن الطريـق الدولـي 

دمشق - حمص - حلب (شمال).
مـن جهتهـا، افـادت وكالـة الانباء الرسـمية 
السـورية (سـانا) ان القوات النظامية «بسطت 
سـيطرتها الكاملة على بلدة ابل في ريف حمص 
وتكبيدهـم  الارهابيـين  لفلـول  ملاحقتهـا  بعـد 

خسائر كبيرة».
وتحاول القوات النظاميـة في الايام الماضية 
عـزل المقاتلـين المعارضـين بـين مدينتـي حمص 

والقصير القريبة من الحدود اللبنانية.
وتدور في المنطقة اشـتباكات عنيفة يشـارك 
فيها بحسب المرصد مقاتلون موالون لحزب الله 
اللبناني، بهدف عزل مقاتلـي المعارضة في هذه 

النقطة الاساسية لربط دمشق بالساحل.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن 
في اتصـال هاتفـي مع وكالـة فرانـس برس ان 
سـيطرة النظام على آبل «تعيـق حركة المقاتلين 

المعارضين بين حمص والقصير».
سـيطر  آبـل،  مـن  الغربـي  الجنـوب  والـى 
مقاتلـون معارضـون علـى كامل مطـار الضبعة 
العسكري في ريف القصير اثر اشتباكات عنيفة 

استمرت اياما.
واوضـح المرصـد ان المطـار «يخضـع لادارة 
الدفـاع الجوي منـذ العـام 2009 بعدمـا توقفت 
حركـة الطائرات (العسـكرية) فيـه»، وكان من 
المقرر تحويله الى مطـار مدني «لكن مع انطلاقة 
الثورة السـورية (منتصـف آذار/مارس 2011) 
اصبح مركز تجميـع لقوات الجيش النظامي في 

ريف القصير».
واشـار عبـد الرحمـن الـى «معلومـات عـن 
وجود طائرتي ميـغ للتدريب في المطار، لكنه لم 

يستخدم كمطار عسكري منذ العام 2009».
ويعد سـلاح الطيـران نقطة تفوق اساسـية 
لنظام الرئيس بشـار الاسـد ضـد معارضيه في 
النزاع المسـتمر منذ عامين، وادى الى مقتل اكثر 

من 70 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.
وامـس، قصـف الطيـران مناطـق عـدة فـي 
سورية، منها مدينة داريا (جنوب غرب دمشق) 
تزامنـا مع اشـتباكات فيها، مـع محاولة القوات 
النظاميـة منـذ مـدة فـرض سـيطرتها الكاملـة 

عليها، بحسب المرصد.
وقال المرصد ان الطيران الحربي قصف كذلك 
مناطق في محافظتي حماة (وسط) ودير الزور 

(شرق).
وفـي شـمال البـلاد، قـال المرصـد ان القوات 
النظاميـة ترسـل تعزيـزات الـى بلـدة بابولين 
الواقعـة على الطرف الشـرقي للطريـق الدولي 
بين دمشق وحلب، والمؤدي الى معكسري وادي 
الضيف والحامدية اللذيـن فكت عنهما الحصار 

قبل ايام، في محافظة ادلب (شمال غرب).
وقـال المرصـد ان القـوات النظاميـة تسـعى 
الـى «فـرض سـيطرتها علـى الطريـق الواصل 
بـين مدينـة خـان شـيخون ومعسـكري وادي 

الضيـف والحامديـة بريـف معـرة النعمـان»، 
المدينة الاسـتراتيجية التي سيطر عليها مقاتلو 

المعارضة في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
مقتـل  الـى  الخميـس  العنـف  اعمـال  وادت 
22 شـخصا فـي اعمـال عنـف مختلفة، بحسـب 
حصيلة اولية للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقرا ويقول انه يعتمد على شـبكة من الناشطين 

والمصادر الطبية في سورية.
ويأتـي ذلـك غـداة مقتـل 139 شـخصا جراء 

اعمال العنف، بحسب المرصد.
من جهة اخرى أفاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان بـأن الطيران الحربي السـوري شـن 
غارتـين جويتـين صبـاح الخميس علـى محيط 
الفرقة «17» بريف محافظة الرقة شـمال وسـط 

البلاد.
وذكـر المرصد فـي بيـان تلقت وكالـة الأنباء 
الألمانيـة نسـخة منـه أن الغارتـين جاءتـا فـي 
محاولـة من القوات النظامية لفك الحصار الذي 
يفرضه مقاتلون من الكتائب المقاتلة على الفرقة 

منذ أيام.
وقـال إن مناطـق فـي مـدن وبلـدات «داريا» 
دمشـق  بريـف  و»المقيلبيـة»  و»المعضميـة» 
تعرضـت للقصـف مـن قبـل القـوات النظاميـة 

صباح امس.
ورافـق عملية القصف اشـتباكات عنيفة بين 
مقاتلـين من الكتائب المقاتلـة والقوات النظامية 

في داريا.
بـين  دارت  اشـتباكات  أن  المرصـد  وأوضـح 
مقاتلـين من الكتائب المقاتلـة والقوات النظامية 
بالقرب من بلدة «بيت سحم» بريف دمشق على 
طريـق مطار دمشـق الدولـي عنـد منتصف ليل 

الأربعاء/الخميس.

غارتان جويتان على محيط الفرقة  «17» بالرقة
القوات النظامية السورية تشدد الضغط على المعارضة في محافظة حمص بعد سيطرة المقاتلين على اجزاء واسعة من مطار عسكري 

نقطة تفتيش تابعة للنظام في سورية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: رفـض وزيـر 
الدفـاع الامريكي تشـاك هيغـل ورئيس 
ديمبسـي  مارتـن  الجنـرال  الاركان 
الاربعـاء الـرد على سـؤال فـي مجلس 
الشـيوخ عما اذا تم اسـتخدام اسـلحة 
كيميائيـة في النزاع الدائر في سـورية، 
هـذا  حـول  الشـكوك  بذلـك  ليعـززا 
الموضوع الذي قالت عنه واشـنطن انه 

«خط احمر».
وخـلال جلسـة اسـتماع امـام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ قال 
وزير الدفاع ردا على سؤال لاحد اعضاء 
اللجنـة ان «وكالاتنا الاسـتخبارية هي 
الاقـدر علـى ان تقـول مـا نعرفـه وما لا 
نعرفـه (...) اعتقـد ان هـذا الامـر يجب 

بحثه في جلسة مغلقة».
بدوره وردا على سـؤال طرحه عليه 
كان  اذا  عمـا  ماكـين  جـون  السـناتور 
نظـام الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

ضـد  كيميائيـة  اسـلحة  اسـتخدم  قـد 
معارضيه اجـاب الجنرال ديمبسـي ان 
هذا الامر تحدثت عنه «معلومات نشرت 

في وسائل الاعلام».
واضاف «لا يمكنني ان اقول اي شيء 

آخر خلال هذه الجلسة».
ورفض اكبر مسؤولين في البنتاغون 
السـلاح  اسـتخدام  نفـي  او  تأكيـد 
الكيميائـي في النزاع الدائر في سـوريا 
منذ عامين يتباين مع المخاوف التي عبر 
عنها وزير الخارجيـة البريطاني وليام 

هيغ الاثنين امام مجلس العموم.
تعـرب  «بريطانيـا  ان  هيـغ  وقـال 
عـن قلـق متزايـد ازاء وجـود ادلة على 
استخدام اسـلحة كيميائية في سورية. 
لا بـد مـن النظـر فـي هـذه الادعـاءات 
بشـكل عاجـل»، مضيفا «نشـيد باعلان 
الامين العـام للامم المتحـدة عن تحقيق 
بهـذه الادعـاءات ونطالـب مـرة اخرى 

النظام السـوري بالتعـاون الكامل» في 
هذا الملف.

والاسـبوع الماضي اكد دبلوماسيون 
فـي الامم المتحـدة طلبـوا عـدم كشـف 
هوياتهم ان الـدول الغربية لديها «ادلة 
الكيميائـي  السـلاح  ان  علـى  صلبـة» 
مـرة  السـوري  النـزاع  فـي  اسـتخدم 

واحدة على الاقل.
واكـد هيغـل وديمبسـي ان الموقـف 
الرسـمي لادارة الرئيـس بـاراك اوباما 
لم يتغيـر مؤكدين انه «اذا ما اسـتخدم 
الاسـد والذيـن ياتمـرون به الاسـلحة 
الكيميائية او اخلوا بواجباتهم بضمان 
امنها، فسـوف تترتب علـى ذلك عواقب 

وسوف يتحملون المسؤولية».
غيـر انهما لـم يخفيا تمنـع الولايات 

المتحدة عن التدخل اكثر في النزاع.
واقـر الجنرال ديمبسـي بـان ضمان 
امـن الاسـلحة الكيميائية السـورية قد 

يكون مهمة صعبة «لمجـرد انه يتم نقلها 
وان مواقع التخزين كثيرة».

واعلن هيغـل انه اصدر اوامر تقضي 
بتعزيـز الوجـود العسـكري الامريكـي 
فـي الاردن لتدريـب الجيـش الاردنـي 
وللتدخـل اذا اقتضـى الامـر مـن اجـل 
ضمان امن مخزون الاسلحة الكيميائية 

في سورية.
وفي عمان قال وزير الدولة لشـؤون 
السياسـية  الشـؤون  وزيـر  الاعـلام 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  والبرلمانيـة 
المومنـي  محمـد  الاردنيـة  الحكومـة 
اتصـالات  «هنـاك  ان   بـرس  لفرانـس 
بين المسـؤولين في البلديـن بخصوص 
ارسـال 200 جنـدي امريكـي» موضحـا 
ان «ارسـال افراد من القـوات الامريكية 
لـلاردن يأتي ضمـن التعاون المشـترك 
بين القوات المسـلحة الاردنية والجيش 

الامريكي».

وزير الدفاع الامريكي ورئيس الاركان يرفضان 
تأكيد او نفي استخدام اسلحة كيميائية في سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
رأت دراسـة إسـرائيلية صـادرة عـن 
التابـع  القومـي،  الأمـن  أبحـاث  مركـز 
لجامعـة تـل أبيـب، أنه بعـد مـرور أكثر 
من سـنتين على انـدلاع الأزمة السـورية 
وسـقوط عـدد كبير مـن الضحايـا، فإنه 
لا يلوح فـي الأفق لا الحل العسـكري ولا 

الحل الدبلوماسي.
فـي  الحاكـم  النظـام  أن  إلـى  لافتـةً 
دمشـق مـا زال يتلقـى الدعم العسـكري 
من روسيا وإيران وحزب الله وأيضا من 
الصـين، التـي يقتصر دعمهـا على المجال 
السياسـي، وأكدت على أن قرار الجامعة 
العربيـة بمنح مقعد سـورية في الجامعة 
لرئيس الائتلاف الوطني المعارض، معاذ 
الخطيـب، لا يتعدى كونـه خطوة رمزية 
ومعنويـة، لـن تُغيـر شـيئًا علـى أرض 

الواقع.
وتابعـت الدراسـة قائلـةً إنـه في ظل 
انعـدام حل سياسـي أوْ عسـكري للأزمة 
في سـورية، فإنـه من المتوقـع أنْ تتأجج 
الدراسـة  ولكـن  الإنسـانية،  المشـكلة 
أشارت إلى وجود تداعيات إستراتيجية 
لمواصلـة الوضـع الحالـي فـي سـورية، 
ذلـك أنه كلمـا اسـتمرت الحـرب الأهلية 
الطاحنة، فإن قوة الإسلاميين الجهاديين 
من صفوف المعارضين سـتتنامى بشـكل 
كبير، خصوصًا وأن هذه العناصر تتمتع 
بقـوة قتالية ممتـازة ومن عـدد كبير من 
المقاتلـين الأشـداء، وبالتالـي فإنـه مـع 
إسـقاط الرئيس الأسد من سـدة الحكم، 
سـيزداد  الوضـع  فـإن  الدراسـة،  زادت 

تعقيـدًا، وسـيكون مـن الصعـب، إنْ لـم 
يكـن مسـتحيلاً تشـكيل نظـام مركـزي 
قوي في سورية، ومن ناحية أخرى، فإن 
اسـتمرار المعارك الطاحنة يدفع سـورية 
نحو الدولة الفاشلة، وحتى تفكيكها إلى 
دويلات عرقيـة ومذهبيـة وإثنية، حيث 
تنفيـذ  المسـلحة  العصابـات  سـتُواصل 
العمليـات داخل الأراضي السـورية، كما 
أن خطر انزلاق الأسلحة الكيميائية لهذه 
التنظيمـات بات قريبًـا وخطيرا على حد 
سـواء. علاوة على ذلك، أكدت الدراسـة 
علـى أن اسـتمرار الأزمة السـورية تُلقي 
بظلالهـا السـلبية على الـدول المجاورة، 
ومـن غيـر المسـتبعد أنْ تؤثر علـى أمنها 
هـذا  سـيؤدي  وبالتالـي  واسـتقرارها، 
الوضـع إلى فوضـى إقليميـة، بحيث أن 
الدولتـين الأكثـر عرضـة للفوضـى همـا 
الأردن ولبنـان، وخصوصًـا من الناحية 

الاقتصادية.
الدولـة  أن  إلـى  الدراسـة  ونوهـت 
العبرية عملت كل ما في وسـعها من أجل 
عـدم التورط فـي الأزمـة السـورية، كما 
أنها لا تملك القدرة بالمشاركة في الحرب، 
ومـن غيـر المسـتبعد أن تدخلها سـيأتي 
المشـكلة  ولكـن  جـدًا،  عكسـية  بنتائـج 
الأساسـية بحسـب الدراسـة، تمكـن في 
فـي  التدخـل  إلـى  إسـرائيل  تضطـر  أنْ 
الأزمة بسـبب عوامـل جديـدة منها على 
سـبيل الذكر لا الحصر، تزويد حزب الله 
بأسلحة كاسـرة للتوازن الإستراتيجي، 
أو مواصلـة إطـلاق النار العشـوائي من 

سورية باتجاه الحدود مع إسرائيل.
وزعمت الدراسـة أن نظام الأسـد فقد 
الـذي  الأمـر  السـيطرة علـى الجـولان، 
المتحـدة  الأمم  جنـود  حيـاة  يُعـرض 

العاملـين فـي المنطقـة للخطـر، فالقسـم 
الأكبر من هذه القوات انسـحب، وقضية 
انحـلال هـذه القـوة بـات مسـألة وقت، 
ليس إلا، وهذا الأمر سـيدفع بالتنظيمات 
الجهاديـة إلى الاقتـراب من الحـدود مع 
إسرائيل ومحاولة توجيه الضربات لها، 
أيْ أنْ تتحـول الجولان إلى نسـخة طبق 

الأصل عن شبه جزيرة سيناء.  
ولفتـت الدراسـة إلـى أن العديـد من 
صنـاع القـرار والخبـراء فـي إسـرائيل 
يؤمنـون بـأن اسـتمرار الحـرب الأهلية 
في سـورية تخدم المصالح العليا للدولة 
العبرية، ذلـك أن المعارك اسـتنزفت قوة 
ومواصلـة  السـوري  العربـي  الجيـش 
الحرب ستؤدي لانهياره، ولكن الدراسة 
أكـدت علـى أن الجيش السـوري أضحى 
يُشـكل  ولا  للغايـة،  ضعيفًـا  فتـرة  منـذ 
أي خطـر علـى إسـرائيل، مشـيرةً إلـى 
سـورية  وتحـول  الحـرب  اسـتمرار  أن 
إلى دولة فاشـلة سـتزيد مـن التهديدات 
بإسـرائيل،  المحدقـة  الإسـتراتيجية 
وفـي مقدمتهـا زعزعة الأمن والاسـتقرار 
الإقليمـي، من هنـا، أكدت الدراسـة على 
أنه مـن مصلحة إسـرائيل انتهاء الحرب 
في أسـرع وقت ممكن وإقامـة نظام حكم 

مركزي ذات توجه إسلامي.
الهـدف  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
الإسـرائيلي يجـب أنْ يتركـز فـي كسـر 
التعـادل الموجـود اليوم لصالـح القوات 
عليهـا  وبالتالـي  المعتدلـة،  المعارضـة 
التنسيق مع حلفائها في الغرب، وتقترح 
الدراسـة على صناع القرار فـي تل أبيب 
إقنـاع الـدول الأوروبيـة بإلغـاء الحظر 
المفروض على تسليح المعارضة المعتدلة، 
وإقامة مناطق حظر جوي داخل سـورية 

بواسـطة  للمعارضـين  العـون  وتقـديم 
الطائرات.

تسـليح  أن  إلـى  الدراسـة  ولفتـت 
المعارضة قد تدفع إيران وروسـيا وأيضًا 
دولاً أخـرى إلـى زيادة الدعم العسـكري 
لنظـام الرئيس الأسـد، ونقلت الدراسـة 
عـن دبلوماسـي أوروبـي رفيـع قوله إن 
رفع الحظر سـيؤدي إلى زيـادة الاقتتال 
عـن  الدراسـة  نقلـت  كمـا  الداخلـي، 
دبلوماسـيين  أوروبيين، رفيعو المستوى 
قولهـم إن الاتحـاد الأوروبـي لـن يجرؤ 
المعارضـة  بتسـليح  قـرار  اتخـاذ  علـى 
السـورية المعتدلـة، علـى حـد تعبيرهم، 
وذلـك لوجود خلافات عميقـة بين الدول 
الأعضاء فـي الاتحاد، كما أن رفض حلف 
شـمال الأطلسي الاسـتجابة لمطلب معاذ 
الخطيب بتوسـيع المناطـق التي تخضع 
لدفاع بطاريات صواريـخ الباتريوت لن 
يتغيـر، لأن الحـف بحاجـة إلـى موافقة 
مجلـس الأمن الدولي، وروسـيا والصين 
لـن تسـمحا بذلـك وستسـتعملان حـق 
النقـض الفيتـو، وبالتالـي فـإن التدخل 
العسـكري الغربي فـي الأزمة السـورية 
شُطب كليًا عن الأجندة، ذلك أن الولايات 
المتحـدة وأعضـاء الناتـو تعلموا درسًـا 
لن ينسـونه بسـهولة في كلٍ مـن العراق 
وأفغانسـتان، ولـن تكون لديهـم الجرأة 
لإعـادة الخطـأ فـي سـورية، وخلصـت 
الدراسـة إلى القول إن اسـتمرار المعارك 
في سورية لا تصب في مصلحة إسرائيل، 
وبالتالي فإنـه يتحتم عليهـا العمل على 
إزالـة حظـر تسـليح المعارضـة المعتدلـة 
لكسـر التعادل علـى الأرض والعمل على 
إنهاء الصـراع، الذي لا يبـدو حله واردًا 

في الأفق، على حد تعبيرها.  

دبلوماسيون اوروبيون يؤكدون: التدخل العسكري الغربي شُطب من الأجندة

مركز أبحاث الأمن القومي: استمرار التعادل في سورية 
لا يصب في صالح إسرائيل وقد تضطر للعمل عسكريا

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
يحـذر ويقـول ان اسـرائيل لهـا الحق فـي التدخل 
لمنـع الاسـلحة السـورية، مـن الوقـوع فـي الايدي 
الخطـأ، مع زيـادة التوتر فـي مرتفعـات الجولان، 
وتراجـع اعـداد القـوات السـورية علـى الحـدود. 
فيما يشـن الرئيس السـوري بشار الاسـد هجوما 
على جيرانه الداعمين للمعارضة السـورية ويقول 
لهم ان النار سـتطالهم، وذلك عندمـا قام بموضعة 
الحرب السـورية في سـياق «الحـرب الدولية على 

الارهاب».
وقال ان الغرب الذي مول الحرب في افغانستان 
في السـابق دفـع الثمن غاليـا. وفي الوقت  نفسـه 
حـول  المتحـدة  الولايـات  فـي  النقـاش  يتسـارع 
سورية، فالكونغرس استمع لشهادات كل من وزير 
الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الاركان المشتركة، 
ومع ان مجمل الشـهادات يعكس خلافا في التقييم 
الا ان هنـاك تحـركات حثيثة نحو سـيناريو ودور 
امريكي بارز، فمن جهة يرى جون كيري ان المعارضة 
تتقدم على الارض، وان واشـنطن تنسق مع الدول 
التي تسـلح المعارضة او تلك التي ستسلحها، فيما 
تحدث كل من من تشاك هاغل ومارتن ديمبسي عن 
مساعدات انسـانية وامكانية لحماية مناطق آمنة. 
وقـالا ان الوضع على الارض غير واضح وان هناك 
مخاطـر مـن جمود علـى السـاحة القتاليـة. ورغم 
ذلـك فقـد اعلن هاغـل عن ارسـال 200 مـن الجنود 
لـلاردن من اجـل القيام بما اسـماه «عمليات اعادة 
للاجئـين  الانسـانية  المهـام  وتقـديم  الاسـتقرار» 
السـوريين وللسـيطرة علـى الاسـلحة الكيماوية. 
ويبـدو من اعـلان هاغل ان واشـنطن  تعد الخطط 
للتدخـل في سـورية ان اقتضـى الامر، فقـد نظرت 
الصحف الامريكية لارسال هذا العدد الصغير على 

انه خطوات للتدخل في سورية.

ويعتقد ان القوة الجديدة التي اعلن عنها هاغل 
فـي مرافعته امام لجنة القوات المسـلحة الى جانب 
ديمبسي، انها طليعة قوة من 20 الفا او اكثر ستنشر 
حالة قرر الرئيس باراك اوباما التدخل العسـكري 

في سورية وتأمين «الاسلحة الكيماوية».
وسـتقوم القوات الجديدة بانشـاء مركز قيادة 
لهـا قرب فـي شـمال الاردن قريبـا من الحـدود مع 
سـورية، للمسـاعدة في عمليات الاغاثة الانسانية 
والتخطيـط  لعمليـات عسـكرية محتملة بمـا فيها 
عمليات تدخل سـريع للقوات الامريكيـة حالة قرر 
البيـت الابيـض ان التدخـل بات ضروريا حسـبما 
نقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» عن مسـؤول 
امريكـي بـارز. ومـع ان البنتاغـون ارسـل انظمـة 
وصواريخ باتريوت لتركيا لحمايتها من الصواريخ 
السـورية الا انهـا فـي العـام الماضـي ارسـلت 150 
ضابطـا وخبيـرا عسـكريا وامنيـا لـلاردن، حيـث 
اقاموا مركزا لهم في العاصمة عمان، من اجل اعداد 
الخطـط لتدخل محتمـل لتأمين السـلاح الكيماوي 
وتنسيق عمليات نقل الاسلحة للمعارضة وتدريب 

مقاتليها.
الان  الموجـودة  فالقـوات  مسـؤولين  وحسـب 
سـيعود بعـض افرادها وسـينضم اخرون بشـكل 
لـن يزيد عـدد القـوات عـن  200، ويعتبـر الاعلان 
اول خطوة تفصح عن نية للادارة لاحتمال تدخلها 
لان طبيعـة الجنـود الذيـن سـيتم نشـرهم هم من 
الوحـدات النظاميـة ومـن قـوات الفرقـة المدرعـة 

الاولى المتمركزة في «فورت بلس» في تكساس.
ويرى مسـؤولون امريكيون ان تكثيف الجهود 
والتحضيرات نابع من عدم ظهور اشارة عن توقف 
الحرب الاهلية، ولتراجع الامال بالتوصل لتسوية 

سياسية  تؤدي لرحيل الاسد عن السلطة. 

ليس قرارا

وفـي الوقـت الـذي اكـد فيـه هاغـل علـى ان 
الاعـلان لا يعبر عن قرار مـن باراك اوباما التدخل 

العسكري، حيث اشار الى ان الرئيس لا يزال قلقا 
مـن التدخـل في سـورية خاصة بعـد ان اعلن عن 
سـحب القوات من افغانسـتان بعـد 12 عاما فيها، 
الا ان تصريحـات المسـؤولين الامريكيـين تعكـس 

عدم الوضوح.
وقـال هاغـل ان «التدخل العسـكري هو خيار 
ولكنـه يجـب ان يكون الخيـار الاخير»، مشـيرا 
الـى ان عمليـة نشـر عسـكري كبيرة «قـد تورط 
امريـكا فـي  التزامـات عسـكرية غيـر واضحـة، 
مهمـة وطويلـة». ولكنه قال للكونغـرس ان قرار 
تعزيـز القـوات الامريكيـة فـي الاردن جـاء مـن 
اجـل «تحسـين الجاهزيـة للتدخـل فـي عـدد من 

السيناريوهات».
وفي ثنايا حديث هاغل ومارتن ديمبسي تكمن 
مخـاوف مـن ان المعارضة التي حققـت انجازات 
كبيـرة في الشـمال  والجنوب ليسـت متماسـكة 
بمـا فيـه الكفايـة، فديمبسـي الـذي دعـم خطـة 
تسـليح المعارضـة التي تقـدم بها مدير «سـي اي 
ايه» السـابق ديفيد بترايـوس، ودعمتها وزيرة 
الخارجيـة السـابقة هيـلاري كلينتـون ووزيـر 
الدفاع السابق ليون بانيتا  قال «رأيي العسكري 
هـو انني اشـعر بالقلق خاصـة بعد ان شـاهدنا 
صعـود النصرة ورأينـا صور الاسـلحة التي في 
ايديهم»، مشيرا الى ان الوضع اصبح اكثر تعقيدا 
عمـا كان عليه الوضع في العام الماضي. ومع ذلك 
قـال فـي  رد علـى سـؤال لجـون ماكين،  المرشـح 
الجمهـوري  السـابق، انهم مسـتعدون لتسـليح 
المعارضـة ان وجـد الفصيـل المناسـب. وقـال ان 
الجيش لديه اسـتعدادات لتوفير الحماية لمنطقة 
عازلة تقام داخل الحدود السـورية قرب الحدود 
مـع تركيـا او الاردن. ووصـف ديمبسـي وضـع 
المعارضـة بالغموض والمتشـوش  حيث قال»في 
الحقيقـة فـان الوضـع اكثـر تشوشـا فـي جانب 
المعارضة اكثر منه قبل ستة اشهر». كما انه ليس 
متأكدا ان كانت واشـنطن قادرة الان على تحديد 

«الجماعات المناسبة لتسليحها».

الموقف الاردني

ان  تايمـز»  انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتقـول 
اسـتعداد الملـك عبداللـه الثاني لقبـول تمركز وحدة 
صغيرة على اراضي بلاده يعكس مخاوفه من انتشار 
الازمة السـورية وانتقالها الى الاردن. ويعتبر وجود 
هذه الوحـدة تطورا في الموقف الاردنـي فعلى الرغم 
من انه من اكبر حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الا 
انه لم يسـمح لها باقامة قواعد عسكرية على اراضيه 
حتـى في اثنـاء غزو العـراق، وظل موضـوع القوات 
الامريكيـة الخاصة التـي دخلت العراق مـن اراضيه 
سـرا محكمـا. ولكـن وفي ظـل اسـتمرار الحـرب في 
سورية وتدفق مئات الالاف من اللاجئين جعل الاردن 
يوافق على وجود هذه الوحدة العسكرية الصغيرة، 
وبحسـب مسـؤولين امريكيـين فانـه قد يوافـق على 

استقبال قوات كبيرة في المستقبل.
بالوصـول  الامريكيـة  القـوات  طليعـة  وسـتبدأ 
للاردن نهاية الشهر الحالي،  وسيصل معظم افرادها 
فـي شـهر ايار (مايـو) المقبـل حيث سـيتمركزون في 
منشـأة عسـكرية اردنية. ومعظم من سيصل اولا هم 
مـن الذين تلقـوا تدريبات على المسـاعدة فـي العمل 
الاغاثـي والانسـاني او الشـؤون المدنية.  وبحسـب 
لزيـادة  خططـا  البنتاغـون  اعـدت  فقـد  الصحيفـة 
العدد وارسـال قوات  عمليات خاصة لتأمين السـلاح 
الكيماوي، ووحدات من سلاح الجو الامريكي لتوفير 
الحمايـة للمجـال الجـوي الاردنـي  وفرق عسـكرية 
مدربـة علـى الحـروب التقليدية قـادرة علـى دخول 
سـورية حالـة قـرر البيـت الابيـض التدخـل. وفـي 
سـيناريو ينهـار فيـه نظام الاسـد قبل التدخـل فانه 
قـد يتـم ارسـال فريـق الشـؤون المدنية الى سـورية 

للمساعدة في اعادة الخدمات والامن.

المعارضة

 وكان هاغـل قـد قـال في شـهادته ان سياسـة 
الادارة فـي البحث عن تسـوية في سـورية وبناء 

قـوة ما يطلـق عليها المعارضة المعتدلـة لم تعمل و 
«لم تحقق اهدافها، بشكل واضح»، و»لهذا السبب 
نواصل النظر في خيـارات وطرق اخرى لتحقيق 
هذا». وقال هاغل انه التقى مع اوباما يوم الثلاثاء 
الذي كان قلقا لنفس السبب وهو استمرار «الدمار 

الانساني».
وسـيزور هاغـل المنطقـة  فـي نهاية الاسـبوع 
والسـعودية  الاردن  سـيزور  حيـث  الحالـي 
واسـرائيل ومصـر والامـارات العربيـة المتحـدة. 
وسيتركز معظم الحديث في الجولة على الموضوع 
السـوري. وفي اتجاه اخر قال ديمبسـي انه ليس 
متأكـدا ان كانـت القـوات الخاصـة سـتتمكن من  
تأمـين الاسـلحة الكيماوية السـورية لان  القوات 
السـورية نقلت بعض العوامـل الكيماوية حتى لا 
تقـع في يـد المقاتلين حيـث قال ان الجيـش «يقوم 
بنقـل الاسـلحة، خاصـة ان المواقـع المخزنـة فيها 
ليفـين،  كارل  السـناتور  علـى  رد  وفـي  كثيـرة». 
النائـب الجمهـوري عـن امكانية اتخـاذ خطوات 
للضغـط على نظام الاسـد قـال ديمبسـي «لا ارى  
ادخال قوات عسـكرية سـيؤدي لتحقيق النتائج 
التـي نريدهـا»، مضيفـا انه قـد تؤدي الـى زيادة 

الوضع سوءا.

كيري وقرارات جديدة

وكان كيـري قد قدم للنـواب تقييما عن الوضع 
فـي سـورية حيث قـدم شـرحا ايجابيـا للتعاون 
القريـب بـين واشـنطن والائتلاف ووصـف الاثر 
الايجابـي الـذي تركتـه شـحنات الاسـلحة علـى 
تعزيز وضع المقاومة السورية، مقترحا ان وصول 
هـذه الاسـلحة تم بمباركـة امريكية حيـث قال ان 
«سياسـة الولايـات المتحـدة فـي الوقـت الحالـي 
عدم تقديم اسـلحة ولكننا ننسـق بشكل قريب مع 
اؤلئك الذين يسـلحونهم» اي المعارضة. وعكست  
شـهادته في هذا الاتجاه ما قاله في الشهر الماضي 
اثنـاء زيارتـه للسـعودية عـن وجـود جماعـات 

يمكـن الوثوق بها كي توصل الاسـلحة للجماعات 
«المعتدلة والتي تحظى بشرعية». وسيصل كيري 
اليـوم الـى اسـطنبول للاجتمـاع مـع المعارضـة 
واصدقاء سورية حيث قال ان هناك قرارات سيتم 
اتخاذهـا لمسـاعدة المعارضـة ومـن اجـل  تحديد  
الطرق الناجعة والتي ستعجل رحيل الاسد، واكد 

ان المعارضة تحقق انجازات على الارض. 

 تصدير النفط

ويبدو ان المستوى السياسي الغربي متفائل 
ويتجـه نحـو تعزيـز المناطـق التـي تقع تحت 
سيطرة المقاتلين وهو ما بدا في اتفاق اولي بين  
المسـؤولين في دول الاتحـاد الاوروبي ويقضي 
بتخفيـف قيـود الحظـر علـى سـورية بشـكل 
يفتح الباب امام تصدير النفط السـوري للدول 
الاوروبيـة، فيما يقول المسـؤولون انه محاولة 
لمسـاعدة المناطق التي تسـيطر عليها على بناء 
الذاتـي.  الاكتفـاء  وتحقيـق  مسـتقر  اقتصـاد 
وسـيمنح الاتفاق سـكان المناطق الواقعة هذه 
حوافز للعمل وتشغيل منشآت النفط خاصة ان 
الحياة الاقتصادية متوقفة الان في هذه المناطق 
اي شمال وشرق البلاد. ومع ان سورية لا تعتبر 
من الدول الكبيرة المصدرة للبترول ولا يشـكل 
نفطها الا نسـبة 1 بالمئة من حجم النفط العالمي 
الا انـه يعتبر مـن اهم مصـادر الدخـل القومي 
وكانت الدول الاوروبية هي المستورد الرئيسي 
له قبل ان تفرض عقوبات على النظام مع بداية 
الانتفاضـة. وقـد ادت العقوبـات والحرب الى 
انهيار الاقتصاد الوطني حيث تراجعت نسـبة 
الصـادرات مـن 7.2 مليـار دولار في عـام 2011 
الـى 185 مليـون دولار في العـام الماضي وذلك 
حسـب تقرير نشرته صحيفة «الوطن» الموالية 
للنظـام. ويـرى جوشـوا لانديـز مـن جامعـة 
اوكلاهومـا ان العقوبات الاقتصادية عامل مهم 
في انهيار الاقتصاد وسـبب في  تدفق اللاجئين 

في داخل والى خارج سـورية هـو فقدان الامن 
والفقر ونقص الطعام وعليه فان دفع الاقتصاد 
هو المفتاح لمنع هروب السوريين للخارج. وقال 
لانديـز فيمـا نقلـت عنـه «نيويورك تايمـز» ان 
«الغرب يقول انه يسـتهدف النظـام، ولكن من 
السهل القول ان النظام يطعم جنوده والشعب 
هـو الذي يجوع».  وقالت الصحيفة  ان الاتفاق 
ينـص على ان تقوم كل دولـة عضو في الاتحاد 
الاوروبي اتبـاع اجـراءات وتعليمات واضحة 
وان تستشـير  الائتلاف الوطني السـوري قبل 
القيام بايـة خطوات. ولا تقتصـر التحضيرات 
على تعزيـز الوضع الاقتصادي بل على  صورة 

و»رواية  التاريخ» لسورية ما بعد الاسد.

كتابة التاريخ

ففـي الكتب المدرسـية الجديـدة التي وزعت 
علـى مخيمـات اللاجئين السـوريين فـي تركيا 
تم تعديل معلومة تاريخيـة ظل طلاب المدارس 
الماضيـة،  العقـود  طـوال  يقرأونهـا  السـورية 
وهـي ان لواء الاسـكندورنة ودولـة هتاي هي 
جـزء من سـورية الطبيعيـة. لكن  لجـان المقرر 
التعليمي التابعـة للمعارضة قـررت الاعتراف 
بملكية تركيا لهذه المناطق فالخرائط في الكتب 
المدرسـية الجديـدة تؤكـد علـى هويـة الاقليم 
التركيـة. ويعتبـر هـذا واحـدا مـن التغيـرات 
التـي  حدثـت علـى المقـرر التعليمـي لسـورية 
«الجديدة»، حيث عمد معدو المقررات الدراسية 
لتقـديم روايـة مختلفـة عـن سـورية، وحـذف 
الروايـة التي  اكـدت علـى ايديولوجية البعث 
والقوميـة العربيـة. وتنقـل صحيفـة  «لـوس 
انجليـس تايمـز» عـن مدير مدرسـة قولـه «ان 
اسـتخدمنا نفـس كتـب النظـام فـلا معنـى اذا 
للثـورة»، واضـاف ان الثورة قامـت «لمواجهة 
عملية غسـيل دماغ التلاميذ وهو ان الاسـد هو 

المنقذ والقائد».

لا «احتلال» تركي وهتاي ليست سورية... وحرب تشرين لم تحرر شبرا.. مقررات دراسية ورواية جديدة للتاريخ

تقييمات امريكية متضاربة لسورية.. كيري يرى المعارضة تتقدم وهاغل وديمبسي يتحدثان عن مخاطر جمود
200 جندي للاردن قد يكونون طليعة قوة من 20 الفا بانتظار قرار اوباما التدخل وتأمين الاسلحة الكيماوية
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عمان ـ «القدس العربي»

 من منال الشملة:

تثيـر الرياح العاتيـة وأغلفـة الغبار على 
ساندويتشـات الكبـاب وشـمس الصحـراء 

الحارقـة عشـرات التسـاؤلات والآهـات في 
مخيم الزعتري للاجئين السـوريين بمحاذاة 

مدينة المفرق شرقي البلاد.
الأمهات إنشـغلن بالدعاء لسقوط النظام 
السـوري حتى تتيسـر لهن العودة والأبناء 
مهتمـون ببيـع كل مـا يمكـن بيعـه فـي أزقـة 

وأروقـة المخيـم أمـا الآبـاء فيحاولـون بناء 
تجارتهـم الممكنة ضمن إقتصاد الزينكو الذي 
إنتعش بين جنبات مدينة الصفيح الصغيرة 

التي تعج بالسوريين.
«القدس العربـي» زارت المخيـم وتجولت 
فـي حاراتـه الصغيـرة برفقـة مؤسسـة نور 

الحسـين التـي تعتبـر مـن أهـم المؤسسـات 
الإجتماعية في الأردن وضمن فعاليات معهد 

العناية بصحة الأسرة.
يمكـن ببسـاطة الإسـتماع داخل المدرسـة 
التـي أقامتهـا المفوضيـة السـامية لشـؤون 
اللاجئـين لإيقاع الطفولة وهو يرسـم صورة 
الرئيـس بشـار الأسـد وهـو يهـوي فـي واد 

سحيق أو تلوين أوراق تنشد الحرية.
إحـدى  عيـد  هـدى  تقـول  الرسـومات،   
وبـرز  الحـزن  عليهـا  «يغلـب  المشـرفات، 
والقتـل  الـدم  لـون  الاحمـر  اللـون  خلالهـا 
وبرزت ايضا الاسـلحة والطائـرات الحربية  
الاطفال يرسـمون احلامهم بالعودة لبلادهم 

ومدارسهم وذكرياتهم».
عمالـة الأطفال منتشـرة بكثافة في المخيم 
فكثيـر منهم يبيعون السـجائر وغزل البنات 
ويعملـون فـي المحـال التجارية والبسـطات 
لتأمـين القليل من المـال لاعالة أسـرهم حيث 
لجـأ الكثيـر منهـم إلـى الاردن مـع أمهاتهـم 
تاركـين خلفهم آبائهـم واخوانهم الذين منهم 
من رفض ترك بـلاده وبقي يقاتل فيها ومنهم 
من إستشهد الى جانب ضياع وفقدان للكثير 
مـن الاطفـال داخـل المخيـم وغيـاب الاوراق 

الثبوتية.

إقتصاد الصفيح 

بسـرعة عجيبة وفي زمن قياسـي تعايش 
اللاجئون مـع المكان وفرضـوا عليه مزاجهم 
ونمطهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
فتحول المخيـم الى دولة صغيـرة قائمة بحد 

ذاتها.
تنوعت الاسـماء والسـوق واحد «سـوق 
«سـوق  الزعتـري»،  «سـوق  الحميديـة»، 
الحرامية»، وصولا للتسـمية التـي تداولتها 
وسـائل الإعـلام بوصفـه بـ»الشـانزليزيه» 
لتواجد المشـفى الفرنسـي فيه.. سـوق كبير 

علـى مـدار الشـارع الرئيسـي داخـل مخيـم 
الزعتـري يمتـد مـا بـين البوابـة الغربيـة له 

والمخرج للشارع العام من المخيم.
سـوق متنـوع يحتـوي كل ما يخطـر على 
بال المستوق يضم نحو 600 محل من الزينكو 

والصفيح بحسب تقديرات اللاجئين.
 الدكاكين تفتح من التاسعة حتى الحادية 
الـواح  مـن  أصـلا  وصنعـت  ليـلا  عشـرة 
الصفيـح التـي قدمتهـا الجهـات النرويجية 
للإغاثـة «الزينكو» وكان المجلس النرويجي 
لتجهيـز  الالـواح  هـذه  وزع  قـد  للاجئـين 
الخيـام لاسـتقبال مدافـئ الغاز في الشـتاء 
وهي صفائح معدنية وقطع خشـبية توفرت 
أصلا لعمل كوخ صغير داخل الخيمة لمقاومة 
ظـروف الشـتاء مـن أمطـار وريـاح لوضع 

المدفأة داخله.
يقـول أحمـد الحريـري وهـو شـاب قادم 
مـن درعـا «للقدس العربـي «انه ومنـذ أكثر 
مـن سـتة أشـهر بـدأ مجموعـة مـن التجـار 
بناء السـوق باسـتخدام صفائح «الزينكو» 
وتسـابقوا لفتـح محلات أصبحـت ملكا لهم 
فيمـا بعـد لافتـا لانـه رفـض عرضـا لإخلاء 
محله المخصص لبيع المياه والصرافة مقابل 

500 دينار أردني.
 يشـرح الحريـري: نبيـع الميـاه المعقمـة 
لارتفاع نسبة الكلور في مياه المخيم للشرب 
ومـن كثـرة البضاعـة فـي المخيـم اصبحت 
لان  مشـيرا  الاردن  مـن  أرخـص  الاسـعار 
محل الصـراف يتـداول  صرافة سـعودي.. 
سوري.. دولار.. اردني لكن على الاغلب يتم 
تداول العملة السـورية وبشكل رئيسي إلى 

جانب الدينار الأردني.
 فـي المخيم توجد محـلات لبيع الارجيلة، 
ومحلات لبيع الشـاورما والدجاج، اسواق 
الخضـار والفواكه، محـل الحلويات وحتى 
محلات الاكسسـوارات والمكياج، الى جانب 

محلات بيع العاب الاطفال.

بيع فساتين الزفاف 

ابـو محمـد 40 عاما صاحب محـل ملابس 
وفسـاتين زفاف وإكسسورات ومواد تجميل 
يعمـل وزوجتـه فـي ذات المحل قـال «للقدس 
العربـي «بان استئجارالفسـتان الواحد يتم 
بــ20 دينـارا» وانـه يبيـع 7- 8 فسـاتين في 
الاسـبوع الواحـد مـا يعنـي حـدوث حالات 
زواج أسـبوعيا الـى جانـب فسـاتين العقـد 
بحسـب العادات السـورية في الزواج وهذه 
غير بدلات العرس بحسـب ابـو محمد قائلا: 
انا غير سـعيد بهـذه الزيجـات على الاطلاق 
لقد ضاعت طقوس الافراح فقط هو الفستان 
الابيض الشيء الوحيد الذي يعبر عن الفرح 
كون السـوريات يتزوجن فـي الاردن وليس 

في بلدهن.
ايضـا هناك محلات لبيع الكباب فرائحتها 
تعبـق زقـاق المخيـم وإن كانـت بنكهـة غبار 
المخيم حيـث يُباع سـندويتش الكبـاب بـ50 

ليرة سورية بحسب صاحب أحد المطاعم.

 قهوة الحرية

مـا  هـذا  اكبـر»  اللـه  الحريـة..  «قهـوة 
كتـب عليهـا فاللاجئـون يحلمـون بالحرية 
والعـودة لبلدهـم وهنـاك محـلات للبيـع.. 
خلو رجـل وهي فرصـة للاسـتثمار وحركة 
اقتصادية جيدة بدأت تزدهر بشكل ملحوظ 

داخل المخيم بحيث.
اللاجئون حسـب الحريري يأخذون بدل 
خلـو لدكاكينهـم بمبالـغ تتـراوح بـين  200 
ـ 250 دينـارا أردنيـا طبعـا حسـب موقعـه، 
قويـة  السـوق  داخـل  التجاريـة  فالحركـة 
ونشـطة وهناك رأس مـال جيد داخل المخيم 
الـى جانب ان هناك تنسـيقا مـع التجار من 
المفـرق لتزويد السـوق بالمنتجـات المختلفة 
والتـي تلقـى رواجـا داخـل المخيم مـن قبل 

اللاجئين.
 ويقـدر لاجئون عدد المحـال التجارية في 
كل أرجـاء المخيـم بنحـو 3 آلاف محـل تمتد 
إلى مناطق التوسـعة الجديدة التي يسميها 
السكان «الجزء السعودي أو القطري» التي 

تمول الكرفانات فيها بعض دول الخليج.
الحيـاة في مخيـم الزعتري مسـتمرة كل 
يوم هنـاك 20 - 30 ولادة في المخيم وأصبح 
خيمـة   » يقتصرعلـى  المخيـم  فـي  الـزواج 
وفرشـتين وعائلـة» فالخيمـة أولا ومـن ثـم 

الملحق.
 أمـا الخيمـة التي توزعهـا مفوضية الأمم 
المتحدة للاجئين والتي تحمل شـعار المنظمة 
فتبـاع بـ 50 دينـارا، لان يحصل على كرفان 

من اللاجئين يبيع خيمته.
ومن المشـاكل التـي تواجـه اللاجئين في 
المخيم انه لا رقابة صحية فهناك مكره صحية 
لـلاكل فالمطاعـم تبيـع الدجاج والشـاورما 
واللحـم بالرغم مـن انقطـاع للكهرباء لايام 
طويلـة، ايضـا من المشـاكل مشـكلة انقطاع 
المياه، عدم الامان حـال انقطاع الكهرباء في 
الليـل والطرقـات والترقيم وفقـدان العديد 

من الاطفال.
 ومشـكلة الخدمـات الصحيـة والنظافة، 
وعـدم وجـود الادوية في المستشـفيات وما 

تزال الاجراءات معقدة.
معهـد العنايـة بصحة الاسـرة مؤسسـة 
نور الحسـين يعمـل على مـدار خمسـة ايام 
من الاسـبوع علـى عدة مشـاريع من ضمنها 
مشروع المساهمة الفعالة في تخفيف الاسى 
للاجئـين  الاجتماعـي  والانعـزال  النفسـي 
السوريين في الاردن ممول من قبل المفوضية 
السـامية لـلامم المتحـدة لشـؤون اللاجئين 
يقـدم خدمات للمرأة بنسـبة 70٪ وللرجل 
نفسـية  لجلسـات  اضافـة   ٪  30 بنسـبة 
اساسـية وجلسـات تأهيليـة للاطفال ذوي 

الاحتياجات الخاصة والاطفال المنفصلين.

الأمهات إنشغلن بالدعاء لسقوط النظام.. والأبناء مهتمون ببيع كل ما يمكن بيعه في أزقة المخيم والآباء يحاولون بناء تجارتهم ضمن إقتصاد الزينكو

«القدس العربي» تتجول في مخيم الزعتري: الصفيح نرويجي وإسم السوق «شانزليزيه» وحارة سعودية 
وأخرى قطرية.. و30 ولادة يوميا ومشكلة ضياع الأطفال الأهم وفساتين بيضاء للعروس مع فرشتين

محل تجاري لبيع فساتين الزفاف في المخيم جانب من الحياة اليومية في مخيم الزعتري

المركز الصحي الوحيد في المخيم

تونس ـ من طارق عمارة: 

عشـرات  ان  الخميـس  امـس  شـهود  قـال 
الاسـلاميين المتشـددين هاجمـوا الليلـة الماضية 
مبيتا جامعيا للفتيات في تونس، احتجاجا على 

حفل رقص اقامته الطالبات.
 ومنذ الثورة التي أطاحت قبل عامين بالرئيس 
التونسـي زين العابدين بن علـي زاد التوتر بين 
العلمانيـين الذيـن سـيطروا علـى الحكـم لعقود 

وبين الاسلاميين الذين قوي نفوذهم.
وقالت طالبات ان عشـرات السلفيين هاجموا 
بـاردو  منطقـة  فـي  للفتيـات  الحكومـي  المبيـت 
الطالبـات  علـى  واعتـدوا  العاصمـة  بتونـس 
بالحجـارة والزجاجات وهشـموا نوافـذ المبيت 

سعيا لمنع الحفل.
والاسبوع الماضي قتل شخص واصيب اخرون 
في مواجهات بين الشـرطة ومتشددين اسلاميين 
حاولـوا الهجوم على مركز أمني في مدينة هرقلة 

جنوب العاصمة التونسية.
وقالت الطالبة ريمـة النصيري المقيمة بالمبيت 
«الطالبات فوجئـن بطالبة منقبـة تطالب بوقف 
الحفل قبل ان يهاجم عشـرات السلفيين المبيت». 
واضافت «السـلفيون تسـلقوا السـور ورشـقوا 
الطالبـات بالزجاجات والحجـارة لدفعهن لقطع 
الحفـل وهشـموا نوافـذ المبنـى» لكنهـا لم تشـر 

لاصابات.
وقالـت ان أفـراد الامـن القليلين الذيـن كانوا 
حاضريـن لـم يتدخلـوا. ولم يتسـن علـى الفور 

الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.
وفـي الاشـهر الماضيـة هاجم سـلفيون بائعي 
خمر فـي بضع مدن تونسـية في حـوادث اثارت 
غضـب العلمانيـين الذين قالـوا ان هيبـة الدولة 
دينيـة  شـرطة  شـكلوا  السـلفيين  وان  اهتـزت 

موازية.
ويقـول السـلفيون - الذيـن يتبنون تفسـيرا 
الشـريعة  تطبيـق  ويريـدون  للاسـلام  صارمـا 
الاسـلامية- انهـم يتصـدون لهـذه الممارسـات 

لوقف تفشي الفساد الاخلاقي في البلاد.
وقالـت مديرة المبيت رجاء مديوني ان الادارة 
شددت الحراسة عند الابواب الرئيسية للمبيت. 
وأضافـت ان السـلفيين وجهـوا ايضـا تهديدات 
للطالبات بسـبب لباسـهن وطالبوهـن بالالتزام 

بآداب الشريعة الاسلامية.
ايضـا  سـلفيون  هاجـم  الماضـي  والاسـبوع 
مدرسـة ثانوية واعتدوا على مديرها بعد رفضه 
دخـول طالبـة ترتدي النقـاب. وتقـود الحكومة 
التونسـية حركة النهضة الاسـلامية المعتدلة مع 
حزبـين علمانيين بعـد فوزها فـي اول انتخابات 
حـرة جـرت بعد الاطاحـة بالرئيس بـن علي في 

ثورة أطلقت شرارة الربيع العربي.
واتهـم رئيـس الـوزراء علي العريض الشـهر 
الماضي متشددا دينيا ينتمي الى مجموعة سلفية 
متطرفـة لم يسـمها باغتيـال المعـارض العلماني 
البـارز شـكري بلعيـد في السـادس من شـباط/ 

فبراير وقال ان الشرطة تعرفت عليه وتلاحقه.
وهاجـم السـلفيون حانـات وقاعـات للرسـم 
ودورا للسـينما قالـوا انهـا لم تحترم مقدسـات 
الامريكيـة  السـفارة  هاجمـوا  كمـا  المسـلمين. 
احتجاجـا علـى فيلـم مسـيء للاسـلام انتج في 

الولايات المتحدة.
واثنـاء حكم بن علـي كان الاف السـلفيين في 
السـجون وخـرج اغلبهـم بعد الثورة. ويسـعى 
السلفيون الى الاستفادة من الحرية التي اتيحت 
بعد الثورة سعيا لتطبيق الشريعة الاسلامية في 
تونـس التي ظلت لعقود أحد قـلاع العلمانية في 

العالم العربي. (رويترز)

متشددون اسلاميون يهاجمون مبيتا
للطالبات بتونس بسبب حفل رقص

■ منوبة (تونس) ـ ا ف ب: قررت محكمة تونسية الخميس 
النطـق بالحكم في الثاني من أيار/مايو القادم في قضية حبيب 
القزدغلـي عميـد كليـة الآداب والفنـون والانسـانيات بمنوبة 
(شـمال شـرق) المتهم بصفع طالبة منقبة، فـي محاكمة تعكس 

صراعا سياسيا بين اسلاميين وعلمانيين في تونس.
وقال مختار الطريفي، احد محامي القزدغلي، لوكالة فرانس 
برس «حددت محكمة منوبـة الابتدائية تاريخ الثاني من أيار/

مايو للتصريح بالحكم في هذه القضية بعد ان اسـتمعت اليوم 
الى مرافعات المحامين».

واضـاف ان محامـي القزدغلي طعنوا في مصداقية شـهادة 
طبية سـلمها طبيـب للطالبـة المنقبة وقـال فيها انهـا تعرضت 

للصفع.
ولفـت الى ان المحامـين سـلموا المحكمة تقريرا اصـدره احد 
فـروع عمـادة الاطباء التونسـيين، أظهر ان الطبيـب «لم يطلع 
علـى هوية الفتـاة (المنقبة) ولم يعاين آثـارا الصفعة المزعومة 

على وجهها».
وقـال القزذغلي لفرانس برس ان «افتعال الشـهادة الطبية 

سمح باحالة المسألة الى القضاء».
وذكر بان طالبتـين منقبتين اقتحمتا في السـادس من آذار/
مـارس 2012 مكتبه بـدون إذن منه و»تهجمتـا» عليه وبعثرتا 
اثـاث مكتبه وحاولتـا اتلاف وثائقـه، بعدما أحيلـت احداهما 
وتدعى ايمان بروحة، في الثاني من الشـهر نفسـه الى مجلس 
تأديـب الكليـة الـذي عاقبهـا بالرفد من الدراسـة لمدة 6 أشـهر 
لرفضها الامتثـال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السـماح 

بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس.
واضـاف ان بروحـة اقامت فـي وقت لاحق دعـوى قضائية 

ضده اتهمته فيها بصفعها.
وقال المحامي مختار الطريفي ان «الشهود اكدوا ان الاعتداء 

صدر من الطالبتين المنقبتين وليس العميد».
وكان القزدغلـي يلاحـق فـي هـذه القضية بموجـب الفصل 
319 مـن المجلـة «القانون» الجنائيـة بتهمة «الاعتـداء بالعنف 
الخفيـف» علـى طالبة وهي تهمـة تصل عقوبتهـا القصوى إلى 
السـجن 15 يومـا مع النفاذ، لكـن المدعي العـام بمحكمة منوبة 
الابتدائية قرر فيما بعد ملاحقته بموجب الفصل 101 من المجلة 

نفسها.
وبحسـب هـذا الفصل «يعاقب بالسـجن مدة خمسـة أعوام 
وبخطيـة قدرها 120 دينـارا (60 يورو) الموظـف العمومي (..) 

الـذي يرتكب (..) الاعتـداء بالعنف بدون موجـب على الناس 
حال مباشرته لوظيفته».

وكان العميـد اقام دعـوى قضائية ضـد الطالبتين ودعا الى 
تطبيق الفصل التاسـع من «قانـون الوظيفـة العمومية» الذي 
ينـص على تكفـل الدولـة بحمايـة الموظفين الذيـن يتعرضون 
للاعتـداء أثنـاء مباشـرتهم لوظائفهـم وعلـى تتبـع المعتديـن 

قضائيا.
وتنظـر المحكمة فـي القضية منـذ الخامس مـن تموز/يوليو 
2012. ومنـذ ذلـك التاريـخ تأجلت القضية سـت مرات وسـط 
اتهامـات لحركـة النهضـة الاسـلامية الحاكمـة بالضغـط على 

القضاء من اجل ادانة العميد وهو ما نفته الحركة.

التصريح بالحكم في قضية عميد كلية تونسية متهم 
بصفع طالبة منقبة في الثاني من الشهر القادم

ليبيا: اطلاق النار على طائرة ركاب 
اثناء هبوطها في طرابلس

■ طرابلس ـ رويترز: قالت مصادر بشركة طيران إن طائرة ركاب ليبية تعرضت لإطلاق النار 
اثناء استعدادها للهبوط في مطار طرابلس مساء الأربعاء من دون أن تتعرض لأضرار كبيرة.

وقال مصدر بشركة طيران البراق «أصيبت الطائرة في الجانب الأسفل من المقدمة في المرحاض 
أثناء استعدادها للهبوط في مطار طرابلس. هبطت الطائرة بسلام بعد ذلك».

وكانت طائرة شركة طيران البراق في رحلة من بنغازي في شرق ليبيا إلى طرابلس. 

توقيف تونسيين اثنين واربعة جزائريين
وضبط ثلاثين قطعة سلاح في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اوقفـت قـوات الامـن الجزائرية اربعـة جزائريين وتونسـيين اثنين على 
الحدود بين البلدين، بعدما حاولوا تهريب 30 قطعة سـلاح، بتكليف من قيادي سـلفي لتسـليمها 

لمجموعة مسلحة بالجزائر، كما افادت الصحف الجزائرية الخميس.
وقالـت صحيفـة «الخبـر» ان «قاضـي التحقيق بمحكمـة عنابـة (600 كلم شـرق الجزائر) امر 
الاربعـاء بحبس تونسـيين اثنين واربعـة جزائريين متورطين فـي تكوين شـبكة دولية للتهريب 

والمتاجرة بالاسلحة الحربية عبر الحدود الجزائرية التونسية».
واكـدت الصحيفـة ان الدرك الوطنـي ضبط بحوزة الموقوفـين «ثلاثين قطعة سـلاح ناري من 

صنع الماني و19 منظارا ميدانيا واربعة مناظير ليلية».
واعتـرف المتهمـون اثنـاء التحقيـق معهم بانهـم «كانوا مكلفين بمهمـة اوكلت اليهـم من طرف 

شخص تونسي نافذ يدعى الحاج عبدة وهو من المتشددين السلفيين»، بحسب الصحيفة.
واضافت الصحيفة ان الدرك الوطني «فشـل في العثور على مئتي قطعة سلاح تم إخفاؤها في 
وقت سـابق على الحدود بالقرب من سـوق اهراس (620 كلم شـرق الجزائر) تم تهريبها من ليبيا 

الى تونس».
من جهتهـا اوضحت صحيفة «الوطن»، ان «دركيا تغلغل في شـبكة التهريب واوهم عناصرها 

بانه يريد شراء الاسلحة ما مكن من توقيف المتهمين وضبط الاسلحة قبل بضعة ايام».
وكانـت ليبيـا والجزائـر وتونس اعلنـت في 12 كانـون الثاني/ينايـر خلال اجتماع لرؤسـاء 
الحكومـات فـي غدامس انها قررت اقامة نقاط مراقبة مشـتركة وتنسـيق دورياتهـا على الحدود 

لضمان الامن ومكافحة تهريب الاسلحة والجريمة المنظمة.
وفي 16 كانون الثاني/يناير نفذت مجموعة اسـلامية مسـلحة تسـللت من ليبيـا هجوما على 

موقع للغاز بتقنتورين جنوب شرق الجزائر اسفر عن مقتل 37 شخصا.
وفي ظل تفاقم انعدام الامن، تسـعى ليبيا الى تدريب جيشـها وقواتها الامنية لمراقبة حدودها 

الجنوبية والشمالية التي تمتد الاف الكيلومترات. 
وفـي منتصـف كانـون الاول/ديسـمبر، قـررت السـلطات الليبية اغـلاق الحدود مـع الجزائر 
والنيجر والسـودان وتشـاد واعلنت جنوب البلاد منطقة عسـكرية مغلقة بسبب تدهور الوضع 

الامني فيها.

حبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والانسانيات
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الرباط  ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تتحرك الدبلوماسـية المغربية بسرعة وكثافة، في سباق اللحظة 
الاخيرة، مع مشروع امريكي لقرار قدم لمجلس الامن حول الصحراء 
الغربية يعتبره المغرب مسـا بسيادته على المنطقة المتنازع عليها مع 

جبهة البوليساريو.
والمبعوثـون المغاربة يتنقلون بين عواصـم الدول الكبرى المعنية 
بالنزاع، في ظل تقارير متباينة حول مواقف هذه الدول من مشـروع 
القـرار الـذي يدعـو الـى وجود آليـة دوليـة تابعـة لـلامم المتحدة 
لمراقبة حقوق الانسـان في المنطقـة المتنازع عليها ومخيمات تندوف 
بالجزائـر، حيث التجمع الرئيسـي لجبهة البوليسـاريو واللاجئين 

الصحراويين.
ويحـرص المسـؤولون المغاربـة علـى ابـراز ان مشـروع القـرار 
الامريكي الذي وصفوه بالاحادي والمنحاز ويمس بالسيادة المغربية 
علـى الصحـراء ويهـدد اسـتقرار المنطقة المهـددة اصلا بنشـاطات 
الجماعات المسـلحة المتشـددة في منطقة السـاحل الصحـراء، جاء 
بمبـادرة فردية من مسـؤولين بالادارة الامريكية بدون التشـاور او 
علـم مع الادارة، ويوحون ان هنـاك ارادة لتعديل الموقف والتراجع 

عن مشروع القرار.
ونشـط الدبلوماسـيون الاوروبيون المعتمـدون بالمغرب لاعداد 
تقارير حول حقوق الانسـان ووصل الى مدينة العيون وفد مشترك 
مـن سـفارات فنلنـدا، السـويد، النرويج والدنمـارك والتقـوا عددا 
مـن المنظمـات والهيئـات والناشـطين الحقوقيـين، بينهـم الجمعية 
الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة 

من طرف الدولة المغربية.
وقالـت الجمعيـة في بيان نشـر علـى موقعها، ان الوفد «اسـتمع 
خلال اللقاء إلى عرض مفصل  لأوضاع حقوق الإنسـان قدمته نائبة 
الرئيس الغالية دجيمي، كما شـاهدوا تقاريـر صورت حديثا  تثبت 
تـورط قـوات الأمن المغربيـة في سلسـلة انتهاكات طالـت مواطنين 

صحراويين جلهم من النساء».
واضـاف البيـان أن الزيـارة تأتـي فـي إطـار الاهتمـام المتزايـد 
الذي يبديه عـدد من دول العالم بقضية الصحـراء الغربية وبهدف 
الوقـوف عـن قرب علـى واقـع حقـوق الإنسـان ومسـألة الثروات 

الطبيعية وحرمان الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.
وقالـت دجيمـي لـ»القدس العربي» ان اللقاء دام اكثر من سـاعة 
ونصـف السـاعة قدمـت خلالـه جمعيتهـا رؤيتها لحقوق الانسـان 

بالمنطقة والتقارير التي كانت اعدتها حول انتهاكات ارتكبت.   
داخليا، بـدأت الدعوات لمسـيرات مليونية ووقفـات احتجاجية 
امـام السـفارة الامريكية فـي الرباط يـوم  الاحد القـادم، وتهاطلت 
بيانات الاحزاب، التي تسرع عادة لاصدارها وتصريحات زعمائها، 

الرافضة للمشروع الامريكي والمنددة به. 
واعتبـرت مجموعـة مـن منظمات حقـوق الإنسـان المغربية، في 
رسـالة وجهتهـا يـوم اول امـس الأربعـاء، إلـى الأمين العـام للأمم 
المتحـدة٬ بان كي مون٬ بخصـوص أوضاع حقوق الإنسـان بمنطقة 
الصحـراء٬ أن «تغييـر طبيعـة مهمـة بعثـة الامم المتحدة المنتشـرة 
بالصحراء (المينورسـو) لتشـمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان من 

شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي».
وجاء في الرسـالة التي ارسلت نسـخة منها لـ»القدس العربي» 
«إننا نـرى أن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسـان والنهوض 
بها فـي المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية 
غير الحكوميـة التي لها وجود وعمل ميداني ومشـهود لها بالجدية 
الفاعلـين الحقوقيـين  والمصداقيـة والمسـاهمة فـي تقويـة قـدرات 
بالمنطقـة»٬ معتبـرة أن «أي توجـه آخـر بما فـي ذلك توسـيع ولاية 
(المينورسو) لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها٬ 
لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها٬ بل أكثر 

من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي».
ووقعت الرسالة تسع منظمات حقوقية مستقلة٬ تتمتع بمصداقية 
واحترام بالاوسـاط الحقوقية والسياسـية المحلية والدولية، وهي 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسـان٬ وجمعيـة عدالة٬ والهيئة المغربية 
لحقوق الإنسـان٬ والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان٬ 
والمرصـد المغربـي للحريـات العامـة٬ والرابطـة المغربيـة مـن أجـل 
المواطنة وحقوق الإنسـان٬ والمركز المغربي لحقوق الإنسان٬ ومركز 

حقوق الناس٬ ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشـارت الرسـالة إلى ''الزيارات التـي قام بهـا المبعوث الخاص 
لاطـلاع  لمنظماتنـا  مناسـبة  كانـت  والتـي  الأممـي٬  العـام  للأمـين 
كريسـتوفر روس علـى مختلف الأنشـطة والمبـادرات العملية التي 
تقـوم بهـا المنظمـات الحقوقيـة فـي المنطقة مـن أجل حمايـة حقوق 
الإنسـان والنهـوض بها وإثراء الحـوار المتعدد حولهـا»٬ منبهة إلى 
كـون «جميع المجهـودات وكذا نتائجها قـد تم تجاهلها فـي التقارير 

المرفوعة إليكم بهذا الشأن».
وشـددت المنظمـات علـى إيمانها بكونيـة حقوق الإنسـان وعدم 
قابليتهـا للتجـزيء٬ وتعاطيهـا معهـا بعيـدا عـن كل «الاعتبـارات 
السياسـية المرتبطـة بالمنطقـة»٬ وإنهـا مـن هـذا المنطلـق «تصدينا 
لـكل الانتهـاكات٬ ومن هـذه المرجعيـة أعددنـا تقاريرنا٬ وسـاهمنا 

فـي العديـد من برامـج التربية على حقوق الإنسـان٬ وبنـاء قدرات 
الفاعلين الحقوقيين في المنطقة».

وأضافـت أن أوضاع حقوق الإنسـان بمنطقة الصحراء «شـكلت 
محـور اهتمامنـا الدائـم٬ كفاعلـين مدنيـين٬ وذلـك من خـلال العمل 
اليومـي الـذي تضطلع به فـروع منظماتنا بعين المـكان٬ أو من خلال 
متابعاتنـا لـكل ما تعرفـه المنطقة ويقتضـي تدخلنا مـن أجل حماية 

حقوق الإنسان في أبعادها المتعددة».
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية مجلس الأمن الى 
تكليف الأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسـان في الصحراء 
الغربيـة وفـي مخيمـات اللاجئـين، وقالت في رسـالة الـى «القدس 
العربـي» ان بعثـة المينورسـو هي واحـدة من بعثات حفظ السـلام 
لـلأمم المتحـدة الحديثـة القلائـل التي ليسـت لديهـا ولايـة مراقبة 
والإبـلاغ عن حـول أوضاع حقـوق الإنسـان. وان المغـرب، عارض 

إدراج مراقبة حقوق الإنسان بدعم من فرنسا. 
وقـال فيليـب بولوبيـون، مديـر مناصرة حقـوق الإنسـان أمام 
الأمم المتحـدة في هيومن رايتس ووتش: «ينبغي على مجلس الأمن 
وضع حد للخلل حيث تجري بعثة المينورسـو أنشطة إزالة الألغام، 
ودوريات مراقبة الحدود، ولكنها لا تتوفر على تفويض بالإبلاغ عن 
عنف الشـرطة، والمحاكمات الجائرة، والقيـود المفروضة على حرية 

التجمع التي يواجهها بشكل روتيني سكان الصحراء الغربية».
وقالـت «هيومن رايتس ووتش» في رسـالتها «ينبغي أن يشـمل 
توسـيع ولاية بعثـة المينورسـو مراقبة حقوق الإنسـان، ليس فقط 
في الصحراء الغربية، بل أيضا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، 
داخـل التـراب الجزائري، التي يعيش سـكانها في حالـة من العزلة 
النسـبية». واتخذت جبهة البوليساريو تدابير لمعاقبة سكان المخيم 

الذين انتقدوا قيادتها أو دعموا خطة الحكم الذاتي المغربية.
وقـال بولوبيـون: «إن ولايـة مراقبـة حقوق الإنسـان بالنسـبة 
لبعثة حفظ السـلام للصحراء الغربية أمر طال انتظاره، ومن شأنه 
تحسـين حماية الحقـوق وجعـل الأمر أكثـر صعوبة علـى أي طرف 
فـي النزاع يحـاول تشـويه واختلاق مزاعـم بالانتهـاكات لتحقيق 
مصالحـه السياسـية. لا ينبغـي لأعضـاء مجلـس الأمـن أن يفوتوا 
فرصـة تاريخيـة لجعل بعثة المينورسـو تتماشـى مـع بعثات حفظ 
السـلام الحديثة الأخرى، والمصممة على أساس أن حقوق الإنسان 

هي جزء لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة».
وتتوجه الانظار مغربيا الى مواقف احزابه المعارضة او المغضوب 
عليها وتراقب قراءتها للحدث، خاصة الاحزاب شبة محظورة، وهي 
احزاب ذات مرجعية يسـارية او اسلامية، وباسـتثناء واحدا فانها 

تتبنى مغربية الصحراء الا انها تنتقد تدبير الدولة للملف.

وقالـت نبيلة منيـب٬ الأمينة العامـة للحزب الاشـتراكي الموحد٬ 
اليسـاري المعارض، إنه لا يمكن قبول أي تغيير في مهمة المينورسـو 
وتوسـيعها لمجـال حقوق الإنسـان لأنها تضـرب في العمق سـيادة 
المغـرب الـذي لا يمكـن أن يكـون ضحيـة الوضـع الجيـو سياسـي 

بالمنطقة. 
واضافـت منيب٬ أنـه على الرغم مـن كون المنتظـم الدولي يعتبر 
أن حـل النـزاع يهم الأطراف المعنيـة٬ إلا أنه لا يمكـن أن قبول حلول 
تضرب في العمق السـيادة المغربية٬ داعيـة المنتظم الدولي للتدخل 
مـن أجل متابعة الوضع حقوق الإنسـان في مخيمات تندوف، حيث 

يعيش السكان في ظروف كارثية ولاإنسانية. 
وأكـدت ضرورة مطالبة المغـرب المنتظم الدولي بـأن يتم احترام 
ميثـاق الأمم المتحـدة الذي يؤكد على أنه لا يمكـن فرض أي أمر على 
الأطـراف وأن تكون الحلول بالتوافـق ولاحظت منيب أنه من خلال 
المقتـرح الجديـد فإن هنـاك تغييرا فـي المقاربـة، وذلـك انطلاقا من 
تحركات الجزائر والبوليسـاريو التي تعمـل مع العديد من منظمات 

المجتمع المدني الدولي وتروج لطرح حقوق الإنسان. 
وأشـارت إلـى أن المنتظـم الدولـي يتخـوف ممـا يقع فـي منطقة 
السـاحل وجنـوب الصحـراء ومـن التداعيـات الممكنـة، خاصة مع 
تنامي الجماعات المسـلحة والتحاق العديد من الشباب الصحراوي 
بها وهو الأمر الذي ازداد في الآونة الأخيرة٬ مع ما لذلك من تداعيات 

على الأمن في المنطقة وعلى العلاقات جنوب ـ جنوب. 
واعتبـرت منيـب أن المغرب قام بخطـوات مهمة ينبغـي أن تثمن 
بخطوات أكثر بالنسـبة لحقوق الإنسـان٬ داعية إلى تقوية ذلك من 
خـلال٬ إعطاء إشـارات عبر إطلاق سـراح من وصفتهـم بـ»معتقلي 
الـرأي وسـجناء 20 فبراير»٬ مشـددة علـى ضرورة تقويـة الجبهة 
الداخلية بديمقراطية غير منقوصة الشـيء الذي من شأنه أن يعزز 
لا محالـة موقف المغرب لدى المنتظم الدولـي وتقوية الموقف المغربي 
بإشـراك الفاعلين السياسـيين للتمكن من قراءة الوضع بشكل جيد 

وإيجاد الحلول المناسبة. 
وترى جماعة العدل والاحسـان شـبه المحظـورة وذات المرجعية 
الاسـلامية ان مسـودة قـرار مجلـس الامـن الـذي قدمتـه الولايات 
المتحدة مؤشـر آخر على حجم التراجع الذي يشـهده تدبير الشـأن 
العـام فـي المغـرب، يضـاف إلـى غيـره مـن المؤشـرات الاقتصادية 
والسياسـية والحقوقية لتدل كل هذه المؤشـرات الـى أن نفس الآلة 
المخزنيـة ما تـزال تتحكم في كل شـيء وبنفـس المنهجيـة والعقلية 

وربما حتى الأشخاص وألا رائحة نشمها لتغيير. 
ونقل موقع «لكم» عن عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة 
السياسـية لجماعة العدل والاحسـان أن ملف الصحراء أبعد من أن 

تدبره وزارة الخارجية مهما كان حجم وقدرة الجالس على كرسيها 
لأنـه ملـف تتحكم فيه أجهـزة أمنية بمقاربة أمنيـة موروثة منذ عهد 
البصـري ولا يد للساسـة فيهـا إلا من حيـث المباركـة والتصفيق أو 

البكاء والنحيب عندما يعطى الإشارة لذلك».
وانتقـد احرشـان النخبـة السياسـية المغربية التـي «أصبحت، 
للأسـف، تابعـة بـدون تفكيـر وابتعـدت عـن دورهـا فـي المبـادرة 
والاقتـراح والمعارضة، وهذا ما سـيقتل العمل السياسـي ويشـجع 
اللامبـالاة والعـزوف ويقنـع المغاربـة أن لا جـدوى مـن الأحـزاب 
والحكومـة طالمـا أن الممسـك بزمـام المبـادرة معـروف وأن غيـره لا 
يعـدو دورهم كومبارس أو أرانب سـباق لن يتابعـوه حتى النهاية 

بالتأكيد».
اضـاف ان هـذه النخبـة التـي تتباكى «علـى الخـذلان الأمريكي 
للمغـرب» وكأن المغرب «أخذ ميثاقا غليظا على الأمريكان ألا يعصوا 
لـه أمرا ولو تعارض مـع مصالحهم أو كأن الأمريـكان في حاجة إلى 
المغـرب ولو تعـارض ذلك مع لوبيـات الضغط فـي مجتمعهم، وهي 
اللوبيـات التي تصنـع الرأي العـام الأمريكي الذي يؤثـر في نتائج 
الانتخابات التي تحسـم مصير هذا الحـزب أو ذاك أو هذا الزعيم أو 

غيره».
وتسـاءل احرشـان «لمـاذا يتخـوف المغرب الرسـمي مـن مراقبة 
حقـوق الإنسـان بالصحـراء؟ خاصـة أن مشـروع القـرار يتضمـن 
مراقبتهـا كذلـك بتنـدوف وهو مطلـب مغربي منذ سـنين؟» وقال ان 
الحـل هو «حوار وطني حقيقي حر ومسـؤول تسـتمع فيه السـلطة 
الحاكمـة لآراء ومواقف كل مكونـات المجتمع بدون ضغط أو خطوط 
حمـراء وحينها سـيتحقق الإجماع الشـعبي الحقيقي الـذي يجعل 
المحاور المغربي متكئا على جبهة داخلية قوية لا تزعزعها ضغوطات 
المنتظـم الدولي ولا تخضع لابتزاز القـوى التي تتصور المغرب بقرة 

حلوبا ومتنفسا لها للخروج من أزمتها الاقتصادية».       
مـن جهته عبـر حزب «النهـج الديمقراطي» (أحد أطراف اليسـار  
الراديكالـي  المعـارض للنظـام) والمؤيـد لحـق الصحراويـين فـي 
تقريـر المصير عن رفضه لـ»انفـراد النظام» بتدبيـر ملف الصحراء 
و»الاسـتحواذ عليـه للترويـج للسـلم الاجتماعـي وتمتـين الجبهة 
الداخليـة ولتبريـر القمع الوحشـي ومحاصرة اليسـار الخارج عن 
الإجماع والتغطية على تبذير وهدر أموال شـعبنا في مجهود حربي 

أزهقت فيه أرواح الأبرياء».
وأكد  في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» على ضرورة حل مشكل 
الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ «تقرير 
المصيـر» واعتمـاد المفاوضـات والحلول السـلمية لتجنيـب المنطقة 
خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة 

منظمات حقوقية مغربية تراسل بان كي مون بشأن مهمة بعثة الامم المتحدة ومراقبة حقوق الإنسان

المغرب يوفد مبعوثيه لعواصم العالم في ظل تقارير متباينة حول المواقف
من مشروع قرار امريكي يطالب برقابة على حقوق الانسان في الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

 اثارت فتوى «قتل المسـلم المرتـد» التي اصدرتها 
مؤيـد  بـين  واسـعا،  نقاشـا  المغـرب  علمـاء  هيئـة 
ومعارض يحذر من «العودة الى القرون الوسطى». 
واعتبـر محمـد السـلمي، عضـو الأمانـة العامـة 
والاحسـان  العـدل  لجماعـة  السياسـية  للدائـرة 
ومنسـق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان 
شـبه المحظـورة، «الحديث عن حكم المرتـد في دولة 
لائكية لا تحتكم إلى الشـريعة الإسـلامية في شـيء 
من قبيل الزوابع الإعلامية التي تحاول عبثا تشويه 

الإسلام».
وتساءل السـلمي «أين الإسلام في نظام الحكم؟ 
وأيـن الإسـلام فـي توزيع الثـروات؟ وأيـن يصنف 
الركوع والسجود لغير الله؟ وأين هي حرية التدين 
للمسـلمين حتى يعاقـب منهم المرتد عـن دينه؟ وهل 

يعد المرتد عن دين المخزن مرتدا عن الإسلام؟».
وأكـد السـلمي وهـو منسـق الهيئـة للحقوقيـة 
للجماعة ذات المرجعية الاسـلامية، على أن الإسلام 
دين رحمـة وحرية اختيار، مشـيرا إلـى أن «القرآن 
الكـريم والسـنة النبويـة فيهمـا أكثر مـن دليل على 
ذلك»، مسـتدلا بقـول الله مخاطبا نبيـه: «فذكر إنما 
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» ثم قول الله «أفأنت 
تكـره الناس حتى يكونوا مؤمنـين» فقول الله أيضا 
«وقـل الحق مـن ربكم فمن شـاء فليؤمن ومن شـاء 

فليكفر».
ونفى السـلمي أن يكون لأحـد الحق في أن يحكم 
علـى أهل الجحيم بالترحيل ليسـكنهم الجنان، رغم 
أنوفهـم، «ان اللـه خلـق الجنـة ولهـا أهلهـا، وخلق 

جهنم ولها سكانها وخزنتها».

الا ان محمد الفيزازي، أحد رموز الحركة السلفية 
بالمغرب استغرب الضجة التي أثارتها فتوى المجلس 
الأعلـى العلمي، التي قضت بقتل كل مسـلم ارتد عن 
دينـه، وقال «هـذا الأمر ليس جديدا، هذا شـرع الله 
الواضح البين، الذي قام بالدليل الشرعي من الكتاب 

والسنة وعلى ما أجمعت عليه الأمة».
ونشـر موقع «لكم» فتـوى للمجلس العلمي تجيز 
قتـل أي مغربي مسـلم ارتد عن دين الإسـلام وردت 
فـي الصفحـة 285 مـن الكتـاب  الذي يحمـل عنوان 
«فتـاوى الهيئـة العلميـة المكلفـة بالافتـاء 2004 - 
2012»، قـال انها جاءت اسـتجابة لطلـب من وزارة 
الأوقاف والشـؤون الاسـلامية، بعد توصلها بطلب 
مـن المندوبيـة الوزاريـة المكلفـة بحقـوق الانسـان 
حول موقف الإسـلام من «حريـة العقيدة»، في إطار 
تحضيـر التقريـر الـدوري السـادس لإعمـال العهد 
والسياسـية.  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي 
وحسـب مصدر مـأذون مـن المجلس العلمـي الأعلى 

فإن الأمر لا يتعلق بفتوى وإنما برأي فقهي.
الا ان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسـان 
قالـت إن الصيغـة «الحاليـة غير النهائية» لمشـروع 
التقريـر الدوري السـادس حـول إعمـال مقتضيات 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية 
أو  أو فتـوى  أو رأي،  «لا تتضمـن أي وجهـة نظـر، 
غيرها، مـن المعلومات بخصوص تطبيـق حد القتل 

في حق المسلم الذي يغير عقيدته».
واكـد بلاغ صادر عن المندوبية أنها لم يسـبق لها 
أن طلبت فتوى بهذا الشأن.. وليس من صلاحياتها، 
طبقا لمرسـوم إحداثها، أن تطلب من المجلس العلمي 
الأعلـى تقـديم فتـاوى أو أي رأي آخـر حـول أي من 
القضايـا التي تطـرح عند إعـداد التقاريـر الوطنية 

المعدة وفقـا لالتزامات المغرب الدوليـة أو غيرها من 
المناسبات ذات الصلة بممارستها لمهامها».

وذكـرت الوثيقـة أن المندوبيـة الوزاريـة المكلفة 
بحقوق الإنسـان «تسهر على إعداد التقارير الأولية 
والدوريـة المقدمة لمجلـس حقوق الإنسـان وهيئات 
وعرضانيـة  تشـاركية  منهجيـة  وفـق  المعاهـدات٬ 
تساهم فيها كل الأطراف المعنية من قطاعات حكومية 
ومؤسسـات وطنيـة ومنظمـات مجتمـع مدنـي٬ من 
خلال إعداد الأجوبة وتقـديم الملاحظات بخصوص 
مشـاريع التقارير بما فيها مشـروع التقرير الدوري 
السـادس حـول إعمـال مقتضيـات العهـد الدولـي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
ويقول عبد الحميد امين نائب الامين العام للجمعية 
المغربيـة لحقـوق الانسـان «المجلـس العلمـي بهـذه 
الفتوى أعادنا إلى القرون الوسـطى» ويرى بالفتوى 
تعارضـا صارخـا مع حقـوق الانسـان الكونيـة ومع 
التزامـات المغـرب الدوليـة؛ خاصـة أن المغرب صادق 
على العهد الدولي حول الحقوق السياسـية والمدنية، 

وهو العهد الذي يقر بحرية العقيدة.
واكـد القيـادي في حـزب الأمة (تحت التأسـيس) 
عبد الحميـد أباكريم معارضته للفتـوى لانه «لا اكراه 
فـي الاسـلام» ورجـح أباكـريم، الأسـتاذ الجامعـي، 
أن تكـون الهيئـة العلمية المكلفـة بالإفتاء قد اسـتقت 
«فتواهـا» مـن حديـث ورد فـي «صحيح مسـلم يجيز 
قتل المرتد عن الاسـلام، وهو الحديث الذي لم يرد في 

صحيح البخاري.
وأوضـح اباكـريم أن العلمـاء بعـد تفحصهـم لهذا 
الحديث وجدوا أنه صدر عن أحد الخوارج مما جعلهم 
لا يعتدون به، مشيرا الى أن النص القرآني هو النص 

الشرعي الذي لم يشر إلى قتل المرتد عن دينه. 

جدل في المغرب عقب اصدار هيئة علماء المملكة
 فتوى تجيز قتل المسلم المرتد

الرباط ـ «القدس العربي»:

لاعـادة  المغربيـة  الحكومـة  تسـعى 
التـوازن المالي والاقتصـادي لتجنب ازمة 

قد تعصف بالبلاد. 
وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية 
المغربي، إن قـرار الحكومة القاضي بوقف 
اعتمـادات  مـن  درهـم  مليـار   15 تنفيـذ 
الاسـتثمار جـاء أساسـا مـن أجـل إعـادة 
التـوازن الاقتصادي والمالـي بالبلاد حتى 
لا يؤثر على وضع التشـغيل وعلى الوضع 
الاجتماعي بالبلاد، وهـو ما يعني أن قرار 
الحكومة جاء بهدف إنقاذ البلاد من الأزمة 

التي عصفت بأقوى الاقتصاديات.
وأوضـح الوزيـر المغربـي فـي اجتماع 
برلمانـي أن الحكومـة لـن تقلـص مـن أي 
منصـب مـن مناصب الشـغل رغـم الأزمة، 
وانها قامت بتوظيف 28 ألف منصب شغل 
لحـد الآن، ولا يزال أمـام الحكومة 22 ألف 

منصب شغل لتعلن عنها جميعا.
تتخـذ  لـم  إذا  الحكومـة  أن  وأضـاف 
إجـراءات جريئـة كالتـي اتخذتهـا حاليا 
لوقـف هذا النزيـف الذي تعانيـه الدولة، 
فـإن هـذه الأخيـرة سـتكون عاجـزة فـي 
الاسـتيراد،  إلـى  اللجـوء  عـن  المسـتقبل 
مشـيرا إلى أن الرصيد العـادي للدولة من 
العجـز وصل 17 مليـار درهم، أي بنسـبة 
2 بالمئة مـن الناتج الداخلـي الإجمالي، ما 
يعني أن المغرب أصبح يعيش فوق وضعه 
العادي ووصل إلى وضع لا يحتمل بسبب 

السياسات المتبعة في الماضي، بالنظر إلى 
أن الدولة ظلت تلجأ في كل سنة إلى الدين 
من أجل التغطية على العجز، أو ما يسـمى 
تغطيـة العجـز بالعجـز، وهو مـا انعكس 

سلبا على التوازن الداخلي للدولة.
واعتبـر بركـة أن وقـف تنفيـذ الـــ15 
مليـار درهـم مـن الاعتمـادات المخصصـة 
للاسـتثمار جاء من أجل تقليص والتحكم 
فـي العجز الـذي التزمت بـه الحكومة في 
البرنامـج الحكومـي، حتى لا تسـقط فيما 

سقطت فيه الدول الأخرى.
توقـف  لـم  الحكومـة  ان  إلـى  وأشـار 
تحظـى  والتـي  الجاريـة  الاسـتثمارات 
بالأولويـة، ولا أحد يسـتطيع إيقافها وأن 
الحكومـة فـي نفـس الوقـت تعمـل علـى 
تسـريع استثمارات المؤسسـات العمومية 

التي تقدر بــ122 مليار درهم.
واوضـح بركـة أن هذا الإجـراء «تدخل 
اسـتعجالي لوقـف نزيـف تدهـور الماليـة 
العموميـة، بحيـث سـيمكن مـن تقليـص 
عجز الميزانيـة بما يناهز نقطـة من الناتج 
الداخلـي الخام، وتقليـص الدين بحوالي 
نقطـة كذلـك»، وأن تفاقـم العجـز المالـي 
يـؤدي إلـى ارتفـاع الديـن ممـا يكـون له 

انعكاس سلبي على النمو».
واكد المسـؤول المغربـي إن هذا الإجراء 
«لن يمـس الاسـتثمارات والمشـاريع التي 
انطلقـت، والتـي يجرِي تنفيذُهـا، بقدر ما 
سيساهم في تسريع وتيرة إنجازِها»، وأن 
المشـاريع المبرمجـة فـي إطـار الاعتمادات 

المفتوحة، التي تكتسـي طابع الأولوية ولا 
تقبل التأجيل، والمتعلقة أساسـا بمواصلة 
السياسـات والبرامـج الراميـة إلـى دعـم 
غيـر  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة 

معنية بقرار الحكومة.
وأشـارَ بركة إلـى أن الحكومة سـتعمل 
علـى ضبـط نفقـات التسـيير، فضـلا عن 
العمل على تعبئة المـوارد الجبائية، داعيا 
المواطنين والمقاولات من أجل المساهمة في 
هـذه التعبئة من خلال الإسـراع بـأداء ما 
فـي ذمتهم لخزينـة الدولة من مسـتحقات 
ضريبـة والاسـتفادة مـن الإعفـاءات مـن 

غرامات وزيادات وفوائد.
وكشـف أن الحكومة سـتفعل جملة من 
الاصلاحـات الهيكلية، سـتنصب أساسـا 
على إصـلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة 
تشـاركية، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد من 
أجل ضمـان ديمومتها وتوازنها وتوسـيع 
قاعدة المسـتفيدين من خدماتها، وإصلاح 
النظام الجبائي وفق مقاربة تقوم أساسـا 

على الإنصاف الضريبي. 
من جهته قال إدريس الأزمي الإدريسي، 
الوزيـر المكلـف بالميزانيـة، إن قـرار وقف 
تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاسـتثمار 
«قرار سيادي مئة بالمئة واتخذته الحكومة 
وفـق إطـار قانونـي واضـح جـدا، يضفي 
ويعطـي   القانونـي،  الأمـان  طابـع  عليـه 
للحكومـة الحـق فـي وقـف تنفيـذ بعـض 
نفقـات الاسـتثمار وفـق المـادة 45 المعدلة 

سنة 1998».

من جهته قال أحمد الزيدي، رئيس الفريق 
الاشـتراكي بالبرلمان إن قرار الحكومة الأخير 
القاضـي بتجميـد 15 مليـار درهم مـن نفقات 
الاسـتثمار يهدد اسـتقلالية المغرب، وسيضع 
لصنـدوق  جديـدة  وصايـة  تحـت  سـيادته 
النقـد الدولـي، وهـو مـا لـن نسـمح بـه أبدا 
اليوم، مشـيرا إلى أن هذه الوصاية هي التي 
جلبـت على المغرب فـي الثمانينـات الويلات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الحكومـة  مشـكلة  أن  الزيـدي  وأوضـح 
الكبيـرة اليـوم هـو أنهـا غيـر مسـؤولة أمام 
تحدياتهـا، حيـث بـدل أن تعتكف عـن إيجاد 
حلول لأزمات المغرب الاجتماعية والاقتصادية 
تنشـغل بـ»صراعاتها الداخليـة»، مضيفا أن 
«السياسـات العموميـة في المغـرب أصبحت 
ضحيـة هـذه الصراعـات، والقيـل والقـال، 
والتصريـح المضاد، في مشـهد يطرح سـؤال 
النضـج السياسـي، أطـراف الحكومـة تريـد 
فـي  المعارضـة  وممارسـة  الحكـم  ممارسـة 
فـي  يسـتقيمان  لا  أمـران  وهمـا  واحـد  ان 

الديمقراطية».
واعتبر الزيدي قرار تجميد تنفيذ 15 مليار 
درهم من الاستثمارات، قرار من شأنه أن يهز 
الثقة في المغـرب ونظامه الاقتصادي والمالي، 
ثقـة الداخل وثقـة المجموعة الدولية، مشـيرا 
إلى أن الهروب إلى الأمام والاستقواء بأغلبية 
ومشـاكلها  البـلاد  أزمـات  وتفسـير  عدديـة 
لمـن  المسـؤولية  وتحميـل  المؤامـرة  بنظريـة 
سـبقوكم في تدبير الشأن العام أمر غير لائق 

في السياسة وهو عناد لا يسعف.

الحكومة المغربية تسعى لاعادة التوازن
المالي والاقتصادي لتجنب ازمة قد تعصف بالبلاد

■ الربـاط ـ ا ف ب: يبـدي عشـرات 
الاجانـب مـن طالبـي تبنـي اطفـال فـي 
تشـديد  اثـر  وخوفهـم  قلقهـم  المغـرب 
التشـريعات التي تحكم التبنـي في هذا 
البلـد، وادت الى انتظـار طويل لصدور 

قرار الكفالة.
يسـمى  الـذي  التبنـي  ويقتصـر 
الذيـن  او  المسـلمين  علـى  بـ»الكفالـة» 
اعتنقوا الاسلام من الاجانب في المغرب، 
حيـث يسـمح برعايـة اليتيـم بـدون ان 
المخولـة  نفسـها  الارث  بحقـوق  يتمتـع 

لطفل ناتج عن زواج شرعي.
ان  علـى  المغربـي  القانـون  وينـص 
اسـناد الكفالة يتـم «للزوجين المسـلمين 
الصالحـين للكفالة اخلاقيـا واجتماعيا، 
لتوفيـر  كافيـة  ماديـة  وسـائل  ولهمـا 

احتياجات الطفل».
 ،2012 ايلول/سـبتمبر  فـي  لكـن 
اصـدرت وزارة العـدل والحريـات فـي 
الحكومة التي يقودها الاسـلاميون لاول 
مرة فـي تاريخ المغرب، مرسـوما يشـدد 
تشـريعات المملكة ويقضي بحرمان غير 
المقيمـين من طالبـي الكفالة مـن امكانية 

كفالة طفل مغربي.
تخشـى  المرسـوم،  صـدور  ومنـذ 
الاسـر التي بدأت الاجـراءات القانونية 
مـن  مغاربـة،  اطفـال  بكفالـة  الخاصـة 
امكانية تطبيق هذا المرسوم بأثر رجعي، 
ووقف اجراءات الكفالة التي باشـروها 

بشكل نهائي.
التـي  مونتازانـي  ياسـمين  واكـدت 
تخلت عن عيادتها النفسـية في فرساي 
(فرنسا) لاستكمال اجراءات الكفالة في 
المغـرب، لوكالـة فرانس بـرس «حصلت 

على الترخيص لكفالة طفل في نيسـان/
ابريـل 2012 وكان ذلـك اسـعد يـوم في 

حياتي».
واضافت «لكن منذ ذلك الحين، صارت 
تتطلـب  التـي  القضائيـة  الاجـراءات 
عادة بضعـة أشـهر لأنهائها، غيـر قابلة 

للانتهاء».
بيرنـو  غابرييـل  قـال  جهتـه،  مـن 
الصحافـي الاسـباني الـذي قـام بعـدة 
تنقـلات بـين الربـاط ومدريـد مـن اجل 
اتمـام كفالـة رضيـع مغربي «اخشـى ان 
يتـم تطبيـق هـذا القـرار الـوزاري بأثر 
رجعي يشمل تراخيص الكفالة القديمة، 
ومن بينها الترخيص بكفالة ابني البالغ 

من العمر 15 شهرا».
الاسـبانية  العائـلات  عـدد  ويفـوق 
والفرنسـية والامريكيـة وكذلك المغربية 
المقيمة في اوروبا التي باشرت اجراءات 
كفالـة اطفـال مغاربة قبل صـدور القرار 
الجديـد، المئـة اسـرة مـا زالـت تنتظـر 

القرارات النهائية للقضاء المغربي.
وهنـاك حوالـي اربعـين مـن الاطفال 
الذين باشـر اجانـب او مقيمـون خارج 
المغـرب اجـراءات كفالتهم فـي ملجأ في 
الرباط تسـمح ادارته بمـدة زيارة تصل 
الـى سـت سـاعات يوميـا، فـي حـين لا 
تتجـاوز مدة الزيـارة في مدينـة اغادير 

(جنوب غرب) ساعة واحدة.
التـي  مونتازامـي  ياسـمين  واكـدت 
يتنقـل زوجهـا الروائـي إيريـك لـورون 
باسـتمرار بـين الرباط وباريـس «ليس 
لدينا مشـكلة مع القانون المغربي، فنحن 
نرغـب فقط فـي الا يتم تطبيق المرسـوم 

بأثر رجعي».

وأجلت محكمة الأسرة الاثنين الماضي 
الربـاط، جلسـة اخـرى  العاصمـة  فـي 
متعلقـة بهـذه الكفالـة للمرة السادسـة 
على التوالي حتى الثالـث من ايار/مايو 

المقبل.
واوضـح برونـو ان «القاضـي ينتظر 
تحقيقات الشرطة التي يجب ان تأمر بها 
النيابـة العامة. وما دامـت هذه الأخيرة 
لم تأمر باجراء تحقيـق فلن نحصل أبدا 

على موافقة القاضي» على كفالة الطفل.
«يقـوم  المغربـي  القانـون  وحسـب 
القاضي المكلف شـؤون القاصرين بجمع 
المعلومـات والمعطيـات التي سـتتم فيها 
كفالـة الطفـل المهمـل عـن طريـق بحـث 

خاص بواسطة لجنة رسمية».
ويشـترط القانـون ان يكـون طالـب 
الكفالـة عند اجـراء هـذا التحقيق واقعا 
في دائرة نفوذ القاضي الذي يتابع ملف 

الكفالة الموضوع لديه.
قـال  بـرس،  لفرانـس  اتصـال  وفـي 
مصطفـى الرميد وزير العـدل المغربي «لا 
اعطـي اي تعليمات للقضـاة ولم اتدخل 

يوما في عمل السلطة القضائية».
وفيمـا يتعلق بالمرسـوم الصـادر في 
ايلول/سـبتمبر 2012، قـال الرميـد انـه 
«موجـه للنيابـة العامة وليـس للقضاة 
الذيـن يظلـون مسـتقلين ويركز بشـكل 
خـاص علـى القـدرات المعنويـة والمالية 
للعائلات التي ترغب في التبني، حسبما 

ينص عليه القانون المغربي».
وسـبق لوزير العدل المغربي ان شرح 
في البرلمان المغربي الهدف من المرسـوم. 
وقـال ان «المصلحة الفضلى للمكفول هي 
التي حركتنا لكي لا نجعل أطفالنا عرضة 

الهوياتـي  أي  العـام،  بمعنـاه  للضيـاع 
والجسدي».

واوضح الرميد أمـام النواب المغاربة 
يعلنـون  اجانـب  هنـاك  ان  «وجدنـا 
فنـادق  فـي  يقيمـون  لكنهـم  اسـلامهم 
ويطلبـون الكفالـة فيتسـلمون الاطفال 

ويسافرون بهم خارج المغرب».
مـن  نتأكـد  ان  لنـا  «كيـف  واضـاف 
الكفالـة المنصوص  احترامهـم لشـروط 

عليها في القانون المغربي».
وأكد الرميد رغم ذلك ان «القرار يبقى 
فـي يـد القضـاء الـذي يمكـن ان يحكـم 
لصالح طالبي الكفالة أو لصالح مصلحة 

الاطفال المغاربة».
وحسـب بلاغ نشـرته اربعون عائلة 
الأسـبوع الماضي، فان حكومات البلدان 
المعنيـة بالموضوع اخذت مطالب الاسـر 
بتسـريع إجـراءات الكفالة علـى محمل 

الجـد. فقـد طرحت اسـبانيا خـلال لقاء 
اللجنة العليا المشـتركة بـين البلدين في 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي بالرباط، 

هذا الموضوع مع السلطات المغربية.
وقالت الاسـر في هذا البيـان انه «لم 
يعـد بمقـدور الاطفـال الانفصـال عنهـا 
وأمـي  بأبـي  ينادوننـا  وصـاروا   (...)
و»يشرعون في البكاء عشية كل يوم مع 

انتهاء توقيت زيارتنا اليهم في الملجأ».

عشرات الاجانب الراغبين في تبني اطفال في المغرب قلقون بعد تشديد التشريعات مبعوثون: فرنسا لن تعارض اقتراحا 
أمريكيا حول الصحراء الغربية 

الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو: 
قـال مبعوثـون إن من غير المرجح أن تسـتخدم فرنسـا العضو الدائم فـي مجلس الأمن 
الدولـي حق النقض (الفيتـو) لمعارضة اقتراح أمريكي بتكليف قوات لحفظ السـلام تابعة 

للأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقال دبلوماسـيون بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، طلبوا عدم نشر اسمائهم، إن الاقتراح 
الأمريكـي ورد في مسـودة لمجلـس الامن عرضته واشـنطن علـى ما يطلق عليـه مجموعة 
أصدقـاء الصحـراء الغربيـة، التي تضـم الولايات المتحدة وفرنسـا واسـبانيا وبريطانيا 
وروسـيا. وقال دبلوماسـي من إحدى دول المجموعة الأربعاء مؤكدا تقريرا أوردته صحف 

فرنسية «لا نتوقع معارضة من فرنسا». كما أكد دبلوماسي آخر بالأمم المتحدة الأمر.
والغـرض من الاقتراح هو تمديد تفويض بعثـة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة 

عام آخر ومن المقرر الاقتراع عليه في مجلس الامن هذا الشهر.
ويعـارض المغرب فكرة جعل مراقبة حقوق الإنسـان ضمن مهام بعثة حفظ السـلام في 
الصحراء الغربية، لكن جماعات لحقوق الإنسـان وجبهة بوليسـاريو المطالبة بالاستقلال 

تطالب منذ زمن طويل بهذه الخطوة.
وسـبق أن أوضحت فرنسـا - الداعم التقليدي للمغرب في مجلـس الأمن المؤلف من 15 
عضوا - أنها ستسـتخدم الفيتو لمنع مثل هذا القرار. واسـتاء المغـرب من اقتراح الولايات 

المتحدة وألغى تدريبات مشتركة كانت مزمعة مع الولايات المتحدة ردا على ذلك.
وذكر تقرير أن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أيد وجود شكل من أشكال المراقبة 
المستقلة لحقوق الإنسان، لكنه لم يذكر تفاصيل حول كيفية تنفيذه في الصحراء الغربية. 
وقـال بان «في ظل التقارير الحالية عن انتهاك حقوق الإنسـان تصبـح الحاجة إلى عملية 
مراقبة مسـتقلة ومحايدة وشاملة ومسـتمرة لأوضاع حقوق الإنسان في كل من الصحراء 

الغربية والمخيمات (مخيمات اللاجئين) أكثر إلحاحا من ذي قبل». (رويترز)

مستشار الملك المغربي يبحث في موسكو
 أوضاع الشرق الأوسط والأزمة السورية

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: بحث الطيـب الفاسـي الفهري، مستشـار الملـك المغربي محمد 
السـادس، امـس الخميـس، مع وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافروف في موسـكو 
المستجدات في الشرق الأوسط بشكل عام والأزمة السورية بشكل خاص، والوضع الأمني 

في منطقة الساحل الأفريقي.
وقـال الفهـري لقنـاة (روسـيا اليـوم) إن مباحثاتـه في موسـكو تناولـت الأوضاع في 
سـورية وليبيا والشرق الأوسط، وكذلك الأخطار الناجمة عن «نشاط التنظيمات المتطرفة 
في منطقة السـاحل والصحراء حاليا». وسـلّم المسـؤول المغربي رسـالة مـن الملك المغربي 
للرئيس الروسـي فلاديمير بوتين. وقـال إن البلدين يرغبان في تقويـة العلاقات الثنائية 

وتوسيعها، وكذلك التشاور السياسي الثنائي.

زوجان فرنسيان خارج المكتب الاقليمي لحماية الاطفال بالرباط في انتظار تبني طفل مغربي
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الاخوان يدعون لمظاهرة اليوم
 احتجاجاً على حكم محكمة الجنايات

 الإفراج عن مبارك
ونبــدأ بالمظاهــرة التي دعــا إليها حزب الإخــوان المســلمين «الحرية 
والعدالــة» والجماعــة بالتعــاون مــع قــوى سياســية أخرى، أمــام دار 
القضــاء العالي اليوم - الجمعة - احتجاجاً على حكم محكمة الجنايات 
الإفراج عن الرئيس السابق حســني مبارك لانتهاء مدة السنتين الحبس 
الاحتياطــي على ذمة قضية قتــل المتظاهرين، أثناء ثــورة يناير، وإعلان 
رئيــس المحكمة التنحي عن نظرها، وانتظــار تحديد دائرة جنايات أخرى 
لإعادة المحاكمة بعــد أن قبلت محكمة النقض، طلب محامي مبارك نقض 
الحكم الســابق بحبســه خمس وعشرين ســنة، أي أن مبارك لم يحصل 

على البراءة، وإنما إعادة لمحاكمته عن نفس التهمة.
وكمــا قلنا مــن قبل قد يتــم فيها تأييد الحكــم الســابق أو تخفيفه أو 
إلغــاؤه، بالإضافــة الــى ان هناك قضايا عديــدة أخرى متهــم فيها منها 
اســتغلال المال العام والتربح وغيره، سيتم بموجبها إبقاؤه في السجن 
الى ان تتم محاكمته فيها، إذا طلبت النيابة، وهي طلبت فعلا حتى اعادته 
الى ســجن طــرة مرة أخرى إذا أكــد الأطباء أن صحتــه تتحمل، إذن فان 
الضجة المثارة الآن حول أن القضاء متواطىء ومع الثورة المضادة وإعادة 
مبــارك مرة أخرى ولا بد من تطهيره، هي غير لائقة يســتخدمها الإخوان 
ليجدوا قضية يثيرون بها المشــاعر بعيدا عنهم بعد ان شــهدت شعبيتهم 
تراجعــاً كبيراً وتغير مشــاعر الذين أيدوهم نحوهم. وفــي نفس الوقت 
يســتغلون الفرصة لعزل آلاف القضاة وإخــلاء مناصبهم ليدفعوا إليها 
أعضاءهم، وبذلك يضمنون السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، ذلك 
أن وزارة العدل في يدهم بوجود وزيرهم المستشــار أحمد مكي، والنائب 
العام منهم، وعند إخــراج آلاف القضاة من مناصبهم ووضع عناصرهم 
مكانهم تكتمل منظومة الســيطرة، وهم يستغلون في ذلك سذاجة وعدم 
خبرة قوى شــبابية ثورية بالمناورات والمؤامرات السياســية لجرهم إلى 
صفهم في معاركهم الخاصة ثم ينقضون عليهم كما فعلوا معهم من قبل، 
والغريب أن الجميع يعانون من استهتار الإخوان بأحكام القضاء وكذلك 
الرئيس، وبينما يطالب الجميع بإقالة النائب العام لأنه غير شــرعي فان 
الرئيس والجماعة هم من يتمســكون بفرضه ولم يفتحوا أي تحقيق في 

مقتل خمسين من أهالي بورسعيد حتى الآن.

عبدالرحمن القرضاوي: بانتظار 
ان يصبح مرسي الرئيس السابق

والــى المعــارك الدائــرة حــول الرئيــس بســبب سياســاته وقراراته 
وتصريحاته، وتزايد أعداد الغاضبين منه ممن كانوا يؤيدونه أو يأملون 
فيه خيراً، وبدأ المعارك ضده الشــاعر والكاتب عبدالرحمن يوســف ابن 
الشيخ يوسف القرضاوي بقوله يوم السبت في مجلة «الأهرام العربي»: 
«عرفــت مصــر الرئيــس المحــذوب والرئيس الراحــل والرئيــس المقتول 

والرئيس المخلوع ولكنها لم تعرف حتى الآن كلمة الرئيس السابق.
1- الرئيــس المحــذوف كان اللواء محمــد نجيب - رحمــه الله - وقد 

استقر الناس على أنه كان وما كان فهو موجود غير موجود.
2- الرئيــس الراحــل كان جمال عبدالناصر - رحمــه الله - فقد مات 
بشــكل طبيعي ورحل في مرحلة مبكرة قبل أن يبلغ الخمسين وكانت له 
حسناته وسيئاته وشهد له غالبية أعدائه أنه كان مخلصاً وكان صاحب 
مشروع عظيم وأصاب وأخطأ، قضت عليه النكسة قبل أن يرحل بالموت 
هــو الذي بدأ إعداد الجيش المصري للعبور ثم أكمل الســادات مســيرته 

وأصح صاحب النصر وحده.
3- الرئيس المقتول كان أنور السادات - رحمه الله - وله ما له وعليه 
مــا عليه قتــل في يوم زينته وبين جنــده ومن أهم ما فعلــه أنه اتخذ قرار 

العبور ومن أسوأ ما فعله أنه ابتلانا بالذي بعده.
4- بعد ذلك يأتي الرئيس المخلوع محمد حسني السيد مبارك.

مصــر اليــوم تحتــاج أن ترى الرئيس الســابق هــذا الرئيــس الذي لم 
تعرفــه مصر قبل ذلك! نريد أن نرى رئيســاً مصريــاً يكتفي بمدة واحدة 
أو يجري انتخابات رئاســية مبكرة لكي يرحم مصر من حريق مســتعر، 
هل فكر الرئيس مرســي كيف ستكون حياته بعد أن تنتهي رئاسته؟ هل 
سيســتطيع أن يســير في الشوارع؟ كيف ســيتعامل معه الناس؟ لو قرر 
الرئيــس محمد مرســي أن يجري انتخابات مبكرة ســيغفر له المصريون 
كل أخطائه، بعض الساسة إنجازهم الوصول أو الحصول على السلطة 
وبعض الساســة إنجازهم البقاء في السلطة وبعض الساسة من الممكن 

أن يكون إنجازهم ترك السلطة!».
وهكذا يكــرر عبدالرحمن طلبة الذي ســبق وطالب به مــرات، وهو أن 

يترك مرسي الحكم ويجري انتخابات مبكرة.
أما عن وفاة خالد الذكر، فقد كان في الثانية والخمسين من عمره.

«اليوم السابع» تقارن بين مرسي واوباما
ويوم الأربعاء شن زميلنا محمد الدسوقي رشدي سكرتير عام تحرير 
«اليــوم الســابع» هجوما غاية فــي العنف ضد الرئيس وهــو يقارن بينه 
وبين الرئيس الأمريكي أوباما، فقال بعد أن جفف دمعة من العين اليمنى 

وأخرى من اليســرى، على مــا أصاب مصر هي أمه: «فــرق كبير جداً أن 
تكون قائداً حقيقياً يتحرك وفقاًً لخططه وأفكاره أو مجرد نفر، أو بمعنى 
أصــح دمية تحركها تعليمات الغير أو الانفعالات لعصبية أو قلة الحيلة، 
فرق كبير جداً أن تكون رئيســاً بجد يعرف متى يتكلم، وماذا يقول وبين 
أن تكــون ظلاً لا أثر ولا تأثير له، ســد خانة يعنــي، أو كتلة تملأ حيزا من 
الفــراغ تتكلم قبل أن تفكر، وتتهم قبل أن تحصل على دليل وتتمتم بما لا 
تدرك وتعد بما لا تقوى على تنفيذه فرق هائل يمكنك أن تكتشفه بنفسك 
وتتحســر على بختك وبخــت مصر حينما تقــارن أداء الرئيس الأمريكي 
وتصريحاتــه وخطواتــه السياســية والإدارية عقب تفجيرات بوســطن 
الإرهابيــة بعد دقائق من حدوثها وليس بعد ســاعات أو أيام مثلما فعل 
مرســينا في قضيــة الخصوص بما فعلــه أثناء كارثة استشــهاد جنود 
رفح وقال انه ســيزور موقع الحادث ولكنه فاجأ الجميع بزيارة خاطفة 

للعريش».
لكــن ما لا يعرفه أن المقارنة بين مرســي وأوبامــا كانت لصالح الأول، 
وهــو ما أعلمنا به زميلنا الرســام عبدالله في نفس اليــوم، في «المصري 
اليوم»، أن أحد الإخوان المسلمين كان يستمع لخطاب أوباما، ولم يعجبه 

وقال لزوجته التي تحضر له الشاي:
- خطــاب مــش على مســتوى المســؤولية، مــا جابش ســيرة الحارة 

المزنوقة ولا الصوباعين، تلاتة اللي بيلعبوا في البلد».

«المصري» تتهم مرسي 
بانه اصاب المصريين بالجنون

وفي نفس عدد «المصري» أراد زميلنا وصديقنا الساخر الكبير عاصم 
حنفــي، اظهار بعض الميل للرئيس وإنجازاته فقال عنها: «الشــيخ محمد 
مرسي ثروة قومية طبيعية، وفرخة بكشك عند الدكاترة النفسيين الذين 
راجت بضاعتهم وتضاعف زبائنهم وانتفخت جيوبهم، وقد لعبت معهم 
البلية بفضل فضيلة الشيخ الذي يتولى الرياسة، الرجل يصلي ويصوم 
ويحفــظ كلام ربنا، دعك إذن من الكلام الفاضــي الذي تروجه المعارضة 
عن تدهــور الأحــوال وانتشــار الفوضى والعشــوائية وانهيار الشــغل 
والانتــاج، وهل يختلط الزيت بالماء؟ المعارضة التي هي قلة حاقدة، تأتي 
للهايفــة وتتصدر، يســاعدها الإعــلام المأجور، تروج للشــائعات وتؤكد 
أن مرضــي الاكتئاب في مصر الآن يبلغون ســتين فــي المائة من مجموع 
الشعب الصامد المحتسب، بما يعني أنه من بين كل ثلاثة يمشون الطريق 
العــام، هناك واحد فقط يتمتع بكامل قواه العقلية، لكنه يكلم نفســه في 
حوار فلســفي عميق، وهناك من يؤكد أن النسبة مضروبة وملعوب فيها 
وقد صارت المناخوليا وباء رســمياً ولن تقل النسبة عن تسعين في المائة 
من مجموع الشــعب المصري، انظر حولك الى الوجوه الصابرة الصامدة 
- المكتئبــة لحزينــة الذاهلــة، انظر الى الســحن وقد أصابها الانكســار 
والذهول والإحباط، ميزة المصريين انهم يصبرون كثيراً على جار السوء 
حتــى يرحل، لا تخدعك المظاهــر، لا تتصور أن المواطن الذي يكلم نفســه 
في الطريق العام قد استسلم للمصير الذي يراد له، انها مجرد استراحة 
نفســية قصيــرة، بعدها يقــوم ليغير بيده ما فشــل في تغييــره بقلبه أو 
لسانه، أما الدكاترة النفسيون الذين لعبت معهم البلية مؤقتاً فتضخمت 

جيوبهم وانتعشت أحوالهم فالهم لا قر، اللهم لا حسد».

«صوت الأمة»: ما حصل للأقباط
 والأزهر يوضح حقيقة الاخوان

وإلــى الأصداء التي لا تــزال ترن في أرجاء مصر من خلال مشــهدين 
مفجعــين هما تعرض مشــيخة الأزهــر إلى الحصــار من طلبــة الإخوان 
في جامعة الأزهر وكاد شــيخه يتعرض للعدوان، وســط تواطؤ واضح 
من الشــرطة ثم الاعتــداء على الكاتدرائية القبطية، وتواطؤ من الشــرطة 
ممــا دفع كاتب «صوت الأمة» الســاخر زميلنا محمــد الرفاعي ان يمتعنا 
بقــول الآتــي: «الكارثــة الفجيعة هــذه المرة كانــت فضيحة علــى الهواء 
مباشــرة يتفرج عليها العالم باعتبارها أحد انجازات محمد مرسي وأهله 
وعشيرته الذين يبيعون لحم الوطن جملة وقطاعي ويقتسمون الثمن مع 
مشايخ حماس، كان العالم كله يرى قوات الجنرال الشيخ محمد إبراهيم 
المدعومة بالبلطجية وهي تطلق قنابل الغاز داخل الكاتدرائية بعد أن قام 
بلطجيــة غير معروفين طبعاً بالاعتداء على جنازة قتلى الخصوص وقبل 
حضــور الوزير الشــيخ قامت قواته مــن المارينز والبلطجيــة المتمركزين 
بجانــب المدرعات وفوق أســطح العمــارات بوقف الضــرب حرصاً على 
ســلامة مولانا الوزير، تلك القوات نفســها التي قامت بحشد الآلاف من 
المارينــز والمشــايخ للدفاع عن قصر مــولاه المعظم بديــع بالمقطم وكأنهم 

رايحين يحرروا القدس مع أنه مقر غير شرعي لجماعة غير شرعية،
ما حدث أمام الكاتدرائية فضيحة مدبرة خاصة أنها تأتي بعد اقتحام 

مشيخة الأزهر».

«الأهرام»: بتنا نعيش بالفعل فتنة طائفية
أما زميلنا في «الأهرام» أشرف مفيد فقد زاد الأمر وضوحاً بقوله يوم 
الأربعاء: «نعيش بالفعل فتنة طائفية وأن مســألة الوحدة الوطنية مجرد 
شعارات للاســتهلاك الإعلامي من نوعية «يحيا الهلال مع الصليب» هل 

ســألنا أنفســنا من الذي يقف وراء اشــتعال تلك الفتنــة وكيف تتعامل 
الأجهــزة الرســمية للدولة حينمــا يصل الأمــر الى مواجهــات أمام مقر 

الكاتدرائية في العباسية؟
اعتقد أن مؤسســة الرئاســة منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن هي الجهة 
الوحيــدة التي تمتلــك مفتاح حل الغز فعبدالناصر اســتطاع اســتيعاب 
الجميع بمشروعه القومي الذي أحتضن الكل دون تفرقة فنامت «الفتنة» 
بــل تكاد تكون قد اختفت تماماً: أما الســادات فقد حــرص على إيقاظها 
بدعمــه الســري للجماعة الإســلامية التــي اســتعان بها لضــرب التيار 
اليســاري فتجلت الفتنة الطائفي في أبهى صورهــا، أما مبارك فقد أخذ 

أكبر قدر من تورتة «الفتنة الطائفية»
 وذلك من خــلال «صنع» تلك الأحداث لاســتخدامها كنوع من الغطاء 
السياسي لمشاكل لا حصر لها كان النظام الحاكم غارقاً فيها «لشوشته» 

بسبب غلاء الأسعار وانخفاض مستوى الدخل.
أمــا الآن فلا أجد مبــرراً لظهور «الفتنة الطائفيــة» فنحن والحمد لله لا 
نعاني من من أية مشاكل تســتوجب من النظام الحالي البحث عن غطاء 
سياســي لها، لذا أخشى أن يكون الشــعب هو الذي يصنع تلك «الفتنة» 
بعد أن تحول الى شــعب «مفتري» ناكــر للجميل ولا يحمد الله على نعمة 

الاستقرار التي حققها لنا النظام لحاكم؟».

الوزير والتحرش بصحافية: 
تعالي وأنا أقولك فين؟

وإلــى المعركــة الخاصــة بصديقنا وزميلنــا الإخواني ووزيــر الإعلام 
صــلاح عبد المقصود والمشــكلة التي أثارها، بســبب رده غير الموفق على 
زميلتنــا الجميلة في موقع البديل الالكتروني ندى محمد، وكانت جريدة 
«البديل» اليومية اليسارية قد أغلقت لأسباب مالية، بعد أن تكبد فيها عدد 
من إخواننا الماركسيين عشــرين مليون جنيه، ولم يتمكنوا من المواصلة، 
وكان أول رئيس تحرير لها هو زميلنا وصديقنا والكاتب الكبير، والنبيل 

خلقاً وسلوكاً، الدكتور محمد السيد سعيد - عليه رحمة ربك.
وتولــى رئاســة تحريرهــا فــي حياتــه زميلنــا وعضو مجلــس نقابة 

الصحافيين خالد البلشي، وبعد إغلاقها استمر موقعها الالكتروني.
والواقعــة حدثــت أثناء حفل جائــزة مصطفى وعلي أمــين للصحافة 
وندى حصلت عليها، واعترضت علــى قول الوزير أن مصر تعيش أزهى 
عصور الحرية، وسألته اين هي، فقال لها، تعالي وأنا أقولك فين؟ وكانت 
فرصــة لاصطياد صلاح، فســارع زميلنا وصديقنا حمــدي رزق بتحوير 
أغنية المطرب المرحوم محرم فؤاد، شــفت بعيني ما حدش قال لي، وقال 
في «المصري اليوم» يوم الاثنين: «شفت بعيني وسمعت بودني في حفل 
تــوزع جوائز «مصطفى وعلــي أمين» تجرأت صحفية مــن بين الحضور 
وقاطعت خطبة وزير الإعلام المتولي صلاح عبدالمقصود، وكان منشكحاً 
متفشــخراً بحرية الإعلام في عهد رئيسه مرســي وفاجأته الذي هو في 
حفلهــا هي فــين حرية الصحافة والإعــلام؟ رد عليها الــذي هو وزير ولا 
يكاد يبين «تعالي أقولك فين؟! المتولي بعدما اشــتغل في الســمين ولبس 
الغالي والثمين وتعطر ب»فيرساتش» الله يرحم كولونيا خمس خمسات 
صار يهرف بكلام مــا وموزون ويتحرش لفظياً بشــكل غير مفهوم، مرة 
يتحرش لفظياً بالمذيعة (...) على قناة «دبي» مبصبصاً: «أتمنى ألا تكون 
أســئلتك ســاخنة مثلك» وكانت فضيحة بجلاجل لولا ستر ربنا وتدخل 
الأهل والعشــيرة ليعفو زوجها عنه، وعفا الله عما ســلف والمرشد بديع 

هيملص ودانه.
فعــلا إن تاب المتولي عن البصبصة يتحرش هــذه المرة لفظياً بجملة لا 

تخرج إلا من متولي فعلا «تعالي أقولك فين!».
للأســف مقطع الفيديــو الفضيحة يبــين هلفطة الوزيــر وكما صعقت 
اليازجــي وبهتت علــى الهواء قبل أن تــردع المتولي، المتولــي عايش دور 
«الــدون جوان»، أنا راضي ذمتك يا أخ متولي هل هذا رد محترم في حفل 

محترم تحت اسم محترم «مصطفى وعلي أمين».

وزير الاعلام الذي وضع نفسه 
في مرمى الصحافيين

ومــن «المصري اليوم» الى «الوطن» فــي نفس اليوم، والجميلة زميلتنا 
شيماء البرديني، وقولها: «وضع نفسه في مرمى نيران كل الصحافيين 
بتصريحاته الخارجة وسخونته الزايدة عن اللازم وفضائحه التي فاقت 
رائحتها أكوام القمامة التي تنتشــر في ربوع الوطن فضل «نحمل الخير 
لمصر»، لا يملك الصحافيون تاريخاً يذكر لســيد صلاح عبدالمقصود «زير 
الإعلام» - عفواً الواو ســقطت عمــداً - باعتباره ينتمي إليهم قولاً وليس 
فعلاً، فلا يذكر جيلنا ولا حتى الأجيال التي سبقتنا سبقاً صحافياً أجراه 
أو حواراً صادماً أو حتى مقالاً كاشفاً، ولا يعلم أحد على وجه الدقة سر 
ترشــيحه في منصب ألغاه الدســتور الجديــد بإلغــاء وزارة الإعلام ولا 

اعتقد أن أياً من معشــر الصحفيين أو السياسيين يملك تفسيراً لاستمرار 
ظهوره بصفته وزير إعلام في دولة أقر دســتورها قبل اشهر عدم وجود 
الكيان ككل، وبناء على كل ما سبق أجد نفسي أمام مسؤولية الإبلاغ عن 
وزير الإعلام بصفته متحرشــاً تلبية لنداءات المبادرات المجتمعية «أمسك 
متحرش» و»بصمة» و»المتحرش مش إنســان» والإبلاغ عن «ماســبيرو» 

أو مبنى وزارة الإعلام لينضم الى «خريطة التحرش».

«الوطن»: كيف دفن الوزير 
ماسبيرو بكل امكانياتها؟

وفــي اليوم التالي - الثلاثاء - لم يفوت رئيس تحرير «الوطن» زميلنا 
وصديقنــا مجــدي الجلاد الفرصة، وقــال: «ما لفت نظري فــي أدائه أن 
الرجل لم يكتف بتكفين ودفن ماســبيرو رغم ما به من إمكانيات بشــرية 
ومادية هائلة فحســب وإنمــا أهان المنصب والبلد في مناســبات عديدة 
والمثيــر للحزن والخجل أن ســقطات كلا تنطوي على ايحاءات جنســية 
لا تليــق لوزير الإعلام الذي مــن المفترض أنه أبرز متحــدث عن الحكومة 
والرئاسة والدولة كلها، وقف الوزير الإخواني يوم السبت الماضي أمام 
صحفيــة محترمة فــي حفل جائزة مصطفة وعلي أمين وكأنه يســتدعي 
كبت الســنين، ســألته الصحفيــة بأدب عــن حرية الصحافة فــرد عليها 

وسط ذهول الحاضرين «لو عايزة تعرفي تعالي وأنا أقولك».
صلاح عبدالمقصود ليس اســتثناء بين «الإخوان»، فقد تمســكن حتى 
تمكن، أفصح عن وجهه الحقيقي، مثلهم جميعاً، هل تلحظون تطابقاً في 
الملامح والشخصية بين صلاح عبدالمقصود والمرشد والشاطر والعريان 

ومرسي».

حين وصف وزير الاعلام ندى محمد
 بالمزايدة والتحدث بلهجة غريبة

وفــي نفس عدد «الوطن»، نشــرت حديثا مع الصحافيــة ندى محمد، 
أجرتــه معهــا زميلتنــا الجميلة هدى رشــوان، قالــت فيه نــدى: «كانت 
مؤسســة «أخبار اليوم» هاتفتني لتســلم الجائزة الأولــى في الصحافة 
بالتعــاون مع كلية إعلام القاهرة وبدأ الوزير حديثه عن أننا نعيش أزهى 
عصور حرية الصحافة، وكان حديثاً ثقيلاً على أغلب الحاضرين وعندما 
تطرق إلى حرية الصحافة استفزتني تصريحاته خصوصا أن لي زملاء 
مصابين ويقتلون، وكل يوم يســتدعي النائب العام الصحافيين في تهم 

رأي وهنا سألته:
«ســيادة الوزيــر فــين الحريــة دي يــا فنــدم والصحافيــين بيموتوا 
ويتصابــوا فــي كل حتــة؟ «فرد علــي بابتســامة ســاخرة: «تعالي وأنا 
أقول لك فين»، ألجمتني ضحكته الســخيفة بعد أن قال: «تعالي أقول لك 
فين»، ثم ارتبك وشــعر بحرج شــديد فعدل مســار كلامه قائلا: «حد يرد 
علــى الزميلة المحترمة اللي بتقول مفيش حرية» ثم وصفني بعدها بأنني 
واحــدة مــن المزايدين الذيــن يتحدثون بلهجــة غريبة هذه الأيــام وطبعاً 
أصبت بصدمة وإحباط شديد، لم استطيع الرد على الوزير لأنني لم أعتد 
علــى تلك اللغــة ولم أتعلم في بيتي أو كليتــي أن أرد على من يتطاول في 
الحديــث، كما أننــي لا أرد على تلك الألفاظ حتى لــو صدرت من أحد في 
الشــارع إيثاراً للســلامة، وأنا لم أكن أتوقع كلامه لذلك لم أرد كما لم أرد 

أن افسد الاحتفالية».

«الوفد»: هل الهجوم على
 وزير الاعلام لانه فقط اخواني؟

لكــن زميلنا في «الوفد» علاء عريبي كان له رأي وموقف مختلف تماماً 
رغم هجومه المســتمر علــى الإخوان: فقال يوم الأربعــاء: «علينا أن نضع 
الســؤال التالي أمام أعيننا وضمائرنا أولاً، هــل نحن نمارس العنف مع 
عبدالمقصود، لأنــه بالفعل تحرش لفظياً بزميلة شــابة ومن قبل بمذيعة 
قناة العربية أم لأنه منا ونحن نغير لأنه اصبح وزيراً، أم لأنه يتبع جماعة 
الإخوان كرهناها؟ هل نشــوهه حســداً لأنه كان بيننا ثم ارتفع كعبه وتم 
اختياره لمنصب سياسي تنفيذي؟ هل ما وقع فيه عبدالمقصود «متعمدا أم 
بحسن نية أو جهلاً يستحق ما نوجهه له من عقاب؟ الزميل عبدالمقصود 
كان عضوا في مجلس النقابة لســنوات وشــغل منصب وكيــل النقابة، 
وللحق لم نســمع انه تحرش بزميلة أو بمذيعــة أو بموظفة داخل النقابة 
طوال هذه السنوات كما اننا لم نسمع انه غازل فتاة كانت زميلة أو زميل 
كمــا انه عمل في العديد من الصحف ولم تصلنا حكايات عن مغازلاته أو 
تحرشه بفتيات أو ســيدات مثلما كنا نسمع العشرات من الحكايات عن 

أجيال أساتذتنا، وكما نسمع اليوم عن بعض الزملاء في الصحف».

ابن القرضاوي يشيد بعبدالناصر وما حققه لمصر.. تساؤلات هل سيضع مرسي صورته بجوار صورة عبدالناصر بعد عودته من روسيا كما فعل السادات

حملة ضد وزير الإعلام واتهامه بممارسة التحرش.. والإخوان يحاولون استعادة شعبيتهم مستغلين ظهور مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في الصحف المصرية الصادرة أمس كان عن أصدار محكمة جنح مستأنف قسم الدقي بمحافظة الجيزة حكماً بحبس رئيس 
الوزراء الإخواني الدكتور هشــام قنديل ســنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكم ســابق بإلزام الدولة بإعادة شركة طنطا للكتان إلى 

ملكيتها، أحسن، ورغم ان الحكم لقي تهليلاً وترحيباً، إلا انه غير ملزم الآن لأنه غيابي وبالإمكان استئنافه.
ومن يدري - فقد تعقب ذلك قضايا يتم فيها حبس المزيد من وزراء الإخوان، كما طالب حزب الوسط بإقالة وزيري العدل والإعلام، 
وأصــدرت محكمة جنح مســتأنف قســم الدقــي حكماً بتجديد حبــس عبدالرحمن عز من حركة حازمون خمســة عشــر يوما على ذمة 
التحقيقــات فــي اتهامه بحرق مقر حزب الوفد وجريدته، وأصدر رئيس جامعة عين شــمس، قراراً بتعليق الدراســة لاجل غير مســمى 
بســبب اســتمرار اشــتباكات الطلبة داخلها، كما امتدت الاضطرابات الى جامعة القاهرة ايضا وخاصة بعد العثور على لحوم فاســدة 
فــي مطاعــم المدينة الجامعية، وظهــر المزيد من نحس الإخوان مع عــودة انفلونزا الطيــور، وأول حالة وفاة بهــا للمواطن خالد هدهد، 
مــن المنصورة وهو تاجر غلال، واقترح على أســرته رفع دعوى على الجماعة واتهامها بالتســبب في قتله، كمــا تم احتجاز حالتين في 
المستشــفى، وســافر الرئيس إلى روســيا، لإجراء محادثات هامة مع الرئيس بوتين ومعه وفد كبير لطلــب ان يوافق على إيداع وديعة 
في البنك المركزي قدرها مليارا دولار، وتجديد المشــروعات التي ســاهم الاتحاد الســوفيتي في بنائها اثناء فترة حكم خالد الذكر في 
الســتينيات - وما أدراك ما الســتينيات - مثل توســعات مصنع الحديد والصلب في حلوان، وهنا أذكر القارىء بأن هذا المصنع بنته 
مصر بالتعاون مع المانيا الغربية، وأما التوســعات فيه بإضافة أفران أخرى ومصنع الدرفلة فكانت بالتعاون مع الاتحاد الســوفيتي، 
كما ســيطالب مرسي روســيا بإعادة تأهيل محطة كهرباء الســد العالي، وسيقلد الرئيس الراحل أنور الســادات عندما وضع صورته 
على صورة خالد الذكر، في النصب التذكاري للصداقة المصرية - الســوفيتية في أســوان، وسيعتبر الإخوان السد العالي من انجازات 
نهضتهــم، وســيذكروننا بأن خالد الذكر كان قبل ثــورة يوليو عضوا في الجماعة، لكن الأيام فرقت بينهــم، وهاهي تعود بعد أن مات، 

وبعد أن اختفى الاتحاد السوفيتي الكافر وحلت محله روسيا المؤمنة. وإلى بعض مما عندنا:
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اطلاق الصواريخ نحو ايلات يؤكد ان سلاح الجو لن يطفئ مرة اخرى ازرار تشغيل منظومة القبة الحديدية

وضع اسرائيل افضل كثيرا من وضع كل من حولها وهذا يفسر شعور الاسرائيليين بالرضى والفخر

عمير ربابورت

■ بمعـانٍ عديـدة، فـان اطـلاق الصواريـخ مـن 
سـيناء نحـو ايلات هـو تحدٍ أمنـي معقـد على نحو 
خاص من ناحية اسـرائيل، اشـكالي حتـى أكثر من 

الصواريخ من قطاع غزة نحو النقب الغربي. 
نبـدأ فـي موضـوع الهـدف: ايـلات هـي مدينـة 
استجمام، تجتذب كل سنة مئات الاف الاسرائيليين 
والسـياح من خـارج البلاد. ويأتي المسـتجمون كي 
ينسـوا الاخبار والمشـاكل اليوميـة. وتحول حالات 
النـار عليهـا لتصبـح متواترة مـن شـأنه ان يوجه 
ضربـة مـوت اقتصاديـة للمدينـة. اشـكالية بقدر لا 
يقل هي حقيقة انه مـن الصعب خلق ردع يؤدي الى 
وقف النار مـن الاراضي المصرية. فمـن اجل تحقيق 
مثـل هذا الـردع ينبغي خلـق تهديد ما علـى الطرف 
الاخر، مثل الثمن الذي دفعته حماس في اثناء حملة 
«عمـود السـحاب» لقاء اطـلاق النار علـى الاراضي 

الاسرائيلية. 
غير أنه في سـيناء بات حتى الجيش الاسرائيلي 
نفسـه يسـميها «منطقة غير محكومة». فليس هناك 
مـن يمكن تهديـده: اسـرائيل تمتنـع عـن العمل في 
الاراضي المصرية كي لا تعرض للخطر اتفاق السلام 

الذي أصبح هشا بعد سقوط حكم مبارك. 
وفي أرجاء سيناء تعمل منذ فترة طويلة عشرات 
الجماعات المتماثلـة مع منظمات الجهاد العالمي، مثل 
المجموعـة التـي أخـذت علـى عاتقها المسـؤولية عن 
اطلاق النار أمس. ورجال الامم المتحدة المسـؤولون 
عن فرض اتفاقات السـلام، يختبئـون فزعين داخل 
قواعدهـم. وتتلقى قوات الشـرطة المصرية وسـائل 
تكنولوجية كمسـاعدة من الولايـات المتحدة، ورغم 
ذلـك فـان ايديهـا قصيرة علـى النجدة. فبـين رجال 
الجهاد العالمي في سيناء وجماعات الجهاد من قطاع 
غـزة توجد صلة متواصلة، من خلال الانفاق التحت 

ارضية ووسائل الاتصال على انواعها. 
لقد تم اطلاق النار أمس بواسطة صاروخي غراد 

مـن عيـار 122 ملم. وهـذا لم يكـن مفاجئا بالنسـبة 
لاسـرائيل – اخطار عن اطلاق النار نحو ايلات كان 
السـبب في نقل بطارية قبـة حديدية الى المدينة منذ 
الشـهر الماضي. ولكـن البطارية لم تسـتخدم امس. 
ويبـدو ان حالة التأهب خفضت بقـدر ما بالذات في 
هـذا الوقـت: احـد الصاروخـين اللذين اطلقـا نحو 
ايلات سـقط في حي سـكني بحيث أنه كان سيطلق 
صـاروخ اعتراضـي له لـو كانت المنظومـة تعمل في 
اثنـاء تنفيذ اطـلاق النـار. والاسـباب الكاملة لعدم 

تفعيل المنظومة محفوظة لدى سلاح الجو. 
رغم كل شـيء، يبدو أنه في المـدى القصير لا تعد 
النـار أمـس مؤشـرا علـى بدايـة هجمة مكثفـة على 
ايلات. فلا يذكر الكثيرون، ولكن في السـنة الماضية 
وحدهـا نفـذ نحوهـا ما لا يقـل عن ثلاث حـالات من 
اطـلاق النار. ونـار أمس ايضا ستنسـى في غضون 
وقت قصير، والمدينة سـتعود الـى حياتها الطبيعية 
بعـض الشـيء. ضـرر شـديد للغاية سـيلحق فقط 
عندمـا تزداد وتيـرة النار وتقع اصابـات في المدينة 

لا سمح الله. 
نقطـة تفـاؤل حـذر اخـرى: فـي اثنـاء الاشـهر 
الاخيـرة، ولا سـيما بعد حملـة عمود السـحاب بدا 
المصريـة  للقـوات  نسـبيا  عـال  اسـتعداد  واضحـا 
لمحاولـة تحقيـق السـيطرة وان كانـت معينـة، فـي 

ارجاء سيناء.
احتمال أن تنتهي الفوضى وان كان طفيفا، ولكن 
الاعمـال بالحـد الادنى علـى الاقل تجعـل النار نحو 
اسـرائيل صعبة. على القيادة المصرية يوجد ضغط 
شـديد من جانب الولايات المتحدة «لعمل شيء ما»، 
وهي تشـعر بانها ملزمة اكثر بالحفاظ على الهدوء، 
بسـبب الدور الـذي منح لها كمسـؤولة عـن تطبيق 

وقف النار بين حماس والجيش الاسرائيلي. 
المؤكـد هـو أنـه فـي الفتـرة القريبـة القادمـة لن 
يطفـىء سـلاح الجـو مـرة اخـرى أزرار التشـغيل 

لمنظومة «القبة الحديدية». 
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لا يوجد من نهدده هناك
نوعام شيزاف

■ في مقابلـة مع مجلة العيد فـي صحيفة «معاريف» 
في يوم الاستقلال كشف الرئيس شمعون بيرس النقاب 
عـن فكر جديـد. وحسـب بيرس، فقـد فشـلت حكومات 
العالـم، وينبغـي الان منـح الشـركات الدوليـة الكبرى 

المجال لقيادة الاقتصاد، التعليم والخدمات للمواطنين. 
بيرس لم يكن ابـدا ديمقراطيا عظيما، ولكن يبدو أنه 
في السـنوات الاخيرة اجتاز حافة جديدة من الانقطاع: 
في الوقت الـذي يتصدى فيه مواطنو الغـرب لاثار أزمة 
اقتصادية نشـبت بسـبب غياب الرقابة على المؤسسات 
الخاصة، مقتنع الرئيس بان المسـتقبل يكمن في تسـليم 
المزيـد من القوة غير الخاضعة للرقابـة الى طبقة المدراء 

واصحاب الاسهم. 
في مقابلة اخرى هذا الشهر في ملحق نهاية الاسبوع 
يوفـال  المنصـرف  الماليـة  وزيـر  روى  «معاريـف»  فـي 
شـتاينتس عن جملة الضغوط التـي تعرض لها في عهد 
عمـل لجنة شيشنسـكي لفحص مـردودات الغـاز. وأكد 
شـتاينتس بان شـركة نوفيـل انيرجي جنـدت الرئيس 
الاسـبق بيـل كلينتـون في اطـار اللوبـي لوقـف قانون 
المـردودات الجديـد. ونقل كلينتون رسـالة تعارض رفع 
عـبء الضريبـة علـى شـركات الطاقـة، وحسـب تقرير 
آخـر، طرح الموضـوع ايضا في لقائه مـع رئيس الوزراء 
نتنياهـو. وصمد شـتاينتس امام الضغـوط وهو جدير 
على ذلك بالثناء (نتنياهو، الذي غير اسـتنتاجات لجنة 

شيشنسكي في صالح شركات الغاز، يستحق أقل). 
ولا يتشارك الرئيسان بيرس وكلينتون فقط في ذات 
الفكر، الذي يضع مصلحة الشركات الدولية قبل مصلحة 
المواطنين. بل ان لهما ايضا تاريخا مشتركا، وعلى رأسه 
دورهما الشـخصي في الاتفاقات بين اسرائيل و م.ت.ف 
فـي التسـعينيات والتـي ترافقت مع خصخصة سـريعة 
للاقتصـاد الاسـرائيلي، وتسـييب فـروع مركزيـة فـي 
الاقتصاد للمنافسـة غير الخاضعة للرقابة ونقل مصانع 
الى دول العمل فيها زهيد الثمن والرقابة واهنة. وحسب 
حلم بيـرس في الشـرق الاوسـط الجديد، فان السـوق 

الحرة كان يفترض أن تخفي باقي المشاكل، وعلى رأسها 
ذاك النزاع المرير على الارض. 

غير أن ثمـار الخصخصة وصلت الى شـريحة ضيقة 
جـدا مـن الاسـرائيليين المقربـين مـن الحكـم، ومعظـم 
كل  مـن  شـيئا  يكسـبون  بانهـم  يشـعروا  لـم  السـكان 
الاتفاقـات والتنازلات بل العكس: في الشـرق الاوسـط 
الجديـد تجدهم متروكـون لمصيرهم، سـواء في الجانب 

الاقتصادي أم على مستوى الامن الشخصي. 
وقـد حصلت صورة المرآة في السـلطة الفلسـطينية، 
حيث اسـتمتعت نخبة فاسـدة من الجهاز الذي نشـأ في 
أعقاب اتفاقات اوسـلو بينما حبس جموع الشعب خلف 
الحواجز والجدران. لقد كان وضع الفلسطيني المتوسط 
افضـل قبل اوسـلو منـه بعـده؛ وهكـذا ايضا بالنسـبة 
لشرائح كاملة في المجتمع الاسرائيلي. فالحكومات التي 
جاءت بعد ذلك تنازلت عن السلام، ولكنها حافظت على 

الخصخصة. 
لقد كان الربط بين معسـكر السـلام وعالم الشـركات 
والمال خطأ تاريخيا جسـيما. فقد حول التطلع المناسـب 
لانهاء الاحتلال فجعله حيلة استخدمتها شريحة ضيقة 
منقطعة عن المشـاكل اليومية لمعظـم الجمهور؛ امتيازات 
للاغنيـاء الذيـن يسـعون الـى أن تفتـح أبـواب العالـم 
أمامهـم  ومسـتعدون لهـذا الغـرض بان يضحـوا بمن لا 
يعنيهم مصيرهم. ويرى الكثيرون المسيرة السلمية بهذا 
الشـكل اليـوم ايضا؛ اما بيرس – الـذي تحدث ذات مرة 
عـن «الرأسـمالية الخنزيريـة» – فقد أدمن على سـحابة 

التزلف والاعجاب التي يغدقها عليه العالم التجاري.
علـى الجيل التالي من معسـكر السـلام ان يحذر جدا 
مـن الارتبـاط بالرأسـمالية الاسـرائيلية وممثلـي المال. 
فزعمـاؤه لا يمكنهم ان يكونوا أناسـا مثل ايهود اولمرت، 
تسـيبي لفنـي او يئيـر لبيـد، الذيـن لا يمثلـون سـوى 
مصالح الاسـرائيليين الاكثر ثراءً، بـل فقط من يدمجون 
التطلـع الى انهاء الاحتـلال والديمقراطية مع الكفاح من 
أجل مجتمع عادل وأكثر مسـاواة. اما «سلام الشركات» 
علـى نمط كلينتـون وبيـرس فقد فشـل. الفصـل التالي 

يجب ان يكون سلام بني البشر.
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لا لخصخصة المفاوضات
اليكس فيشمان

■ اسـتُبدلت حكومة واسـتُقبل وزير دفاع ولم يتغير شـيء 
واحـد وهو ان جهاز الامن يعامل الجمهور كأنه ولد ذو مشـاكل 
لا يجـوز ان تُقـال له الحقيقة عن العلاقـات بمصر. أُطلقت أمس 
قذائف صاروخية من سيناء على ايلات ويتصرفون عندنا كأن 
هـذا الاطلاق باغتنا مثل رعد في يوم صافٍ. ويقولون للجمهور 
إنهـم يفحصـون الآن من أيـن أُطلق ومـن أطلق ولمـاذا لم تعمل 
القبـة الحديديـة. ما الذي ينبغـي فحصه؟ إن كل شـيء تظاهر 
لأنهـم عندنا يعلمون بالضبط من أين أُطلقـت الصواريخ ولماذا 
لـم تعترضها القبة الحديدية. وكونوا علـى يقين من أنه لم يكن 

هناك إهمال أو خلل.
إن الاسـوأ هو عدم قول الحقيقة. والحقيقة هي ان اسـرائيل 
دُفعت الى شـرك لا تعلم كيف تخرج منه. في يوم الاستقلال نثر 
قادة جهاز الامن تصريحات مجلجلة لكنهم في واقع الامر يقفون 
عاجزين عما يحدث في سـيناء. وقد كان في اسرائيل إنذار عام 
بتدبير الامور من اجل اطلاق الصواريخ من سيناء. وبناء على 
هذا الانذار زاد الجيش اسـتعداده فـي منطقة ايلات ووجه الى 
هناك بطارية من القبة الحديدية وخطا سلسلة خطوات اخرى. 
فاذا كانت علاقات التنسيق بين اسرائيل وقادة القوات المصرية 
في شـمال سـيناء جيـدة جدا كمـا يقولـون لنا فمـن المنطق ان 
نفترض اذا ان المصريين تلقوا من اسـرائيل إنذارا بهذه الخلية. 
فمـاذا فعل المصريون بهذا الانذار؟ لم يفعلوا شـيئا فعالا كما لم 
يفعلوا حقـا في حينه بالانذار الذي نقلته اسـرائيل عن الخلية 

التي قتلت آخر الامر 16 جنديا مصريا.
إن اسـرائيل كما قلنا آنفا في شـرك. فكيـف تحمي مواطنيها 
مـن عمليـات تخرج من دولـة لها معهـا معاهدة سـلام، لكنها لا 
تعلم أو لا تريد أن تمنعها؟ إن اسـرائيل من جهة لا تسـتطيع ان 
تتخلـى عن مواطنيهـا بازاء معلومـة ان مخربين يوشـكون ان 
يطلقوا صواريخ عليهم؛ وهي تخشـى من جهة ثانية ان تخاطر 
بتثبيـط ارهاب على ارض مصر لأن مثل هـذه العملية قد تكون 

سببا لالغاء اتفاق السلام معنا.
إن البشـرى السـيئة هي ان هذا الشـرك لا يوشـك ان يتغير 
الـى السـنة القادمة علـى الأقل. وخلافـا لموقف الاسـتخبارات 
العامـة المصرية يقول توجيه الرئيس مرسـي انه لا ينبغي على 
أي حـال مـن الاحـوال اسـتعمال القوة علـى البدو في سـيناء. 

وقـد تم تأجيل انتخابات مجلس الشـعب المصري الى تشـرين 
الاول وستسـتمر عدة اشـهر. والى ذلك الحـين لا يجوز إحداث 
أي تحرش أو المبادرة الى أي اجراء عسـكري قد يضر بشـعبية 
الاخوان المسـلمين وهكذا سـيكون للارهاب في سـيناء حصانة 

حتى نهاية 2013.
جهـد المصريـون فـي السـنة الاخيـرة فـي جمـع معلومـات 
استخبارية. واشتمل ذلك على جمع صور جوية ومعلومات عن 
القبائـل البدوية وغرس عملاء. وما بقي الحديث عن اسـتثمار 
فـي الاسـتخبارات بقي اجمـاع بين عناصر القوة فـي مصر لكن 
حينما يجـب ترجمة المعلومات الاسـتخبارية الـى عمل وعلاج 
للارهـاب يتحطم الاجماع. إن الجيش المصري لا يشـغل نفسـه 
علـى نحـو تقليدي بمكافحـة الارهاب لكن لا توجـد جهة اخرى 
تفعـل ذلـك. وتأتـي لمصـر ايضـا تحذيـرات مـن تدابيـر للقيام 

بعمليات تفجيرية في الاسكندرية والقاهرة.
تحولت سـيناء الى مركز ارهاب يُعرض مصر نفسها للخطر 
ايضا. فبدأ الجيش المصري يُحرك وحدات الصاعقة فيه للقضاء 
على الارهاب في سيناء لكنه يتردد بسبب الخوف من استعمال 

القوة وتحمل الاخفاقات كما يبدو.
إن الجهـات الامنيـة في اسـرائيل في هذا الوقـت فرحة جدا 
بـالأداء المصـري – في كل مـا يتعلق بكف جماح حماس ونشـر 
الاسـتخبارات فـي سـيناء وإحـداث دوائر حراسـة في ممرات 
القنـاة وعلـى الحـدود الليبيـة والسـودانية – بحيـث تفضـل 
الصمـت علـى اسـتمرار تدفـق وسـائل القتـال الـى غـزة التي 
تشتمل على مواد أولية تُسـتعمل لانتاج القذائف الصاروخية. 
واسـرائيل سـعيدة جدا بحيـث إنهـا مسـتعدة ان تتعامى عن 
اخلالات سـافرة باتفاق السلام أشد من استقرار رأي المصريين 
قبل نحو من نصف سـنة علـى ادخال قوات مدرعة الى سـيناء 
بقدر أكبر من المسموح به. ونقول بالمناسبة إنه لا يجوز لمواطني 

اسرائيل ان يعرفوا هذا ايضا.
تسـتطيع اسرائيل ان تقول للمصريين اذا لم تكونوا قادرين 
على العمل فسـنعمل نحن. وفي المرة القادمة اذا وجد انذار ولم 
تعتنوا به فسـنعتني به نحن. لكن من يتجـرأ عندنا على تنفيذ 
اجراء كهذا. لأن هذه ليست خطب يوم الاستقلال بل هي الحياة 
الحقيقيـة التي معناها المخاطرة وان يُبـين للمصريين ان حدود 
سـيناء ليسـت مشـاع وأن ذلك لن يفضـي الى وقف السـياحة 

والرحلات الجوية الى ايلات.

يديعوت 2013/4/18

اسرائيل في شرك

أوري هايتنر

الشـرق  يغـرق  الـذي  الاسـلامي  الشـتاء  إن   ■
الاوسـط منـذ أكثـر من سـنتين والذبـح المتبـادل بين 
التطـرف الشـيعي والتطـرف السـني يجعـلان رؤيا 
الشرق الاوسط الجديد عند شمعون بيرس في ضوء 

اشكالي.
 وكذلـك ليـس التذكيـر الـذي حصلنا عليـه أمس 
باطلاق القذائف الصاروخية على ايلات، ليس تحققا 

لحلمه بالضبط.
في هجـوم مقابلاته الصحفية مع وسـائل الاعلام 
احتفاءا بيوم الاستقلال، عرّف بيرس الربيع العربي 
بأنه ثورة الجيل الشـاب على الجيل السـابق. وفسر 
فشل رؤيا الشـرق الاوسط الجديد بأن اسحق شمير 
لم يقبل اتفاق لندن، لكن مشكلة رؤيا الشرق الاوسط 
الجديـد لم تكـن عـدم واقعيتها فقـط بل كان الفشـل 
الرئيـس كامنا فـي جوهر الرؤيا نفسـها. فقد تحدثت 

الرؤيا عن سلام وليس في هذا أي سوء، بالعكس.
اليـه  السـعي  ويسـتحق  تـوق  هـو  السـلام  إن   
والبحث عنه برغم أن الواقع لا يعطينا اسبابا لنكون 
متفائلـين. لكـن رؤيا بيـرس تجاوزت السـلام كثيرا، 
فقد تحـدث عن الطمس علـى الحـدود والطمس على 
الثقافـات والطمس على الهويات، ولم يكن ذلك دفعة 
واحـدة لكنه بيّـن أننا في المرحلة الاولـى نحتاج الى 
حـدود «ليّنـة» لا الى حـدود صارمة مسـدودة... ولا 
نحتـاج الى الانطواء وراء أسـوار كانـت ترمي أصلا 
الى تقوية السـيادة القومية لكل طـرف... ولا نحتاج 
الى تدريع السيادة ونحن على مشارف القرن الواحد 

والعشرين بل الى تقوية البُعد الانساني».
الـدول  بنيـة  تحويـل  بيـرس  الرئيـس  واقتـرح 
فـي الشـرق الاوسـط الـى اتحـاد كونفدرالـي. وفي 
فصلـه «عالـم الغـد» احتقـر المجمـوع القومـي: «لـن 
يكـون المجموع القومـي أو الطبقي هو غايـة الانتظام 
الاجتماعي بل الفرد... إن الجيل القادم سـيكون أكثر 
اعتمادا على الطراز الآسيوي للسياسة القومية التي 

مصادرها عالم القيم الاقتصادي».
مؤامـرة  ورآهـا  الرؤيـا  العربـي  العالـم  رفـض 
صهيونيـة للسـيطرة على الشـرق الاوسـط. وكل ما 
حدث في الشـرق الاوسـط منذ ذلك الحـين الى اليوم 
دحـض كل توقعاتـه. لكـن اليـوم وقـد أصبحنـا فـي 
«الغـد» الـذي كتب عنـه وأصبحنـا «الجيـل القادم»، 
يتقدم بيـرس الى الأمـام. فقد روّج لرؤيـاه الجديدة 

المتعلقـة بخفـوت الدولة التـي لا تعرف كيـف تعتني 
الاتحـادات  وقيـادة  وتحدياتـه،  العصـر  بحاجـات 
الاعماليـة الدولية للعالـم الجديد وهي التي سـتحل 

محل الدول القديمة.
شـهدنا فـي الــ 200 سـنة الاخيـرة غيـر قليل من 
الرؤى الكوسـموبوليتية من الرومانسـية الليبرالية 
في اوروبا في القرن التاسـع عشـر، الى ثورة النازية 
والرؤيا الماركسية التي دعت عمال العالم الى الاتحاد 
ثم الى «نهاية التاريخ» مع سقوط الاتحاد السوفييتي 

والكتلة السـوفييتية. ولم تصمد أيـة واحدة من هذه 
الـرؤى لامتحـان التاريـخ. لكن فـي حين نبعـت تلك 
الافكار من المثالية والحلم بمجتمع أفضل، تقوم عولمة 
الاتحـادات على العجل الذهبـي ـ على الطمع واجلال 

الثروة والأثرياء.
اعتـاد بيـرس قبل سـنين ان يكرر مـرة بعد اخرى 
شـعار ان الشـباب في العالم كلـه يلبسـون سراويل 
الجينز نفسـها ويأكلـون الماكدونالدز نفسـه باعتبار 
ذلك رؤيا مباركة. لكن جعل القاسم المشترك السطحي 

لهذه الصورة الخارجية رؤيا الغد للبشرية قد يفضي 
الـى محـو ثقافـات والـى تسـطيح البشـر وتغليـب 
الفلوتوقراطيـة وسـلطة الأثريـاء علـى العالـم كلـه 
واسـتغلال السـكان من اجـل طمع أرباب المـال الذين 
يسيطرون على اتحادات الشركات. وينبغي ان نأمل 
ألا يُغـرى مواطنـو اسـرائيل بسـحر العجـل الذهبي 

العولمي البراق.
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مؤامرة صهيونية
زلمان شوفال

■ هـل تقترب سـاعة الحسـم بشـأن ايـران؟ اذا أردنا 
الحكـم بحسـب تصريحات متملصـة مختلفة فـي الغرب 
وروسيا على أثر فشل المحادثات الاخيرة في كازاخستان 
بين الـدول الاعضاء الخمـس الدائمات فـي مجلس الامن 
والمانيـا، فان الجواب المجلجل هـو «لا». لكننا اذا أصغينا 
الى اقوال اخرى مـن قبل البيت الابيض ومن قبل مجلس 
النواب الامريكي فقد نخلص الى اسـتنتاج عكسي ايضا. 
أي ان الولايـات المتحـدة مع عدم تقدم حقيقي في المسـار 

الدبلوماسي ستزن بجدية تحقيق الخيار العسكري.
ويؤيـد الرأي العـام الامريكـي ايضا في أكثـره عملية 
عسـكرية علـى منشـآت ايـران الذريـة سـواء قامـت بها 
الولايـات المتحـدة أو اسـرائيل، برغـم «تعب المـادة» إثر 
الحربـين غير ذواتي الشـعبية فـي العراق وافغانسـتان 
وبعكـس معارضة التدخـل الامريكي الفاعـل فيما يجري 
فـي سـوريا. بـل إن تومـاس فريدمـان محلـل صحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» الذي تعبـر أعمدته الصحفيـة احيانا 
عـن مواقـف الادارة الامريكية، كتب في الاسـبوع الماضي 
يقـول ان «الرئيـس بـدأ يفقـد الصبر مـع طهـران». وفي 
مقابل ذلك تُبين صحيفة «واشـنطن بوسـت» فـي مقالتها 
التحريريـة انه اذا كان مـا زال يوجد احتمال ما لأن تحرز 
المسـيرة الدبلوماسـية والعقوبات أهدافهما فذلك بفضل 
خطبـة «الخط الاحمـر» لنتنياهو في الجمعيـة العمومية 
للامم المتحدة (يصاحبها رسـم القنبلـة الذي عرضه على 
المـلأ)، والـذي ردع الايرانيين بصـورة مؤقتـة على الأقل 
عـن الانطـلاق قدمـا وتم بذلـك احراز وقـت آخـر لعملية 

عسكرية.
إن كل هذا بالطبع ذو موضوع بشـرط أن يكون الجهاز 
الحاكـم في طهـران يـرى الامور بحسـب منطـق كمنطق 
المجتمـع الدولي ولا سـيما الولايات المتحـدة، وليس هذا 
مؤكـدا. قـد يكـون أكبـر خطـأ تاريخـي لهتلر فـي الحرب 
العالميـة الثانيـة انه اسـتخف بأعدائه وبأمريـكا خاصة 
وأنه سمع من مستشاريه في الأساس ما أراد سماعه. فقد 
قدّر بشأن الامريكيين أنهم لا يريدون ولن يكونوا قادرين 
علـى القتال، وكان على يقين في شـأن البريطانيين بأنهم 
سيرفعون العلم الابيض بعد استسلام فرنسا. وليس من 

الممتنـع ان يكون خامنئي، زعيـم ايران الأعلى الذي يحيا 
علـى ايمانه وإن لم يكن صدّيقا بيقـين، يقوم اليوم بخطأ 

يشبه خطأ هتلر.
يمكن مثلا ان نتخيل ضابط اسـتخبارات متخيلا يريد 
خامنئي ان يسـمع منه تقديـرا يتعلق باحتمـالات عملية 
عسـكرية علـى ايران، يقـول لـه إن اللغـة الضعيفة التي 
يسـتعملها الامريكيون بعد كل لقاء دبلوماسـي بلا هدف 
مـع المندوب الايرانـي المتبجح وتعيـين وزيرين امريكيين 
بمعارضتهمـا  (معروفـين  وكيـري  هيغـل  همـا  مركزيـين 
فـي الماضـي لعمليـة عسـكرية والآن ايضـا بشـأن كوريا 
الشـمالية)، مـع اخـراج حاملـة الطائـرات الامريكية من 
مضيق هرمز – كل ذلك يشـير الى ان احتمال ان تسـتعمل 
الولايات المتحدة القوة العسـكرية ضئيـل قد يبلغ 20 في 
المائـة. ويضيف رجل الاسـتخبارات الايراني فيما يتعلق 
باسـرائيل أن انشـاء الحكومـة الجديـدة وطرح الشـأن 
الـذري الايرانـي عـن سـلم الموضوعـات السـاخنة فـي 
الخطاب العـام (من اجل امور داخلية مختلفة) يشـهدان 

على نكوص التصميم الاسرائيلي على العمل.
وعلـى كل حـال ينبغـي ألا نُخـرج من نطـاق الاحتمال 
أن تقبـل القيـادة الايرانية هذه التقديرات الاسـتخبارية 
ولا سـيما أنها تلائـم اعتقادها أصلا. وكل مـا ذكرناه آنفا 
قـد يفضي الـى ان يخطـيء خامنئي نفس خطـأ هتلر في 

حينه.
إن الخطـاب العام في اسـرائيل في القضايـا الداخلية 
مهم في الحقيقة، لكن ينبغي أن نفترض ان السـيدة ريكي 
كوهين من الخضيرة ومسـعودة من سـدروت تعرفان أن 
تُفرقا بين المسـائل المُلحة في الشـؤون اليومية والمسـائل 
الايرانـي.  الـذري  التهديـد  التـي تنبـع مـن  الوجوديـة 
ولذلـك يجب ألا تدع اسـرائيل شـكاً في قلب أحـد في أنها 
مصممـة على منـع الايرانيين مـن احراز هدفهـم وان قول 
رئيس الوزراء «لن نُسـلم مصيرنـا لأحد حتى ولا لأفضل 
اصدقائنـا»، اشـارة واضحـة الـى ذلـك. وكـرر الرئيس 
اوبامـا ايضـا في زيارتـه لاسـرائيل قوله «لن نسـمح ان 
يكون لايـران قنبلة ذرية»، وهذان كلامـان مهمان ينبغي 
عـدم الاسـتخفاف بهما. وتسـتطيع ايران واسـرائيل في 
غضون اشـهر معدودة وربما قبل انقضاء هذه السـنة ان 

تعلما ما الذي يقصده حقا.
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ايران: لا تدعوا الهدوء يضللكم

أمنون لورد

■ بعـد يومين مـن المذبحة في معالوت فـي 17 ايار 
1974 بعـث مسـؤول كبير فـي السـفارة الامريكية في 
بيروت بتقرير عن لقائه مع مسـؤول كبير في م.ت.ف 
كان مقربا من ياسر عرفات، شفيق الحوت. وانكشفت 
البرقيـة قبـل نحو اسـبوعين فـي موقـع «ويكليكس» 
فـي اطـار جملـة اخـرى مـن الوثائـق المتعلـق بوزير 
الخارجية الاسـبق هنري كيسـنجر. وقال الحوت في 
حينـه للامريكيـين انـه «قبـل (المذبحة) فـي معالوت 
كان نايـف حواتمة في مشـاكل وفقد نفوذه وذلك لانه 
أيد فكرة عرفات لاقامة «سـلطة وطنية فلسـطينية»». 
وهذه عمليا، بداية فكرة السلطة كما نعرفها منذ اتفاق 

اوسلو. 
الفلسـطينيون الذين تطلعوا الـى اقامة دولة على 
كل اراضـي بـلاد اسـرائيل دحرجوا ابتداء مـن العام 
1974 الفكرة التي تقول انه كحل مرحلي تقام «سـلطة 
وطنية» بدلا من «دولة» وتسيطر على كل أرض «تحرر 

من الاحتلال الاسرائيلي». 
مرت نحو 20 سـنة الى أن تحققت الفكرة، والسلام 
لم يخـرج من هذا، ولكن للفلسـطينيين توجد سـلطة 
وطنيـة، حكـم ذاتـي. وهو واسـع وشـامل كلمـا كان 
السـلام علـى الارض اعمـق وأكثـر اسـتقرارا. يمكـن 
الادعـاء تجاه جون كيري بانه اذا اسـتغرق 20 سـنة 
حتى اقامة السـلطة الهزيلة فـي مناطق غزة والضفة، 
فقـد تمر ايضا 40 سـنة الـى أن تقوم دولة فلسـطينية 
علـى ذات الارض، او ربمـا حتـى فـي اراض اخرى – 

ليس غربي الخط الاخضر.
كمـا يمكـن الادعـاء بان توقـع كيري بشـأن اغلاق 
نافـذة الفـرص لاقامـة دولـة فلسـطينية فـي غضون 
سـنتين هـو توقـع متفائـل: ففـي دوائـر مختلفـة في 
الاتحـاد الاوروبـي، فـي وزارة الخارجية السـويدية 
مثلا، يعتقدون منذ بضع سـنوات بـان «حل الدولتين 

للشـعبين صفـي. ويواصلون هنـاك القيـام بحركات 
للضغـوط  كرافعـة  بالاسـاس  ولكـن  الدولتـين، 
والتهديدات على اسـرائيل. ليس لانهـم يؤمنون بان 

هذا ممكن. 
التفكير لـدى الاوروبيين وكذا في اوسـاط القيادة 
الفلسـطينية هـو أنـه كونـه اعترفـت الامم المتحـدة 
حسـب فهمهـم بدولـة فلسـطينية وهـي قائمـة، فـان 
المسـألة الوحيدة هي طي اسـرائيل الى حدود اعترف 
بهـا ظاهرا فـي الامم المتحـدة. ويحتمـل أن يكون هذا 
مـا يقصده الوزير كيري. الولايـات المتحدة تمنح مدة 
اخرى لسـنتين لتقسـيم متفق عليه. وبعد ذلك يوجد 
خطر في أن تسمح للقوى الدولية بالعمل على تحقيق 
قـرار الامم المتحـدة. مثل هذه الخطـوة ترمي الى دفع 

اسرائيل نحو حسم يؤدي الى فك ارتباط رقم 2. 
وكان ايهـود باراك ألمح مؤخـرا بالحاجة الى تنفيذ 
خطـوات مـن طـرف واحـد ولعله قصـد هـذا. خطوة 
انسـحاب من طـرف واحد الـى خطـوط نقررها نحن 
تبدو غير واقعية فـي الحكومة الحالية. اما قول جون 
كيـري فلا يبدو حكيمـا على نحو خاص. فهو يشـجع 
ابو مـازن علـى مد الزمـن. والامـر الاصح مـن ناحية 
الولايات المتحدة واسـرائيل هو الوصـول الى توافق 
بينهمـا – فـي صيغة تلـك المبـادىء التي تشـكل بنية 
اقليميـة وديمغرافية للحل. يبدو أن في هذا الموضوع، 
المشـاكل مع ادارة اوباما بقيت كما كانـت قبل الزيارة 

الناجحة قبل شهر. 
موعد نفاد المفعول الذي قرره كيري لا يخلق وضعا 
جديدا. فالسلطة الفلسـطينية لن تذهب الى اي مكان 
بعد سـنتين. كمـا أنه حتـى في حـل الدولـة الواحدة 
سـيكون الفلسـطينيون مطالبون باجـراء مفاوضات 
مع قيادتهم الوطنية، وهذه ليسـت خطوة بسيطة من 
توطين المنطقة تحت علم أزرق – أبيض ومنح المواطنة 
بالتدريـج لعمـوم السـكان. ومثـل اليوم، سـتترافق 

المفاوضات وصراعات في كل الابعاد المعروفة. 
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الدولة الفلسطينية بعد سنتين
أري شبيط

■ لـم يكن ممكنـا ان نخطئ فـي الجو الـذي غلف يوم 
الاسـتقلال: إنه الرضى. فدولة اسرائيل ترى نفسها قوية 
وزاهـرة وذات بقـاء. وان 90 فـي المائة مـن اليهود ونحو 
من نصف غير اليهـود فيها يفخرون بأنهم اسـرائيليون. 
ويشعر أكثرهم بأن وضع دولتهم أفضل مما كان. ويُعرف 
أكثرهـم أنفسـهم بأنهـم سُـعداء. ويتبـين أنه تفشـى في 
السنوات الاخيرة في اسرائيل شعور خفي وهو ان الحال 
هنا ليسـت سيئة كثيرا في الحقيقة وان هناك سببا للفخر 
في الحقيقة. وأنه ربما لم تفشل الصهيونية تماما وربما لا 

تكون دولة اليهود ضائعة تماما وربما يوجد أمل.
تُفسـر خمس ظواهر جديدة الرضـى الجديد. إن جعل 
قطـاع غـزة وراء جـدار ردع وهـدوء والهـدوء الـذي لـم 
يسبق له مثيل في الضفة الغربية يُحدثان وهم أن المشكلة 
الفلسـطينية ليسـت مشـكلة حقيقية. والشـرق الاوسط 
الجديـد الذي طرح مؤقتا تهديد الحرب وتحدي السـلام، 
يُخرج العالم العربي الى خارج مجال الرؤية. والاقتصاد 
الجديد للهاي تيـك والغاز والنمو المرتفع تعِد كثيرين بأن 

اسرائيل على الفرس وبأنها تنطلق الى أفق وفرة.
إن السياسـة الجديدة لاخوة الفيس بوك التي أحدثت 
تغييرا في الحكومة والكنيست تثير في البرجوازية توقع 
ان يتـم كف جمـاح الأقليات غيـر الصهيونيـة وأن يكون 
مـن الممكن جعل اسـرائيل تخطـو الى مسـتقبل صهيوني 
عـام. وقـد ختـم بـراك اوبامـا الجديـد الـذي أتم زيـارة 
مؤثـرة التطـورات الجديـدة بعمل حـب جديـد ضمن ان 

الاسرائيليين ليسوا وحدهم.
لكـن وراء هـذه الظواهر، يُفسـر المزاج العـام المتفائل 
فقـدان حدة ما بعد الصهيونية. كانت اسـرائيل منذ مطلع 
تسـعينيات القـرن الماضـي تحـت هجـوم شـديد لمعتنقي 
مـا بعـد الصهيونيـة. وقد تمتع هـؤلاء نحوا من عشـرين 
سـنة بهالة من تُسـايرهم روح العصر، وكلمـا زعموا أننا 
قبيحون كانوا جميلين. وكلما برهنوا على أننا نحن الشر 
كانوا هم الخير. وكلما حوّلونا الى جنوب افريقية جعلوا 

أنفسهم نلسون مانديلا.
إن هجـوم معتنقـي مـا بعـد الصهيونيـة المنهجي على 
الوطن القومي اليهودي وعلـى الحركة القومية اليهودية 
وعلى الشـعب اليهـودي منحهـم هالة عالميـة. وتعاونهم 
غير المعلوم مع معادي السـامية القدماء ومعادي السامية 
الجـدد جعلهـم أعزاء علـى الاكاديميـة الدولية ووسـائل 
الاعـلام الدوليـة. وبرغـم أن أفكارهـم دارت فـي حلقـات 
نخبوية ضيقة كان صدى هذه الافكار عظيما. وفي العقود 
الأخيـرة ائتلـف مـا بعـد الصهيونيـة الجديد مـع معاداة 
الصهيونيـة القديمة وهددا بجعـل الصهيونية حركة غير 

شرعية وبجعل المشروع الصهيوني مشروعا منبوذا.
بيد أنه حينما تحولت حركة تحرير الشعب الفلسطيني 
الى حركة فاشـية دينية تحلق رؤوس فتيان يبحثون عن 
الحريـة فـي غـزة، يتبين أنـه كان يوجد شـيء ناقص في 
صـورة الواقع التي رسـمها معتنقـو ما بعـد الصهيونية. 
وحينمـا تذبح الحركة القوميـة العربية 70 ألفـا من أبناء 
شـعبها في سـوريا يتضح لـكل ليبرالـي نزيه أن ليسـت 
اسـرائيل هي مصدر الشـر في الشـرق الاوسـط. وحينما 
تنهار الحداثة العربية وتتلاشـى العلمانية العربية، تُرى 

الصهيونية فجأة نجما لامعا.
 هـل يوجـد مـكان للمقارنـة بـين الظلـم الكامـن فـي 
الوكالـة اليهوديـة والكيـرن كييمت وبين تطـرف حماس 
وفتـك حزب البعث؟ وهل يوجد شـبه بـين الوضع (الذي 
لا يُطـاق) لعـرب الناصـرة ووضـع عـرب حمـص؟ يطلع 
الامريكيون والاوروبيون والعرب والاسـرائيليون الآن ـ 
سـواء اعترفوا بذلك أم لا ـ على الفـرق الكبير بين الأبعاد 
(الانسـانية) لعـدم العـدل الاسـرائيلي وبـين الضخامـة 
(غير الانسـانية) للقسـوة من حولها. ويفتـح هذا الفرق 
عينيه ويُفسـر طائفة مـن الاعمال التـي اضطررنا الى ان 
نفعلهـا وعظـم الانجـاز الـذي أحرزنـاه. ويحول مـا بعد 
الصهيونية لتصبح قديمة ويُفسر الشعور العميق بالفخر 
الذي شـعرنا به في يوم الاسـتقلال ويحدد التحدي الذي 

يواجهنا في السنة الـ 66.

هآرتس 2013/4/18

ما بعد الصهيونية
أوري مسغاف

■ فـي مطلـع ولاية بنيامـين نتنياهـو الثالثة لرئاسـة 
الـوزراء وبعد عشـرين سـنة من عرضـه نفسـه أول مرة 
على الجمهور الاسـرائيلي، يجري على شـخصيته العامة 
تغييـرا عاجـلا. وهذا مسـار خفي لكنـه حاد قـد تكون له 
آثـار عظيمة الأهمية. ويُخيل إلينـا أن آخر عائق أُزيل بعد 
انقضاء يوم الاستقلال مع حلول نتنياهو ضيفا على قاعة 
«إيرتس نهديرت» (ارض رائعة). بل إن برنامج السخرية 
الأكثر لذعا وعضـا، الذي جعل حياته مُرة على الدوام، لم 
يصمد للاغراء واستسلم لسـحره. إن التحول قد تم أيتها 

السيدات والسادة.
اذا اسـتثنينا جزُرا مفرقة في الهوامش فان نتنياهو لم 
يعـد يثير النفور فقد احتضنه التيـار المركزي. كان قد أثار 
في ولايته الاولى العداء، وأثار في الثانية معارضة قوية. 
وقد نشـر أري شـبيط في صحيفة «هآرتـس» تقريرا عنه 
كان عنوانه الأعلى «كراهية نتنياهو»؛ وكتب في الاسبوع 
الماضي مقالة عنوانهـا «عُزلة نتنياهو الثالث». وهذا مثال 
ممثل. إن نتنياهو يثيـر العطف أو في الأكثر هز الكتف مع 
قـول «هذا هو الموجـود»، وهو حقيقة حيـاة. ليس هو إله 
ولا شـيطانا، وليس والـد الأمة حقا ومن المؤكـد انه ليس 
الجـد الأكبر الذي يجب ان نحطم شـخصه. قُـل منذ الآن: 

العم بيبي.
فهـو كالعـم، فـي الحسـن والسـيئ، هنـاك دائمـا. ولا 
داعـي ولا حاجة الـى ضعضعة وجوده. فهـو معروف الى 
حد متعـب، وحبيب لكن بمقـدار. وهو كالعـم اعتدنا على 
أخطائـه وعاداتـه الغريبـة. أهناك مخصـص مالي ضخم 
لبوظـة حميـة الفسـتق والسـوربيه فانيلا على حسـاب 
الجمهـور؟ ليـس هـذا فظيعـا، يُكحكـح قليـلا وينقضـي 
الأمـر. أهناك رحلة رسـمية لا حاجة اليهـا لحضور جنازة 
مارغريـت تاتشـر العجوز التي لـم يعرفها مـن قريب ولم 
يكن يتولى عملا في فترة توازيها؟ لا شـيء، نتغاضى عن 
ذلك. هل يوجد خروج للتوحد شخصيا فوق قبر الأخ الذي 

قُتل في عنتيبة مصحوبا لسبب ما بمصور مكتب الصحافة 
الحكومي؟ نصرف النظر للحظة وينقضي الأمر. هل توجد 
الخطبة الألف وواحد عن الـذرة الايرانية؟ من ذا يعُد، إن 
الشـيء الأساسـي هو أنه بعد لحظة سيغني أغنية ثنائية 

مع كيرن بيليس أو يُرتب ربطة العنق لمريانو إدلمان.
لا شـك في ان الطاقات التي يبثهـا نتنياهو ويثيرها قد 
جرى عليها تحول. ويوجد تفسـير جزئي لذلك في مسـار 
حكيـم ومنهجـي يسـير فيـه الرجل نفسـه، فهـو يحرص 
على الابتعاد عن السـوء. وتم اسـتبدال الحذر الكبير جدا 
بالتهييج والاغراء الغريزيين. وما يزال الشعور بالمطاردة 
موجـودا لكنـه قد غُلـف فقـط بغـلاف واقٍ. فـلا يمكن ان 
نضبطـه وهو يقـول قولا هجوميا أو مُقسـما. ولا يمكن في 
واقـع الأمر ان نضبطه مع قول يتناول الملعب الداخلي فهو 
يحلـق فـوق ذلك كلـه. فليلعب الفتيـة أمامه، وليتشـاجر 
أبنـاء العائلة كما يشـتهون فهو ليس فـي الغرفة. إنه مثل 

عم طيب سيدخل مع البوظة بعد قليل.
ويكمـن جـزء آخر من التفسـير في اسـتكانة السـاحة 
السياسـية له، فقـد بلغت الـى ذروة رمزيـة بامتناع كتلة 
الوسط – اليسار المنقسمة والمتشاجرة عن تنصيب مرشح 
بديل لرئاسة الوزراء. بل إن يئير لبيد وهو شهاب يتشكل 
وخصم محتمل فـي ظاهر الامر اختـار ان يوصي الرئيس 
به وهكذا يجمد الشـعور بأنه لا يوجد بديل. فنتنياهو من 

الأزل الى الأبد لا سواه.
إن الشيء المدهش هو ان كل شيء حدث فجأة وسريعا 
جدا وربما سـريعا كثيرا ومن غير اسـئلة. لكن هل يُجدي 
على الديمقراطية الاسـرائيلية ان تطوي نفسها في سلطة 
فرد فعلية؟ وهل من المنطق ان يبقى مجتمع منقسم منشق 
يواجـه اجـراءات اقتصادية كبيرة من غيـر بديل زعامة؟ 
وهل من المعقول ألا يُتحدى الجمود السياسي الذي يؤبده 
نتنياهـو من الداخـل أبدا؟ وهل من الممكـن ان دولة نوّمت 
نفسـها مع حارس طفل في صورة عم حبيب تستيقظ ذات 
صباح على هجوم مصيري على ايران لمجرد روح الاجماع 

والشعور العائلي؟.
هآرتس 2013/4/18

العم بيبي

الربيع العربي هو ثورة جيل الشباب على الجيل السابق
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ثقافة

سهير المصادفة بعد روايتها «رحلة الضباع» : 

الأعمال الكبرى التي كرمت المرأة كانت لكتاب من الرجال 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 
روايـة «رحلة الضباع» للروائية والشـاعرة سـهير 
المصادفة الصادرة قبل شهر أو يزيد عن المجلس الأعلى 
للثقافـة، علامة فارقة فـي رحلتها الروائيـة وكذلك في 
رحلة الرواية المصرية الجديدة، فالبناء في هذ الرواية 
يقول ببساطة أن الكلمة النهائية في الفن لم تكتب بعد، 
بـل لن تكتب أبـدا، فلا إيـان وات ولا كونديرا.. لا دعاة 
الواقعيـة ولا الفـن للفـن ولا غيرهـم بإمكانهـم إطلاق 
نبـوءة ما بشـأن المسـتقبل.. الفـن وحده القـادر على  

وضع هذه الكلمة. 
 القدرة الروائية مدهشـة في العديـد من العناصر.. 
اللغة القشـيبة المتمسـكة بتعبيريتها بدون الوقوع في 
زلل القاموسـية والتاريخية. هـذا مفارق في حد ذاته.. 
أن تظل اللغة فوق مسـتوى الواقع بدرجات محسـوبة 
فلا تقع في الابتذال ولا تتعالى على موضوعها فتنفصل 
عـن الواقع. كذلك فـإن المضمون الروائي لـم يتخل في 
لحظـة عن كشـفه لعناصـر الجمـال والقبح، بـدون أن 
يقع فـي زلة الراوي العليم الذي يملـك مفاتيح المعرفة، 
وبالتالي صناعة الحدث الروائي، بما يجعل من مفهوم 
الالتزام معنى مخيفا ومضللا لمسـتقبل الفن،  كذلك فإن 
المرجعية التاريخية المدهشـة التي أحدثت هذا التحول 
المفاجئ في السـيرة الروائية جعلت من مسـام الرواية 
شـرفة مفتوحـة على عالم لـم ينقطع عـن حاضره ولم 
يغفـل عن تاريخـه، بل ثمة إعـادة للكثير مـن الاعتبار 
لهـذا التاريـخ.. فليس بإمـكان أحد القطع بـأن تاريخا 
مـا يصلح أو لا يصلـح كمادة روائيـة، الرواية تؤكد أن 
قماشـة الفن متسـعة لدرجة لا يمكن التنبـوء بها، المهم 
كيـف يتناولها الفنان.. سـاعتها فقط نعـود إلى القول 
بـأن الكلمة النهائية في الفـن لم تكتب بعد بل لن تكتب 

أبدا.
 وسهير مصادفة، شاعرة وروائية وباحثة ومترجمة 
مصرية، حصلت على الدكتوراه في الفلسـفة عام 1994 
من موسـكو، وهي عضـو في اتحاد كتـاب مصر. عملت 
بالهيئـة  جديـدة  كتابـات  سلسـلة  لتحريـر  رئيسـة 
المصرية العامة للكتاب، والمشـرفة العامة على سلسـلة 
الجوائـز بالهيئـة، وهي إحـدى إهم سلاسـلها، منذ أن 
صـدرت وحتـى الآن، وكانت عضـو اللجنـة التنفيذية 
في مشـروع مكتبة الأسرة، وعضو اللجنة التحضيرية 
للنشـاط الثقافي فـي معرض القاهـرة الدولي للكتاب. 
نظمت العديـد من الندوات والمحاور الثقافية للنشـاط 
الثقافـي المصاحـب لمعـرض القاهـرة الدولـي للكتاب، 
وأسسـت جناحـا لمناقشـة المبدعـين الجـدد، بعنـوان 
إبداعات جديدة، كما شـاركت في هيئة تحرير وترجمة 
بعض القواميس والموسـوعات فـي مصر مثل: قاموس 
المسـرح، موسـوعة المرأة عبر العصور، دائرة المعارف 

الإسلامية. 
كما حصلت على العديد من الجوائز أهمها: - أفضل 
رواية عن روايتها «لهو الأبالسة» من اتحاد كتاب مصر 
عـام 2005 - جائزة أندية فتيات الشـارقة للشـعر من 

الشارقة عن ديوان «فتاة تجرب حتفها» عام 1999. 
مـن أعمالهـا، «هجـوم وديع» ديـوان شـعر، الهيئة 
المصريـة العامة للكتاب، القاهـرة 1997 – «فتاة تجرب 
حتفها» ديوان شـعر، دار المسار، الشارقة 1999 – «لهو 
الأبالسـة» رواية، دار ميريـت، القاهرة 2003 - العديد 
الأعلـى  المجلـس   / أطلـس  دار  الأطفـال،  قصـص  مـن 
للثقافـة - ترجمـت عـن الروسـية روايـة «تـوت عنخ 
آمـون» للكاتب الروسـي باخيـش بابايـف - ترجمت 
كل حكايـات الأطفال التي ألفها شـاعر روسـيا الأشـهر 
بوشـكين، ومعظـم حكايـات كاتـب الأطفـال الروسـي 

الكبير أفاناسيف.
حـول روايـة «رحلـة الضبـاع» تحدثـت إلى سـهير 

المصادفة.. وهنا نص الحوار: 
ورقـة  قشـابة  علـى  تنطـوي  الروائيـة  لغتـك   *
ونصاعـة فريدة. غيـر أنها لم تكن معوقة للسـردية بل 
كانـت عاملا مـن عوامل إثـراء الحكاية.. كيـف تفهمين 
اللغـة الروائية.. وهل تؤمنين حقا بالهشاشـة اللغوية 

السائدة التي أصبحت في منزلة دين روائي جديد؟
ـ  كنـت أندهـش كثيـرا عندمـا أقـرأ لأحـد النقـاد ما 
يفيـد إعجابه بـأن اللغة الروائية في إحـدى الروايات 
هشـة وبسـيطة ومتخلصة مـن المجاز والفخامـة وثِقل 
الشِـعر، وأظـل أتسـاءل هـل هناكَ سـباق مـا للإجهاز 
علـى المقومات الجماليـة للغة الروائيـة؟ وتركنا وجها 
لوجهٍ أمام حكاياتٍ تكاد تكون شفاهية، أظن أن الفترة 
السـابقة، التـي اسـتغرقت أكثـر مـن ربع القـرن كانت 
تتميـز بتوجهٍ ممنهـجٍ يهدف إلى التخلص مـن الكتابة 
نفسها عبر عدة مراحل.. فالبناء الروائي تحديدا ليس 
بناء في الحكاية فقط وأحداثها وإنما هو بناء في اللغة 
أيضـا، باعتبارها حاملـة للحكاية ومطـورة لها أحيانا 
وخالقـة لها فـي أحايين كثيـرة، ولأن الحكايـات ملقاة 
على الأرصفة وفي حيوات ملايين البشـر، فإن الإجهاز 
على اللغة وازدراءها واعتبارها مجرد أنبوب لتوصيل 
الحكايـات، هـو فـي الحقيقـة قتـلٌ مـع سـبق الإصرار 
والترصـد لمفهـوم الكتابـة وإعـلاء متعمد للشـفاهية، 
وفي «رحلة الضباع» نفسـها رصدٌ عابرٌ لهجرة عددٍ من 
ـاب والصحافيين من أعمـدة المجلات والجرائد إلى  الكتَّ
شاشـات الفضائيـات.. أي أنها هجرة مـن كتابة الآراء 
والأفكار عبر لغة قد تطور هذه الأفكار والآراء وقد تميز 
أحد الأقلام عن الآخر إلى جلسات في الهواء الطلقِ من 
أجل ترديد هذه الأفكار والآراء إلى ما لا نهاية وإلى حدِّ 

التشابه. 
«جمـال..  بـين  المركبـة  العلاقـة  تلـك  أذهلتنـي   *
الملامـح  تقرأيـن  كيـف   .. الروايـة  بطلـي  ونرمـين» 
النفسـية المسـتبطنة لتك العلاقـة.. وما تنطـوي عليه 
من كراهية من جانب ذلك الصحافي الغارق في الفساد 
والهلاوس.. حيال هذه الملاك التي لم تسفر عن وجهها 

إلا قليلا؟
ـ أرى علـى العكـس مـن الكثيريـن الذيـن كونـوا 
انطباعات متعجلة عن الرواية، أنني كنت متعاطفة مع 
جمـال إبراهيم، بل منحته أيضا مصيـر المحبين الكِبار، 
هـؤلاء الذيـن يتورطـون فـي رحلـة عميقـة وطويلـة 
وشائكة تبدأ من مسـتنقع الكراهية والهلاوس وصولا 

إلـى فـردوس المحبة. ففـي ثقافـة مجتمعنا 
التـي لـم تخطو خطـواتٍ كبيـرة بعـدُ إزاء 
الاعتـراف الفعلـي بالمـرأة.. فـي أبجديات 
تطـل  أن  لجماعـةٍ  يسـمح  مجتمـعٍ  ثقافـة 
برأسـها من غياهب القرن الرابع الهجري، 
لتعيـدَ إلينـا وصـف ووسـم المـرأة التـي 
عاشت هناك آنذاك، بل تطالب باستردادها 
وإحيائهـا مرة أخرى.. في مجتمع مثل هذا 
أرى «جمال إبراهيـم» كثيرا أو أرى بعض 
ملامحـه ومعاناتـه منتثرة هنـا أو هناك، 
أعـرفُ أيضا أبعاد هـذه المعانـاة.. أعرف 
كيف يعاني الرجل في بلادي وهو يحاول 
جـرَّ أربعـة عشـر قرنا بـكلَّ مـا تحمل من 
تطـور للعودة إلى الوراء، ومن الممكن أن 
أسـرَّ هنا بأن «نرمين» هـي التي تعرف.. 
تعـرفُ وتحاول حـلَّ شـيفرة رحلته.... 
وجهها ليس مسـتترا وإنما غارق بدوره 
فـي تعلم أبجديات الماضي التي أدت إلى 
أسـر رجلها في هذه الرحلة التي تشـبه 

كثيرا رحلة الضباع. 
* هـل ثمة انحياز نسـوي يميز تلك 
العلاقـة التـي جمعت البطلـين.. وكيف 
تريـن فـي الإجمـال مصطلـح الكتابـة 

النسوية؟
ـ لا أخجل كثيرا من هذا الانحياز.. بل 
أرى أن كثيرا من الشـعراء والروائيين 
الكبـار منحازون نسـويّا أكثـر مني... 
ينحـازون  عندمـا  ببسـاطة  لأنهـم 
للنسوية يعلمون جيدا أنهم منحازون 
للحياة، والمـرأة مصنع الحياة والمرأة 
سـادنة الجمال والمحبة، بل هي راهبة 
معبدهـا.. المدهش حتى هـذه اللحظة 
أن الأعمال الكبرى التي منحت للمرأة 
رجـال...  ـابٍ  لكُتَّ هـي  أرحـب  آفاقـا 
والانحياز يـكاد يكـون إجباريّا الآن 
. ففـي لحظـات الانحـدار التاريخـي 
والحضـاري، كما في لحظات الهزائم 

الناجمة عن الحروب تتحمل المرأة – لكونها بالضرورة 
الحلقـة الأضعف – كلَّ تبعـات هذه اللحظـة... تتحمل 
التعدي على أسـباب الخصوبـة والحياة وتتحمل عدم 
تحقق الرجـل وحصـاره وتتحمل كلَّ مشـاهد الخراب 
والقبح الناجم عن هزيمة حضارية... وأيضا في الواقع 
أرى أن تجـاوز الكتابـة عـن العلاقة الشـائكة والثرية 
والملهمـة بين قطبي الحياة – الرجل والمرأة – هو ضربٌ 
من الخيال.. أيضا أسـتطيع هنـا أن أصرح بما أحبه من 
تعريفٍ للروايـة جاء في قاموس صموئيل جونسـون 
منـذ عقـودٍ ووقفـتُ أتأمله كثيـرا (الرواية هـي حكاية 

غالبا ما تكون عن الحب).
* هل كان اسـم الرواية «رحلـة الضباع» جزءا من 
تلـك الانحيازات التي يبدو تعبيرها الأخلاقي أعلى من 
جميـع التعبيـرات الروائيـة.. وكيف كانت اسـتعانتك 
بالمرجعيـة المعرفية الواسـعة تاريخيّا عن الضباع وقد 

عمقت المعنى الدلالي لتلك الرحلة؟
ـ طـوال أربعة أعوام كنت أحاولُ اسـتبدال العنوان 
فيصـر علـى مكانه أعلـى الروايـة واستسـلمت عندما 
تأكـدت أنـه حقـق وجـوده كرايـة ترفـرف فـي فضاء 
الرواية بكلِّ ما به من تقليدية تكاد تكون خادعة وكأنها 
معرفيـة، كنـت أحيانـا أندهـش عندما أكتبُ مشـهدا ما 
ثـم أعود إلى أسـفارنا القديمـة فأجدُ أصـداءه هناك... 
حاولـت أيضـا أثنـاء إعدادهـا للنشـر أن أكتـب جملة 
تقريريـة صادمـة ومكررة ومفسـرة لمخطـوط «نرمين» 
تشـرح أن هؤلاء الشـخوص لـم يوجدوا فـي تاريخنا 
أو مراجعنـا القديمة – فيما عدا المُشـار إليه بالطبع في 
الهوامـش مثـل أبـي ذر الغفاري – حتى وإذا تشـابهت 
أسـماء الأبطـال مثّـل الحبّابة وهـي مغنية شـهيرة في 
ابـة التي في المخطـوط، أو  الأغانـي لكنهـا ليسـت الحبَّ
«السـوداء» أو «الليث» أو «عمر بن عدى» أو «القعقاع» 

وآخرين.
لم يغرني من المراجع الأولى سوى الأسماء القديمة.. 
الأسـماء بمفهومها الأشمل.. أسـماء الأماكن والأشجار 
والشخوص والحيوان، وهي ليست بالقليل – على كل 
تني  ـاب والكُتب التي علمَّ حـال – ولذا فلقد أهديت للكُتَّ
الأسـماء مرجعية الرواية، في الواقـع وجدت أن كتابة 
جملة تفسـيرية تمثـل وصاية وانتهـاكا صريحا لذكاء 

القارئ.
أمـا مخطوط نرمين – الذي يشـبه كثيرا الفخ ــ فهو 
حكايـة جديدة، أتصور أنها حدثت وبالتأكيد هكذا وإلا 
لمـاذا طاردتنـي الآن، وهنا أحوم حـول مقولة فرجينيا 

وولف «ما كُتب هو ما حدثَ بالضرورة».
* لا يملـك قارئ «رحلة الضبـاع» إلا الافتتان بتلك 
الحيلة الروائية التي نقلت الرواية من أجوائها المدينية 
براهنيتهـا إلـى تلك الأجـواء التاريخية بأسـطوريتها 
الباذخـة.. كيف تنظريـن للتحولات الزمنيـة والمكانية 
في هـذا السـياق، وكيف تعاملـت مـع مرجعياتك التي 
تراوحـت بـين نصوص شـديدة القدامة مقابـل راهنية 

عميقة تعيش في قلب الحداثة وما بعدها؟
ـ كنتُ مسـكونة منذ عدة سـنوات بفكرة زلل بعض 
الشـعوب أثنـاء صعودهـا التاريخي مـن البدائية إلى 
التحضـر.. احتلتنـي فكـرة مجنونـة بـأن ثمـة أخطاء 
.. لا يغفرهـا التاريـخ ولا حركة  تُرتكـبُ ولا تُغتفـرُ قـطُّ
الزمن المنطلقة كسهمٍ أبدي إلى الأمام، وهنا قد لا يكون 
أمام مَـن ارتكب هذا الزلل إلاَّ العودة مرة أخرى بالزمن 
علـى أمـل أن يتعامل مـع الأحداث بشـكلٍ مختلفٍ، وقد 
يصـوب وقتها هـذا الخطـأ وهذا هـو كما أرى المسـتقر 
ة سـلفية.. فالإمبراطـور بيلاطس البنطي  في لاوعي أيَّ
سيظل وفقا لبولجاكوف، يتمنى لوعاد إلى لحظة صلب 
المسـيح حتى ينجو مـن الزلل الذي وقع فيـه، والغرب 
مازال يكفر عن لحظة هتلر العنصرية إزاء اليهود وزلل 
القاتل بشكلٍ مبالغٍ فيه ويعود كلَّ يوم إلى هذه اللحظة 
ويتهيأ له أنه يعمل على تصويبها من دون أن ينتبه أنه 
ينكل بشـعوب أخرى بوسـائل مختلفة ظاهريّا ولكنها 

جوهريّا شديدة الشبه بها.
ـروا الدماء في  وفـي «رحلـة الضبـاع» يريد مـن فجَّ
التاريخ الإسـلامي ولوثوا رسالته السامية بالتطاحن 

علـى أمر الخلافـة العـودة إلى لحظة 
هـذا الزلـل – إلى القـرن الرابـع الهجري، وسـيظلون 
هم يسـتطيعون البداية من جديد  يحاولـون العودة علَّ
لتلافـي دموية الصـراع وتنقيته مـن الكراهية ـ وكنت 
قـد ابتعدت عـن مراجعي عقـدا من الزمن سـمح لي أن 
أسـائلها أحيانا وأتحـاور معها أحيانا أخـرى وأصدق 
مـا أصـدق وأرى كيـف التفت فـي أحايين كثيـرة حول 
الحقيقـة لتهرب من نقلهـا. وكيف تم تزويـر الكثير من 
الأخبـار لعـدم المقـدرة على التطلـع إلى مـرآة الحقيقة 

المفزعة، وكيف كان هذا التزوير مفضوحا أحيانا. 
لم أبـدأ في كتابة «رحلة الضبـاع» إلاَّ بعد أن تأكدت 
مـن نديـة العلاقة بـين لحظتـي المتورطة فـي الراهنية  
واللحظة القديمة بأخبارها الشائكة من خلال كل ذلك.

*  روايتـك تقـول بأعلـى التعبيـرات: إن الروايـة 
حسـب  فحسـب،  الوسـطى  الطبقـة  مدونـة  ليسـت 
التصنيـف الغربي وظروف النشـأة، هل كانت روايات 
«نجمـة  بـركات،  الزينـي  نيامـا»،  «السـائرون  مثـل: 
أغسـطس»، وغيرها تمثل هاجسـا تاريخيّا في العلاقة 
مـع التـراث، أم تريـن معالجتـك الروائيـة تنطلـق من 

مرجعية مختلفة؟
ـ أظن ألا شيء يعلو فوق التاريخ على الإطلاق فيما 
يخصُّ برديات الكتابة إلا الأدب شريطة أن يكون شعرا 
أو أن يكـون جيـدا جدّا فيمـا يخصُّ الأجنـاس الأدبية 
الأخرى.. أحيانا يتملكني يقينٌ بأن الشـعوب تتسـابقُ 
فـي ماراثون طويـلٍ ولا نهائـيّ لتكتبَ تاريخها بشـكلٍ 
أفضل وتقـف به متباهية أمام وجه الزمن.. إذا ما الذي 
يمكنهـا أن تضيـف الروايـة لتاريخ الشـعوب المكتوب 

حال ما كانت  تعيد كتابته؟ 
مازلت أجد نفسـي متمسـكة بـرأي كتبته مـن قبل.. 
هناك روايـات تاريخيـة نجدها أقل أهميـة وأقل جمالا 
عـن كتب التاريخ المتوفرة فـي المكتبات، هذه الروايات 
ارتضت لنفسـها أن تتكئ على التاريخ اتكاء كليّا، ولأن 
التاريخ قد كُتب غالبا من وجهة نظرٍ رسميةٍ فإن الإبداع 
يكاد يضمحل تماما من سـطور الروايات المستقاة منه، 
التـي لا تكون في النهاية سـوى صـورة باهتة من كتبٍ 
ى الأجيـال؛ ولذا  رسـخت فـي أذهـان قرائهـا مـن شـتّّ
سـرعان ما يرد هؤلاء القراء هـذه الروايات إلى أصلها 
ويتعاملون معها على أنها لم تكن، تماما كما نردد جملة 
موسيقية سـمجة ومقلدة بركاكة إلى أصلها، فلا نعاود 

الاستماع إلا إلى الأصل ونحذفها من حياتنا. 
علـى الجانـب الآخر هنـاك روايات تاريخية آسـرة 
وهـي تلـك التي كُتبـت بعد أن فهـم كاتبهـا أن عليها أن 
تكتب التاريخ المسكوت عنه في ثنايا التاريخ الرسمي، 
أي التاريـخ الـذي مـن المفتـرض أن يُكتـب لـو سُـمح 
للشـعوب بكتابتـه مـن وجهـة نظرها هي لا مـن وجهة 
نظـر كتبـة الملـوك والحـكام.. هـذه الروايـات لا تتكئ 
على التاريخ الرسـمي بل تخرج عليه وتحاكمه أحيانا 
وتتحـاور معه تارة وتكذبه تـارة أخرى وتتناص معه 
في بعـض مراحلها فتكـون مثل سـيمفونية رائعة تملأ 
أرجـاء الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، وعلـى كل حالٍ 
الروايـات التاريخية المهمـة والرائعة قليلـة في مكتبة 

العالم الإبداعية بشكلٍ عام.
* أي مسـتقبل ترينـه للروايـة الجديـدة فـي هـذا 
السـياق.. وهل يكفي أن تظل الرواية تمتح من السيرة 

الشخصية لكاتبها / كاتبتها؟
ـ لا أسـتطيع ولا يسـتطيع كاتـبٌ ما رؤية مسـتقبل 
الرواية.. وإنمـا كلُّ رواية جيدة سـتخطُّ خطّا واضحا 
فـي خريطة هـذا المسـتقبل، كلُّ رواية متفردة سـتحددُ 
ملمحـا.. ولأعتـرف هنا بـأن الروايـة العربيـة مازالت 
فـي بدايـة الطريـق، لكنها تخطـو على الرغـم من ذلك 
خطوات واسـعة وواثقة نحـو التحقق، ولا يؤلمني ذلك 
ــ وأنـا أرى إنجازات الرواية الغربيـة وأنقلها للمكتبة 
العربيـة من خلال سلسـلة الجوائز- بل أفـرح أحيانا 
بأننا نقومُ بدورين في الوقت نفسـه.. دور مَنْ يواصل 
نثـر البـذور ودور مَنْ يسـهر على نمو أشـجارها وهذا 
ة مؤسسـات  يتـم أيضا بـدون دعمٍ علـى الإطلاق من أيَّ
أو حتـى من الجموع التي مِـن المفترضِ أن تدعم المؤلف 

بشراء كتابه.
وفيمـا يخـص السـيرة الشـخصية.. 
الأمر بالفعل شـائكٌ بالنسبة لي، وأتوقف 
كثيـرا أمـام بعـض القـراءات التـي تحددُ 
أيـن كنـتُ فـي شـخوصي، يذهلنـي قليلا 
أنني ــ أنا نفسـي ــ لا أعرفُ بل أكاد أكون 
هائمـة فـي فضائهم جميعـا.. نعـم أصدق 
الشاعر الروسـي الكبير رسول حمزاتوف 
حـين يقـول: ( إذا لـم نـر المؤلـف فـي أثره 
الأدبـي فكأننـا نـرى حصانـا يعـدو بدون 
فـارس)، لكـن لطالمـا فهمـت هذا بعيـدا عن 
السـيرة الذاتية. فرؤية المؤلف نفسه أشمل 
وأعم حتـى من البحـث عن ترجمة سـيرته 
الشـخصية عَبْـر أحـداث قـد لا يكـون حتى 
عاصرهـا، أكاد أثـق بـأن رسـول حمزاتوف 
كان يعنـى برؤيـة المؤلـف رؤيـة روحه تلك 

الهائمة فوق أثره الأدبي. 
 * عـدت بأحداثـك إلـى أكثـر مـن مرجـع 
تاريخي.. بينها الجاحظ، زينب فواز، تاريخ 
الطبـري، بالإضافـة إلـى الكثير مـن المراجع 
الغربيـة.. كيـف عالجت هذا التعـدد.. وكيف 
تنظريـن لفكـرة اسـتخدام التـراث فـي ظـل 

الدعوة المسرفة إلى الراهنية؟  
ـ  ببساطة شديدة عالجته بفكرتي الخاصة 
عـن الزمـن، كان زمـن الرواية دائريّـا وليس 
سـهما منطلقا مـن الماضي مـارا بالحاضر نحو 
المسـتقبل. اللحظـة الراهنة هي فهـم ماضيها، 
مـع  التعامـل  كيفيـة  لفهـم  الطـرق  أسـهل  إن 
اللحظة الراهنة وتطويرهـا والمرور من مآزقها 

الوجودية الكبرى هو رؤية مستقبلها.
المدهـش والمثيـر للإلهـام حقـا أن النبوءاتِ 
المهمة فـي تاريخنا كان مصرحا بهـا من قِبل مَنْ 
وضعوها في خانِة المجاذيب أو الشعراء ازدراء 
وسخرية لكي يواصل الملتاثون لحظتهم الراهنة 
ويكملوا سـادرين في غيهم مـا يرونه من أمجاد 
حتـى ولـو كانـت علـى جثـث ملايين المسـلمين، 
عودتي لهذه المراجع الكبرى كان تأكيدا لرؤيتي 
وتأصيـلا لها.. باختصار شـديدٍ: إن هـذا ما كان 
يحدث طوال الوقت: الرسـل ومحبـو الحياة والجمال 
والخيـر يحـذرون، ومَـنْ يعيثـون فـي الأرض فسـادا 

ويعشقون التكالب على الميتة لا يسمعون.
وإهدائـي لأصحاب هذه المراجع هو تحية شـاعرية 
لأرواحهـم المعذبـة والرائيـة والتـي لم تسـتطع إنقاذ 
تاريخنا الإسلامي من الدموية، ولم تستطع حقن دماء 

المسلمين.
* نهاية العلاقة بين جمال ونرمين تعكس شكلا من 
أشـكال الإدانـة لواقع معقـد.. بالإضافة إلـى ما تحويه 
الروايـة من تفاصيـل مركبة في علاقتـه بأمه وأخواته 
وأزواجهن ومحيطه الأسـري المتواضع.. هل كانت تلك 
مقدمـات ثورة يناير في رأيـك.. ولماذا ظلت نرمين بطلة 

صامتة رغم محورية شخصيتها في البناء الروائي؟
ـ كلُّ هـذا وأكثـر كان مقدمات لثـورة 25 يناير2011، 
ليس فقط الفساد المستفحل وليس فقط التنكيل بالمرأة 
والطفـل كأضعـف حلقتـين فـي حلقـاتِ مجتمـعٍ منهار 
وليـس فقط  فُجـر الأقويـاء الذين تحميهـم قوانين هم 
– في الواقع – واضعوها وسدنتها، وإنما الأكثر هو ما 
يميز رحلة الضباع الشرسة والمؤلمة التي لا نتوقع طالما 

بدأت بأن يتبقى جزءٌ ولو بسيطٌ من فرائسها. 
كانـت مصـر قـد تجمـدت تماما فـي ظل نظـام رخو 
يتميزبغبـاءٍ منقطـع النظيـر ندفـع ثمنه الآن بشـكل لا 
يمكن تصوره، ولم يكن بها إلا قوتان رئيستان يلهوان 
بمقدارتهـا همـا العسـكر والإخـوان، بينمـا تم تهميش 
سـائر مكونات المجتمـع، كانا يتصارعـان طوال الوقت 
علـى أرضهـا، بينمـا يعمـلان أيضا طـوال الوقـت بأن 
يظلَ شـعبها بكلَّ أطيافة مجرد جثة هائمة يتقافز عليها 
الضباع، أما «نرمين» فهي الرائية التي لم يسـتمع إليها 
أحـدٌ وهـي صاحبـة المخطوط التـي تحذر فيه مـن أننا 
سـنبقى أبـد الآبدين عبيد لحظـة ماضيـة لا نريد حتى 
فهمها، وهي أيضا روح هذه الثورة.. الروح التي أرادت 
التغييـر وهـشَّ الضبـاع بعيـدا عـن جثة مصـر بكلمة 
واحـدة.. « سـلمية «. كانت نرمين تخفـي ما تكتب لأنها 
محاصرة بعـدة مواثيق باليـة، وبالتالي كانت صامتة 
إلا قليـلا.. أعنـي في مخطوطها الذي يشـبهها والذي لا 
يزيـد كثيرا عن كلمـة واحدة تلخص رؤيتهـا للحياة.. 

«سلمية».
* فـي النهايـة .. كيـف ترين حال الثقافـة المصرية 
بعـد الثورة.. هل تغيـرت فعلا.. وما هو مسـتقبلها في 

ظل حكم الإسلام السياسي؟
ـ الثقافـة المصرية جـزء من نظام الحكـم في مصر.. 
وهذا ليس ذما فهي كانت هكذا وأظن أنها سـتظل هكذا، 
لأنها ببساطة عمودٌ مهمٌ ومؤثرٌ من أعمدة تكوين هوية 
مصـر. ولكن هل سـقط النظـام الذي ثـارت عليه مصر 
بمثالبـه وفسـاده؟ أعتقـد أنـه لم يسـقط بعـد، وعدم 
سقوطه هو الثمن الفادح الذي ندفعه جراء حكم فاشل 
طويـل.. لم تسـقط أعمدة النظـام الرئيسـة الحاملة.. 
لم يسـقط خياله الإداري المقفر من الإبداع.. لم يسـقط 
فسـاد التوريث.. فقط تغير من حاشـية الوريث الأكبر 
بمسـاعدة الحـزب الوطنـي وأمـن الدولـة القـديم إلى 

توريث أسماء أخرى تنتمي إلى جماعة الإخوان.
لـم يكن مقصودا بسـقوط النظام حبس الفاسـدين 
والإتيـان بإخـوان أو حتـى بثـوار أو أي توصيف آخر 
مكانهـم.. بـل كان الهدف أن يسـقط النظام ويُحاسـبُ 
فاسدو النظام الذين جمدوا انطلاق مصر لسنواتٍ، ثم 
يشارك كلُّ المصريين ذوي الخبرة في وضع نظام جديد 

للمشاركة في صياغة مستقبل وطنهم.
الثقافـة  النظـام فسـنرى فـي  إذا وإذا لـم يسـقط 
المصرية وجـه النظام القبيـح.. أهل الثقـة وقد تغيرت 
فقـط ملامحهـم.. المؤتمرات الفاشـلة الباذخة بأسـماء 
مختلفة، ولكنها بالآلياتِ والسـمات نفسها.. الصحافة 
الأدبية وقد تغيرت ملامحها وانحدرت أكثر لأنها تعتمد 
علـى النظـام القـديم.. الـذي يتلخـص في جملـة (أهل 
الثقة والشـللية)، ولكن هذه المرة ستكون الجملة مثار 
سخرية فليس لدى أهل الثقة كوادر ثقافية أو صحافية 

حقيقية يستطيعون شراءها. 

عندما تفقد الأسطورة ندرتها
عبد الوهاب عزاوي

كثيراً ما كنت أفكر في فكرة حرق الذات كشـرارة لما يسمى 
بالربيـع العربـي.. محمـد بوعزيـزي تحديـداً، ثـم مقلـدوه 
المتعددون خاصة في مصر، كان السؤال الأساسي لماذا النار 
وليس القفز من سطح بناية أو إطلاق النار على الرأس مثلاً، 
هنـاك العديـد من الطـرق ليقتل بهـا المرء نفسـه، لكن الموت 
حرقاً أشـد وطأة، إنـه عقاب للآخـر. موت يأخذ وقتـاً كافياً 
من دون رتابـة، مغرقاً في الألم، فـي الصيغة الأكثر حضوراً 
للجحيـم، إنه يقـدم تناقضـاً غريباً عبـر اسـتثمار الموروث 
الديني الذي يعتبر النار أشد وسيلة للعقاب (عقاب الخصم 
فـي هذه الحالة) مـع التضاد مع الدين الـذي يمنع الانتحار، 
إنه موت يسـلب الآخريـن فرصة ذمه باعتباره فعـلاً كافراً، 
موت يجسـد وحشية النظم الديكتاتورية، موت عاطفي إلى 
حد امتزاج الذات بالعدو، ومعاقبة العدو بالذات المسـحوقة 
أصلاً، بتحميله وزر ألمها ومصيرها، كما أنه يحمل المشاهدين 
وزر الصمت عن الظلم، وزر عدم التدخل لوقف هذه المأساة، 
، فعل الموت حرقاً قام على  إنها إدانة للجميع وبشـكلٍ قصويٍّ
الفرادة ولهذا لم يكن لتكراره نفس الوقع، وبالتأكيد لم يكن 
الأول مـن نوعه فقـد أُغْرقت أوروبـا (ألمانيا) بشـباب أكراد 
يحرقون أنفسـهم احتجاجـاً على اعتقـال عبدالله أوجلان، 
لكـن الفعل وقتهـا كان في سـاحةٍ بعيدة عن الحـدث، ولهذا 
جـاء درامياً يسـتجدي التعاطـف، ولم يأت إدانـةً أو صفعةً 
للأجهـزة القمعية، تجريـداً لها مـن قدرتها علـى القتل، إنها 
حـرب خاسـرة مع ميـت لن يـزداد موتـاً مهما عذبـوه، ومن 
اللافت حرق امرأة إسـبانية نفسـها منذ فترة عندما حاولت 
الشـرطة إخراجها من منزلها حين عجزت عن سـداد الرهن، 
هنا الفعل جاء احتجاجاً في أرضه، مما فرض على الحكومة 
تقـديم تنـازل لجميـع العاجزيـن عن سـداد ديونهـم، بعدم 

إخراجهم من بيوتهم لمدة عامين. 
اكتمال أسـطورة الحـرق يحتاج لنهايـة تراجيدية، لموت 
المحتـرق رغـم أن بقـاءه علـى قيـد الحيـاة أصعـب ويحمل 

معاناة أكبر لكنها طويلة الأمد والأهم أنها رتيبة. 
أعـود لفكـرة الحـرق وأفكـر مـاذا كان سـيحدث لـو قتل 
البوعزيـزي نفسـه برصاصة، علـى الأغلب لم نكن لنسـمع 
به أساسـاً، وسـتوجد عشـرات القصص حول سـبب موته 
أغلبهـا مـن نسـج النميمـة الشـعبية، حتـى لو أعلن سـبب 
انتحـاره، لم يكن ليتحول إلى تلك الشـعلة، اللهيب المعدي، 
الشـجاعة المجنونـة المرتـدة علـى نفسـها، ولسـلب نفسـه 
غوايـة الموت، غوايـة تحميل الآخرين ذنبـاً رصاصياً يصهر 
الرتـب العسـكرية، لا أعلـم بالضبـط بم كان يفكـر، هل كان 
يتوقـع أي رد فعـلٍ جماعي على موته، موتُ خالد سـعيد في 
الاسـكندرية أثار الكثير مـن المظاهرات الواسـعة وقتها، مع 
فـارق أنه مات بوحشـية على يد رجال الأمن، أي أنه شـهيد 
ـ ضحيـة، لم يملك الخيار في موته، أما البوعزيزي، فقد ملك 
الخيـار، ومضى نحـو النهايات المطلقة وجعـل من التناقض 
حالـة غير قابلة للمسـاومة، هنـاك غواية مرعبـة في موته، 
وأتسـاءل ماذا كان سـيحصل لو تبدى أن النظام التونسـي 
بقـوة النظام السـوري؟ لو اسـتمر زيـن العابديـن بن علي 
بقتـل شـعبه حـد الإفنـاء؟ مـا الـذي سـيحصل بأسـطورة 
البوعزيـزي الجميلة؟ على الأغلب كانت ستُنسـى في خضم 
المذابح كما يحصل لدينا، من كثرة أسـماء الشهداء ـ الرموز 

لـم نعـد نتذكرهم بدقة، أو نخطئ في أسـمائهم، الأسـطورة 
هنـا لـم تبق أسـطورة، فقدت تكثيفهـا وندرتهـا التي تجعل 
منهـا حدثاً فريداً، لقد تحولت إلى واقـعٍ معاشٍ يغمره الألم، 
الألم نفسـه الذي يعمي الحواس ويمنـع التفكير، الألم الذي 
يدفـع صاحبـه نحـو البحث عـن طـوقٍ للنجـاة وليس لأن 
ينظـر إلى قعـر المحيط حيـث شـهداؤنا بعيونهم الباسـمة، 
ألمٌ لا يسـمح لنا بتوديـع الموتى كما يليق بهم، بأسـاطيرهم 
اليتيمة، ونحن نعلم أننا سـنحزن على عدم امتلاك الفرصة 
لتوديعهم أو الاحتفاظ بصورهم، ولكننا لن نندم كثيراً لأننا 
نعلم أن الأمر بـات فوق قدرتنا على التحمل أحياناً، أفكر في 
البوعزيـزي في دمه المحروق على الإسـفلت، في السـيارات 
التـي تعبـر فـوق مـكان حرقه، فـي الحيـاة التي تغـرق في 
التفاصيـل المكـرورة لأحداثها بعناد صلبٍ، أفكر في حشـود 
الموتى، في أشـكال موتهم، في الموت نفسه، بعيداً عما يحمله 
الأحيـاء للموت في ما بينهم، في الموت نفسـه باعتباره فعل 
إفناء، باعتباره بتراً، مسـاحةً شاسـعة من الفراغ الأسـود، 
كنت أكتب عن الموت باعتباره حدثاً شعرياً، أسطورياً، حزناً 
ويأساً، وأملاً ملسوعاً، باعتباره مبتدأ لعالمٍ آخر، كنت أحلم 
بعالـم الموتى، حواراتهم وأشـكال التقائهم وتأثيثهم للموت 
بتفاصيل الحياة نفسـها، لكني الآن أفكر فيه باعتباره نهاية 
وسـكونا، الأمـر مفـزع، بالتأكيـد السـؤال التقليـدي لمثقفي 
اليسـار: «هل كانـت الثورة في تونس سـتأتي بالبوعزيزي 
أو بدونه لاكتمـال عوامل نضجها» مبـررٌ، ولكن هذا لا يلغي 
موتـه، أسـطورته تتركه في المـوت لتمضي مـع الأحياء، في 
شـرطٍ سـاعد على اسـتمرارها، شـرطٍ قاسٍ يضغط باتجاه 
تحولاتٍ جارفةٍ في المجتمع، شـرطٍ أحيا الأسطورة، لكن إلى 

متى؟.
ـ من كتاب سينشر قريباً بعنوان «موزاييك الحصار» 

لم أكن في البدء غيرَ وصلٍ مرتبك
لملم الله نُثارَهُ وخلق وردة/  أعني  جسدي

ي  هكذا أحسستُني في رحم أمِّ
حينما كان صوتها يئنُّ  

والمدى مُظلمٌ
وأبي  يبحث في القرآنِ 

عن اسم يسترني  .
في الليلة السابعة بعد مولدي 

عثر عليه
ولم يعثر عليَّ  .

كنتُ في  سراب ممدود

أحبو
ومثلما تكبرُ الأخطاء كبرتُ

هكذا وجدتني
لا أتقن غير بهاء الزَلل .

وكتبتُ سرابي
حينما  لمحتُ الهوّة بيني وبين اسمي

والغيمُ  المدفونُ في جسدي
كان أكبرَ  مني

لهذا خنتُ اسمي
وكتبتُ سرابي 

لا لكي أثأر للوردة / أعني جسدي 
ولا لكي أبرّر فطرتي 

بل لكي أعرّيَ الفاءَ
 من نِقابها

وأخفّفَ من وطأة الطاء 
على الميمِ

وأفتحَ التاءَ  تلالا  على 
المجهولْ .

وكتبتُ سرابي
حتى  ركعتْ لي حاناتُ 

الليلِ
وانتشت  بمدادي  

فإذا بي أزهو بزهورٍ  سمقت من 
هشيمي 

ولم يكترث لها غيرُ عربيدٍ
قبّل رأسي  وراحَ في الهزيع 

الأخيرْ .
وكتبتُ  سرابي  .

وكتبتُ  سرابي  ...
فاطمة الزهراء

رام الله- فلسطين ـ 

«القدس العربي»:

صدر حديثا عن دار النشـر الالمانية 
لامبرت كتابا باللغة الانجلزية للدكتور 
رائد عواشرة بعنوان حوكمة المنظمات 
غير الحكومية في الاراضي الفلسيطنية 
المحتلة، حالة دراسية للضفة الغربية.  
ويتكون الكتاب من 500 صفحة موزعة 
على عشـرة فصول حيث يقوم الكاتب 
بتشـيد وبناء نظرية للحوكمة بشقيها 
والخارحيـة  الداخليـة  الحوكمـة   –

بنـاءا على دراسـة  مسـتفيضة وجهد 
بحثي كبير من الميدان. وبتبني الطرق 
بحـالات  مدعومـا  والكميـة  النوعيـة 
الـى  اضافـة  الميـدان،   مـن  دراسـية 

مئـاث المصـادر الثانوية يقـدم الكتاب 
نظريـة واقعية فـي الحوكمـة ويغطي 
موضوعات رئيسـية تشـغل الباحثين 
وصنـاع القرار والناشـطين فـي العمل 

العام.
ويعالـج الكتاب في فصول النتائج: 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  اجنـدة 
تمويلهـا،  ومصـادر  الفلسـطينية 
وعلاقتة هـذه المنظمـات وكيفية فهمها  
الفلسـطينية  الوطنيـة  بالاهـداف 
وكيـف تتعامـل هـذه المنظمـات معها. 
منفـردة  فصـولا  الكتـاب  ويخصـص 
وكيفيـة  الخارجيـة  الحوكمـة  عـن 
صنـع القـرار  فـي المنظمـات وعلاقتها 
مـع الاطـراف المؤثريـن والفاعلـين بما 
فيهم المسـتفيدين والممولين والسـلطة 
الساسـية  والاحـزاب  الفلسـطينية 

بالاضافـة الـى تحليـل دقيق لمسـائلة 
هـذه المنظمـات وتعاملهـا معهـا . وفي 
فصـل اخـر، يعالـج الكتـاب الحوكمـة 
لـدور وعلاقـة كل  الداخليـة بتحليـل 
مـن الهيئات الداخليـة – مجالس ادرة 
دور  الـى  بالاضافـة  عامـة  وهيئـات 
المدراء العموم والتنفيذين في المنظمة، 
الداخليـة  للديمقراطيـة  ومتطرقـا 
فـي  وعلاقتهـا  المأسسـة  ومسـتويات 
اخـر  فصـل  وفـي  الطوعـي.   العمـل 
يحلـل الكتاب اليات وطـرق التخطيط 
ويقـدم   . الاسـتراتجيين  والتفكيـر 
الكتـاب نموذجـا مقترحـا لعمـل هـذه 
المنظمـات مرتبطـا بالواقع السياسـي 
– الاقتصـادي، ويسـرد بوضوح عدد 
مـن التوصيات والمقترحـات للاطراف 

الفلسطنينية المختلفة.

■ القاهـرة ـ (د ب أ): يرصـد كتـاب صـدر فـي القاهـرة 
مؤخرا العلاقة بين الموسـيقى كفن وكتابة التاريخ والقضايا 
الاجتماعيـة والثقافيـة المتعلقة بأثر الموسـيقى فـي المجتمع 

المصري.
واحتفلت المؤسسـة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا» 
الثلاثـاء الماضـي في «بيـت السـناري» الأثري فـي القاهرة 
القديمـة التابـع لمكتبة الإسـكندرية بإطلاق كتـاب «التاريخ 
والموسـيقى» من تأليف الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ 

بكلية الآداب جامعة القاهرة والدكتورة نهلة مطر.
عـن دار «عين» واتفـق محـررا الكتـاب الصـادر 
الإنسـانية  والبحـوث  للدراسـات 
والاجتماعيـة على أنـه يمثل رؤية 
متخصصـة  وغيـر  تاريخيـة  غيـر 
للعلاقـة بـين التاريخ والموسـيقى 
في المجتمع المصـري خلال القرنين 

الماضيين.
وقـال الدكتـور محمـد عفيفـي 
خلال الحفل إن الكتاب عبارة عن 
دراسـة تنطلق من مدخل التاريخ 
الاجتماعـي للموسـيقى في مصر 
بالأسـاس بينما لا تعني بدراسة 
الموسـيقى وتقنياتهـا وتطورهـا 
الوسـط  بدراسـة  تهتـم  ولكـن 
تتعايـش  الـذي  الاجتماعـي 
القضايـا  أهميـة  وإبـراز  معـه 
المتعلقة  والثقافيـة  الاجتماعيـة 

بأثر الموسيقى في المجتمع.
وأضـاف عفيفـي أن «الكتاب 
مؤرخـين  بـين  لقـاءات  نتـاج 
جـدلا  عاشـوا  وموسـيقيين 
كبيرا فـي البداية نظرا لطبيعة 
عـن  المتباينـة  منهـم   كل  عمـل 
لهـم  فالموسـيقيون   ، الأخـر 
عملهم الخـاص بعيدا عن عمل 

المؤرخين الذين يتعاملون مع الوثائق» . 
وتوضـح إحـدى الدراسـات في الكتـاب أنه «بعـد رحيل 
الحملة الفرنسـية عن مصر بدأ تكوين مصر الحديثة وحدث 
الكثير من الإقدام على التناول الغربي للموسيقى وانتشرت 
أنـواع كثيـرة مـن الموسـيقى المحلية عاكسـة معهـا التكوين 

الطبقي آنذاك».
وتلقي أبحاث أخـرى في الكتاب الضوء على إحياء اللغة 
القبطية مطلع القرن العشرين وعن المطرب الشعبي المصري 
أحمد عدوية باعتباره ظاهرة من ناحية التاريخ الاجتماعي 
للموسـيقى إلـى جانـب دراسـة علمية عمـن تبقى مـن فرقة 
الموسـيقية  الله»  «حسـب 
التـي ترجع جذورهـا إلى 
باشـا  علـي  محمـد  عهـد 

مؤسس مصر الحديثة.
الكتـاب  ويأتـي 
مؤسسـة  لجهـود  نتاجـا 
«بروهلفتسيا» في أن تخلق 
تعاونا بين دارسـي التاريخ 
ودارسـي الموسيقى باعتبار 
مجـالات  مـن  المجالـين  أن 

النشاط الفكري الإنساني.
البحـث  فريـق  وانطلـق 
المشـترك من مفهوم أساسـي 
لغـة  الموسـيقى  كـون  هـو 
الشعوب والتاريخ قصة هذه 
الشعوب في الكون وأن الفن 
متاح للجميع ولا يقتصر على 

دارسيه أو المتخصصين فيه.
وأثمر التعاون الذي استمر 
نحو سـنتين كتابا يحمل رؤى 
أهـل التاريخ وأهل الموسـيقى 
يمكـن  فيمـا  الفريقـين  وأفـكار 
تسـميته «التأريـخ الاجتماعي 

للموسيقى».

حوكمة المنظمات غير الحكومية

كتاب «التاريخ والموسيقى» يرصد العلاقة بين 
التاريخ والموسيقى في مصر خلال القرنين الماضيين

محمد بوعزيزي
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 تداعيات

■ ذهبت ذات مرة إلى مقبرة « أكادير مقورن « ببلدة تكموت ، جنوب 
المغرب ، لزيارة قبر جدي ، رحمه الله ، فوجدت اسما منقوشا على 
شاهد قبره هو اسم طبق الأصل للتعريف الذي أحمله في كياني ، 

كُتب على اللوحة هاتين المفردتين القريبتين والبعيدتين عن الذات في 
الآن نفسه « محمد داير « ، ما أصعب أن يجد الإنسان اسمه منقوشا 

على قبر غيره !
حينها انتابني إحساس غريب لم أكن لأعبر عنه بذلك الإدراك الطفولي 

، ما أتذكره في تلك اللحظات هو السؤال عن تلك النسخة الأولية من 
الاسم التي كانت في عالمنا الذي نحيا فيه ، وتركت من صلبها نسخة 

أخرى هو هذا الحفيد الذي سَيُحْمَلُ على النعش ذات يوم في مشهد 
لن يسره ولن يسر حامليه ما لم يترك إنجازا يُتَرَحّمُ عليه في هذه 

الدنيا ويُجازى عليه في الآخرة .
تْ حولها رواية ،  َـ نفس الحكاية وقعت مع روائية فرنسية وكَـتَب

تفسر هذا المشهد ، صاحبة الرواية قالت إنها أصيبت بصدمة عندما 
وجدت اسمها منقوشا على شاهد قبر سيدة أخرى في إحدى المقابر 

الكاثوليكية بباريس . هذا المشهد دفعها للتنقيب عن أصول تلك 
عَتْ دائرة البحث  السيدة فوجدت أنها من عائلة أرستقراطية .. بل وَسَّ

لتشمل أشخاص كثيرين انطلاقا من شاهد قبرهم . 
وتتحدث الروائية عن حسن حظها لوجود جَوّ من حرية البحث 

العلمي مَكّنَهَا من سبر أغوار كثير من العائلات الأرستقراطية التي 
يُضرب إلى وقت قريب حولها أسوار من التعتيم والكولسة فيما 

يخص حياة أفرادها ما داموا يستحوذون على النصيب الأكبر من 
ثروات بلادهم ويؤثرون في الكثير من الوقائع التي تشهدها أوطانهم 
إنْ سلبا أو إيجابا . وهنا أتساءل : هل يستطيع أحدنا أن يسأل عائلة 
الملك محمد الخامس ، رحمه الله ، عن حياته انطلاقا من شاهد قبره ؟ 

.. واقع البحث العلمي بالمغرب كفيل بالإجابة عن هذا السؤال .  
سُئلت الصديقة الفرنسية : وماذا تتمنين أن يكتب على شاهد قبرك 

؟ أجابت بكل تواضع وثقة في النفس « أتمنى أن يكتب على شاهد 
قبري أني لم أُضَيّعْ وقتي يوما .. « ، آهٍ لو تذكر المسلمون قول النبي 

الكريم محمد عليه الصلاة والسلام « نعمتان مغبون فيهما كل مؤمن : 
الصحة والفراغ « ، آهٍ لو تذكروا نَصِيحَتَهُ باغتنام خَمْسٍ قبل خَمْس ، 

ومن بينها الحياة قبل الموت .. لكن « نحلة الغالب « بتعبير ابن خلدون 
، دفعتنا للتفريط في كنوز تراثنا الإسلامي . 

ويُفهم من كلام صديقتنا الفرنسية أن الإنسان الذي سيعيش لحظة 
الموت الحتمي ، حيث لن يبقى في هذا العالَم سوى وجه ربنا ذو 

الجلال والإكرام ، عليه أن يغتنم أوقاته كلها فيما يفيده ويفيد به 
غيره ، ولأن هذا الحيز الزمني مضبوط فإنه في نفس الوقت فرصة 

لاستنفاذ جميع الطاقات الكامنة في كياننا الذاتي والجماعي .. رحم 
الله الخليفة الراشدي ، عمر بن الخطاب ، حين قال « اعمل لدنياك 

كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا « . 
ولكن ، كيف يمكن للإنسان أن يستنفذ جهده في الحياة ومشهد القبر 

ولحظة النهاية الحتمية ماثلة بين عينه ؟ لماذا لا أستنفذ أوقاتي في « 
مشاهدة التلفزيون ، التواصل عبر الإنترنيت ، الجلوس في المقاهي 
، ارتياد مطاعم الوجبات السريعة ، ارتياد الحانات ونوادي الرقص 

، التفرج في إحدى الفعاليات الرياضية .. ؟ « ،  كما سيدعي بعض 
الميسورين عندنا ، هنا تجيب الصديقة الفرنسية  « مشهد القبر والموت 

ليس سوى تعبيرا عن الاحتفاء الحياة « . 
نعم ، الاحتفاء بالحياة ، ليس على طريقة الميسورين عندنا والذين 

يضيعون معظم أوقاتهم في المقاهي وفي دور الأزياء ، ليس على 
طريقة أثرياء الخليج الذين يضيعون أوقاتهم وأموالهم في السهرات 

الباذخة والسفريات العديمة الفائدة ، ليس على طريقة من يفهم أن 
الحياة فقط هي الجري وراء الأرباح السريعة وجني المزيد من الأموال 

، كل ما سبق لم يكن سوى تجليات تدمير الحياة ..
أن تحتفي بالحياة يعني بالنسبة لي ، أن تستنفذ جهدك في إسعاد 

غيرك قبل نفسك ، أن تسموا بأخلاقك لتكون قدوة لمحيطك ، أن تقتل 
في نفسك أمراض الحسد والحقد والكراهية والعنصرية ، ومربط 

الفرس في كل هذا أن تكون فردا منتجا .. 
قد يسألني أحد الزملاء العاطلين عن العمل : وكيف أكون منتجا 

وكل الأبواب موصدة في وجهي ؟ وكيف أكون منتجا وأنا ضحية 
سياسات تمجد الريع وتشجع الكسل ؟ .. هنا لن أجد سوى أن 

أردد ما قاله صديق لي ذات يوم « دُقَّ الباب الكبير ، تطرق الأبواب 
الصغيرة وتترك الباب الكبير : دُقَّ باب الخالق الرازق « .. قد لا 

يكون هذا الجواب مقنعا لكثير من الجاحدين ، لكن الوقائع تقول إن 
الصادقين المخلصين نالوا جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة وأصبحوا 

منجزين ناجحين . 
ُ سئل روائي أرجنتيني ، بدين الجسم : ماذا تتمنى أن يكتب على 

ر للحظة وأجاب « أتمنى أن يكتب على شاهد قبري :  شاهد قبرك ؟ فَكَّ
مات نحيلا « ، هذا الرجل البدين تمنى أن يستنفذ في هذه الحياة كل 
طاقة جسده في الإنجاز والعمل ، بما في ذلك عظامه ولحمه ، وأنتم 

ماذا تتمنون أن يكتب على شواهد قبوركم ؟ .. لحظة للتأمل مع الذات 
نتمناها للجميع .            

 
٭ كاتب مغربي 

شواهد القبور

ندوة في مركز «الرأي» تستعيد مواطنها (اشيل نمر/ عقيل أبو الشعر)

وأخيرا عاد المهاجر إلى أرض الوطن
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
دعا باحثون إلى أهمية تأسـيس مركز ثقافي باسم عقيل أبو الشعر، 
يعنـى بالبحث عن نتاجـه الإبداعي المتنوع، فضلا عـن الدعوة للتعامل 
مع تراثه الإبداعي بشـكل مؤسسـي على مسـتوى الدولة الأردنية، كما 
تمت الدعوة لاسـتحداث «كرسي عقيل أبو الشعر» في إحدى الجامعات 
الأردنيـة، جـاء ذلك في نـدوة نظمها مركـز «الرأي» للدراسـات بعنوان 
«عقيل أبو الشـعر والتأصيل لفـن الرواية»، مؤخرا، بمشـاركة الباحثة 
د.هنـد أبـو الشـعر (عقيـل أبـو الشـعر المهاجـر الـذي عـاد)، المترجمة 
والناقدة الدكتورة منتهى الحراحشـة (التأصيل لفن الرواية عند عقيل 
أبـو الشـعر)، الدكتـور وائـل الربضـي (تداخـل اللغـات والثقافات في 
رواية «الانتقام»)، المترجم الدكتور عدنـان كاظم (البراعة اللغوية عند 
عقيل أبو الشـعر فـي روايتَي «القدس حـرة» و»إرادة الله»)، بالإضافة 
إلى مداخلة للشـاعر وزير الثقافة الأسـبق جريس سـماوي أدار الندوة 

سكرتير التحرير في مركز «الرأي» للدراسات القاص جعفر العقيلي.

جريس سماوي: كشف تراث هذه القامة الأردنية

مـن جهته قال الشـاعر جريس سـماوي وزير الثقافة الأسـبق، «كنا 
نتلمس معلومات غامضة وغير واضحة تنشـر في الصحف هنا وهناك، 
حول شخضية أردنية، هاجرت في بدايات القرن العشرين، وكان معظم 

هذه المعلومات من الباحثة والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر».
وأضـاف: عندما توليـت الوزارة حضرت الدكتـورة هند، وفاجأتني 
بأنهـا حصلـت علـى نسـخة مـن إحـدى روايـات عقيـل أبو الشـعر من 
المكتبـة الوطنيـة الفرنسـية، وهـي «القدس حـرة»، فأخذت قـرارا على 
الفـور بترجمتها من الاسـبانية إلى العربية، وهو مـا تم، وهكذا ترجمت 
الروايـة ونشـرت.  بعد ذلك شـاركت بمؤتمـر حول العلاقـات اللاتينية 
العربية أقيم في جمهورية الدومينيكان/ كولومبيا في أمريكا الجنوبية، 
وكانت الجلسـة الأولى برئاسـة رئيس جمهورية الدومينيكان، وقدمت 
خلالهـا مداخلة عن العلاقـات اللاتينية العربية، وانتهـزت الفرصة في 
نهايـة المداخلة، لأعرج على سـيرة مبدعنا عقيل أبو الشـعر، الذي تؤكد 
المصـادر هجرته إلـى جمهورية الدومينيـكان، فذكرت فـي مداخلتي أن 
هنـاك مهاجرا أردنيا إلـى جمهورية الدومينيكان أصبح ذا شـان هناك، 
وبعـد نهاية الجلسـة ناداني رئيس جمهورية الدومينيكان، واستفسـر 
فتبادلنـا  برنـاردو،  السـيد  مستشـاره  مـع  وربطنـي  الموضـوع،  عـن 
الرسـائل، وبعد ذلك ربطت بينه وبين الدكتورة هند أبو الشـعر، وتبين 
أن عقيل أبو الشـعر غير اسـمه هناك، وصار يعرف باسـم (اشيل نمر)، 
وبعث لي المستشـار برناردو رسـالة ضمنها مقالا لأحـد الكتاب المحليين 
هناك، يسـتذكر فيها الحركة الثقافية، ويذكر فيها (اشـيل نمر/ عقيل أبو 
الشـعر). ومع تواصل البحـث، تم العثور على ثلاث روايـات لعقيل أبو 

الشعر، تمت ترجمة روايتين منهما.
كما دعا سـماوي لتأسيس مركز ثقافي يحمل اسـم عقيل ابو الشعر، 
ليكـون بمثابـة نقطـة التقاء بـين الثقافتين العربيـة واللاتينيـة، مؤكدا 
أن هذا ما سـيقترحه علـى المؤتمر القادم. مؤكدا على أهمية الكشـف عن 
الجانب الموسـيقي فـي تراث أبو الشـعر، وزاد «لو بقيت وزيـرا للثقافة 
لشـكلت فريقا يضم ثلاثـة باحثين، برئاسـة الدكتورة هند أبو الشـعر، 
وأرسـلتهم إلـى الدومينيـكان بهدف كشـف النقـاب عن كل تـراث هذه 

القامة الأردنية.
واختتم سـماوي بقوله «نحـن اهدينا إلى العالم والإنسـانية المبدع 
عقيـل أبو الشـعر، كما أهدى أسـلافنا الكثير مـن المعارف إلـى العالم». 
مشـيرا الى أن أول رواية كتبها عقيل أبو الشـعر «الفتاة الأرمنية بقصر 
يلـدز»، التي هرب على أثرها، من الحكم التركي طبعت العام 1912، وهو 
مـا يذكرنا بأن روايـة «زينب» لهيكل طبعت العـام 1907، وهذا يعني أن 

لعقيل جانبا من الريادة.

 د.هند أبو الشعر: أسلم تراث العبقري الغائب للوطن 

وفي ورقة بحثية مطولة جدا، عنوانها «وأخيرا عاد المهاجر إلى أرض 
الوطن...»، اسـتهلتها الدكتورة هند أبو الشعر بالقول «أبدأ هذه الورقة 
التي أسـلم من خلالها مسـؤولية البحث عن تراث هذا العبقري الغائب 
للوطـن كلـه»، وكأنهـا تتخفف من قـرن كامل مـن الغياب ومـن الترقب 
والانتظـار، انتقـل مـن جيل إلى جيـل، غابـت أجيال انتظرتـه، وولدت 
أجيال لا تعرفه، وهاجس غياب عقيل وغربته يصاحب عائلته، ويطرح 
الأسـئلة، تقـول «كان غياب هذا الرجل الغامـض يؤرقني ويلاحقني في 
الوسـط الأدبـي والأكاديمي، بأسـئلة لا أجد عنهـا جوابا غيـر بطاقاته 
الأنيقـة التي وجدنـا بعضها، كان يرسـلها من باريس فـي فترة الحرب 

العالمية الأولى إلى أمه المنتظرة، وشقيقه الكبير جدي سليم».
ولأن الهاجـس كبر معهـا، ومصـادر معلوماتهـا للروايـات العائلية 
غير قابلة للشـك، وكان المصـدر الوحيد الذي وثق سـيرة عقيل الأدبية 
المرحـوم يعقـوب العودات في «القافلة المنسـية»، وما أورده كان أشـبه 

بأسطورة لعبقري مهاجر».
واسـتعرضت أبـو الشـعر الروايـات العائليـة المحلية عـن عقيل، إذ 
أصبحت هي الآن مصدر المعلومة عن أسرته وحياته قبل هجرته، و»هي 
مسـؤوليتي ككاتبـة أولا وموثقـة تكتـب التاريخ، وتجمعنـي فيه قرابة 
الدم والحرف، وأنا على وعي تام بأن ما سـأقدمه في هذه الورقة يشكل 
المصدر المسـتقبلي لمن سيدرس سيرة هذا المهاجر العبقري الرائد، ولا بد 
لي مـن الاعتراف بـأن وعيي تفتح علـى أزمة غيابه وهجرتـه، وأن هذا 

الغياب دفعني للاهتمام بموضوع الهجرة والمهاجرين».
فبـدأت من مسـقط رأسـه الحصـن، التي كانـت زمـن ولادة عقيل قد 
تحولـت من قرية إلـى بلدة، وتوثق السـجلات العثمانيـة منذ منتصف 
القرن التاسـع عشـر، أن الحصن من القرى الكبيرة التي اجتذبت أهالي 
بـلاد الشـام، وتحديـدا من جبـل لبنـان ودمشـق ومارديـن والناصرة 
وحـوران، وهـذا يعنـي أننـا نتحدث عـن بيئـة منفتحـة علـى التعليم 
والبيئـات المجـاورة في بلاد الشـام، وتحديـدا مدن دمشـق والناصرة 
والقـدس وجبـل لبنـان . (وبـأن الأهالـي يشـيدون البيـوت الرحبـة 
ويفتحـون الدكاكين وأن التجار يأتونها من دمشـق وأن مدارسـها على 

قدم النجاح) .
ثم تحدثت عن أسرة عقيل أبو الشعر، التي تعود جذورها إلى بصرى 
الشـام أو (بصرى اسكي شام) حسـب التعبير العثماني، ومن المؤكد أن 
عقيـلا كان قد هاجر مع قدوم أبناء شـقيقه للدراسـة فـي القدس، وكان 
عقيل يزور عائلته وهو يدرس علوم الكهنوت في مدرسـة السـاليزيان، 
لكن هـذه الزيارات كما هو معـروف محدودة بزمـن، وكان عقيل يعزف 
علـى الكمان، وكان تعليم الموسـيقى في المـدارس معروفا آنذاك، خاصة 

في مدارس الطوائف لأغراض دينية.
وأشـارت أبو الشـعر إلـى أن «المرحلـة الضائعة من حيـاة عقيل هي 
فتـرة مغادرته للقدس إلـى ايطاليا، مبعوثا من قبل دير الفرنسيسـكان 

لدراسـة اللاهوت والفلسـفة والموسـيقى». فيما «المرحلـة الموثقة لدينا 
تبدأ بإقامة عقيل بباريس مع الحرب العالمية الأولى، لكنه قبل الحرب تم 
تهريبه من وجه السلطة بعد نشر روايته «الفتاة الأرمنية بقصر يلدز»، 
ومـن المؤكد أنـه كان عضوا في جمعية « من أجل فلسـطين « في باريس، 
في شارع ستراسبورغ وهو شارع الصحافة، وكانت بطاقاته تحمل هذا 
العنوان، كما أن الإشـارة إلـى هذه الجمعية ورد علـى الغلاف الداخلي 
لروايته «القدس حرة «، وهذا يعزز ما وصلنا عن نشـاطه السياسي مع 

أحرار العرب في باريس.
من المؤكـد أن عقيلا وصل أثنـاء الحرب العالمية الأولـى إلى القدس، 
وكان عندهـا صحافيا يعمل مراسـلا لصحـف غربية، وهو مـا وثقه في 
روايته «القدس حرة» التي نشرتها وزارة الثقافة مترجمة عن الاسبانية 
فـي أيار/مايـو عام 2012، وتأكيـدا لهذه الحادثة فقد عثـرت على مفكرة 
لجدي سـليم تعود إلى سنة 1913 وقد سجل فيها ملحوظات متتابعة لم 
يذكر تاريخها، يشـير فيها إلى دهشته وهو ينزل في «لوكاندة الشرق « 

في القدس عندما وجد شقيقه عقيلا وقد وصل القدس ونزل فيها.
وبينت أبو الشعر أن «آخر ما وصلنا عن سفر عقيل، ما سمعته مرارا 
من جدي غازي وهو ابن شـقيقه، روي لي أنه وهو ابن أحد عشـر عاما، 
ذهـب مع جدتـه إلى حيفـا، لرؤية عقيل الذي أرسـل لأمه رسـالة يبدي 
رغبتـه بوداعها قبل هجرتـه»، مرجحة أن «زمن هـذه الحادثة كان عام 
1912 لأن جـدي مـن مواليد عـام 1900،  ويبدو أن عدم ذهـاب عقيل إلى 
الحصن كان لأسـباب أمنية بعد نشره لروايته «الفتاة الأرمنية في قصر 
يلـدز»، وبالمناسـبة فقد عثرت على دليل ربما يقودنـا في زمن قريب إلى 

هذه الرواية، وهي بالتأكيد منشورة عام 1912». 

عقيل كما أراه

وأبـو الشـعر التـي كتبـت ثـلاث مقدمـات للروايـات الثـلاث التـي 
ترجمـت ونشـرت لعقيل، قدمـت من خلالهـا قراءاتها للروايـات ولزمن 
عقيـل توقفت عنـد مفاصل مهمة، أولهـا: في رواية «القـدس حرة / نهله 
غصـن الزيتون» وجدت أن (مفتاح شـخصية عقيل هـو كره الاضطهاد، 
والدعـوة إلـى الحرية تحت أي سـماء وفـي أي مكان، كـره عقيل الظلم 
العثمانـي وحاربه، وكـره الظلم البريطاني وندد بـه وحاربه بقلمه في 
الصحافـة والأدب، وكـره احتـلال الأمريـكان لجمهوريـة الدومينيكان 
وجاهـر بطلـب حريتها مـن رأس الدولة علنـا في باريس فـي بهو قصر 
فرسـاي، هذا الرجل يحمل في أعماقه العشـق العظيم للحرية، وهذا هو 

مفتاح شخصيته). 
ومن المفاصل الرئيسـة للرواية موضوع الهجرة الصهيونية وتهويد 
القـدس، حيث يصـل الـراوي الصحافي «حربـا الأردني» إلـى القدس، 
مندوبا عن صحيفتين غربيتين لتغطية وصول أربع عشرة سفينة محملة 
بالمهاجرين إلى ميناء يافـا، فيذهب من القدس إلى يافا لتغطية الحدث، 
ويصف طوربيدات الإنكليز التي تحميهم وتتبعهم وهم ينتقلون بالقطار 
من يافا إلى القدس ويحتلون المقاعد والفنادق ويزاحمون الأهالي، وقد 
أصر عقيل وهو ينقل هذه الأحداث بعين الصحافي والروائي أيضا، على 

تقديم صورة بشعة لكل عناصر الاحتلال».
أمـا الرواية الثالثة لعقيـل، التي وصلتنا بالفرنسـية فتحمل عنوان 
«انتقـام الأب كريسـتوبال» وعنـوان مصغـر «مأخـوذة عـن يوميـات 
مهاجر فرنسـي إلى سان دومانج» وهي منشـورة في مرسيليا بفرنسا، 
حيـث كان عقيل قنصـلا لجمهورية الدومينيكان، ومرسـيليا هي محطة 
المهاجريـن العرب إلـى الأمريكيتـين، وقد أهـدى عقيل الروايـة لرئيس 
جمهوريـة الدومينيكان، ويبدو بوضوح أن هـذه الرواية تحمل النضج 
الفنـي لرواية مكتملة في عناصرها الفنية، وربما كانت السـيرة الذاتية 
لعقيـل نفسـه، وهو بالتأكيد السـيد بيرنـار الذي هاجر من فرنسـا إلى 
الدومينيـكان... إنها رواية فيها من العمق فـي الطرح والتعبير أكثر مما 

نتصور لرواية كتبت في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين».
كمـا «أبرزت الرواية حاضر جمهوريـة الدومينيكان والصراع الدائر 
بين السياسـي والديني، ويبدو من الرواية تأثير الثقافة الفرنسـية عند 
النخبـة من أهالي الجزيرة، وتسـتوقف الرواية القـارئ الذي يجد فيها 
حالة نادرة من النسـيج الاجتماعي المتعدد والمتين ما بين أصول السكان 
مـن أهالـي هاييتي ومـن الأصـول الهندية ومـن المهاجرين الفرنسـيين 
وبقايا الحكام من الاسـبان، وكلها تختصر تاريخ الجمهورية التي مرت 

عليها عهود السلطة الاسبانية والهاييتية والأمريكية والفرنسية».

حراحشة: الفن الروائي عند عقيل أبو الشعر

الباحثـة الدكتـورة نهـى حراحشـة قدمـت ورقـة اسـتعرضت فيها 
الروايـة العربية في مرحلة البدايات، ورغم اختلاف الآراء حول نشـأة 
الروايـة العربيـة، إلا أنهـا متأثـرة بالروايـة الغربيـة التـي ولـدت في 
مرحلـة البدايـات من رحـم الثورة الصناعيـة/ البرجوازيـة التي قامت 
ضـد الإقطـاع، فأحدثـت هذه الثـورة تغيـرات جذرية في بنيـة المجتمع 

الغربي».
والحديث عـن الرواية العربية الحديثـة والمعاصرة يتطلب الحديث 
ـاب العرب، فأسسـوا لانطلاقـة جديدة  عـن بدايـات تأصيلها عنـد الكتَّ
للروايـة العربية فـي مرحلة البدايات، وآفاق التلقـي لهذا الفن الروائي 

الجديـد، مثـل روايـة: «الفتـاة الأرمنية فـي قصـر يلـدز» 1912 للكاتب 
الأردني عقيل أبو الشـعر، مبينة «أثر الحروب في تشـكيل فكر عقيل أبو 
الشعر»، حيث أسـهمت طبيعة المنطقة، والأزمات السياسية والمنازعات 
التـي اجتاحـت العالـم العربـي، فـي تشـكيل شـخصية الكاتـب عقيـل 
وصقلهـا، فقـد ولد الكاتـب والمناضـل السياسـي في «الحصـن» إحدى 
ه إلى القدس لدراسـة الكهنوت، فتعلم الفلسفة  القرى الأردنية، ثمَّ توجَّ
واللاهـوت، وأتقـن لغـات عديـدة مثـل: اللغـة اللاتينيـة والفرنسـية 
والإسـبانية والتركية والروسـية والإنكليزية واليونانية، وقد أسهمت 
هـذه اللغات في تشـكيل فكر الكاتـب وصقل ثقافته، وفتـح آفاق المعرفة 

عنده، وتنمية قدرته الإبداعية». 
وترى حراحشة أن «الكتابة التأسيسية للرواية عند الكاتب الأردني 
المهاجرعقيـل أبـو الشـعر، مرحلـة تأسـيس الروايـة الأردنيـة من بلاد 
المهجر، متمثلة في مضامينها وأسـاليبها وتقنياتها، فهي نموذج للرواية 
العربية المتقدمة في مرحلة التأسيس. وروايات الكاتب لم تحظ باهتمام 
وعنايـة الدارسـين والنقـاد، ولـم يؤسـس لهـا فـي الدراسـات النقدية 
العربيـة الحديثة؛ لأنها كتبت في بداية القرن العشـرين بلغات عديدة، 
مثـل اللغـة الفرنسـية والإسـبانية والإيطاليـة والإنكليزيـة، مما جعل 
الوصـول إليها مهمة صعبـة، ولاختفاء بعضها بسـبب ضعف الترويج، 
وعـدم وجود قنوات من التواصل مع الكاتب». مشـيرة الى أن «مسـيرة 
الرواية عنـد الكاتب من (1912ـ 1936)، وهي مرحلة حافلة في الأحداث 
الصاخبـة، مثل: الاسـتعمار التركـي، والانتداب البريطانـي، والهجرة 
اليهودية إلى فلسطين، وطرد أهلها الأصليين، وسلب أراضيهم، ومرحلة 
تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921. وقد أسهم العديد من العوامل 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والدينية والذاتية في تشـكيل 
الوعـي الفكري، وهاجـس الكتابـة الروائية عند الكاتـب، فكتب العديد 
مـن الروايـات تناولت قضايـا تمس مصير الإنسـان العربي، وسـردت 
تاريخ الاسـتعمار الطويل في فلسـطين والأردن، وتروي قصة الإنسان 
الفلسـطيني ومعاناته، الحقائق المسكوت عنها، وواقع العنف والقسوة 

التي عاشتها الشخصيات في زمن دموي ممتد». 
كمـا كتب عقيـل العديد من الروايـات، مثل روايـة «المفتونات»، التي 
لـم يعـرف منـه غيـر اسـمها، وهي منشـورة بلغـة غيـر الإسـبانية. ثم 
كتـب روايتـه «إرادة اللـه» 1917، التـي صـدرت في عاصمـة جمهورية 
الدومينيـكان، وتمـت ترجمتها من اللغة الإسـبانية إلى اللغـة العربية، 
وهـي رواية تاريخية تصور العادات والتقاليد الشـرقية، وتسـرد واقع 
الاختلاف الطائفي بين الطوائف المسـيحية في فلسـطين، وأثر ذلك على 
تشكيل المجتمع الجديد، وكما تصور واقع الفرق الدينية «الدراويش» في 
المنطقة، وطرائقها وممارستها وشعاراتها وأنظمتها الداخلية الصارمة، 
وتكشـف القناع عن اسـتبداد السلطة التركية، وممارسـتها القمعية في 

المنطقة، وهوس الحكام في حب السلطة وتعذيب الآخرين. 
ل إنتاجه الصحافي بعد عودته  وتلفت حراحشة الى أن الكاتب «حوَّ
إلى باريس إلى عمل روائي، بعنوان «القدس حرة نهلة غصن الزيتون». 
التي جسـدت رؤيته للواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، 

والكشف عن مسألة الهوية العربية المأزومة في ظل الاستعمار.
أما رواية «الانتقام»، فهي تمثل سيرة ذاتية للمهاجر الفرنسي «مسيو 
برنارد» من مدينة طولون إلى فنزويلا، وتجسـد أحداثها مغامراته التي 
تحدث بعد زيارته لمصلى الخالدين في جمهورية الدومينيكان، وتصور 
حلقـات من الصراع السياسـي بين إحدى شـخصيات الرواية المحورية 

رجل الدين السياسي» الأب كريستوبال» والجنرال منديس. 
الأب  ليـدون  الأب  عنـد  سـكرتيراً  برنـارد  مسـيو  البطـل  ويعمـل 
بمسـاعدته كتابة تاريخ دولة الدومينيكان في اللغة الفرنسـية، فيسرد 
من خلالها تاريخ الدولة وصراعاتها، وأسـر رئيسها، كما تصور العلاقة 
العاطفيـة التي تقع بين المهاجر والفتاة بموروكوتـا الجميلة، التي تؤثر 
فـي شـخصية حبيبهـا وتدفعه إلـى حرق الكتـاب الـذي بحوزته، وهو 

«اعترافات القديس أوغسطين».
والرواية سـيرة ذاتيـة لكاتبها المهاجـر الذي عاش حيـاة الاغتراب 
المكاني والنفسـي، ولكنه في النهاية يحقق أهدافه، ويكشف للقارئ عن 
ثقافته وعلمه، وقوة شـخصيته في مواجهة التحديات التي عصفت في 

حياته في الغربة.  

كاظم: البراعة اللغوية عند عقيل أبو الشعر

وقـال الدكتورعدنـان كاظم، كتب عقيل عدة روايـات باللغة العربية 
والإسـبانية والفرنسـية وربما بالإيطالية، التي للأسـف لـم نجد حتى 
الآن سـوى ثلاثـة منهـا: «إرادة اللـه»، 1917، «القـدس حـرة»، 1921، 
و»الانتقـام»، 1934، وبقيت «الفتـاة الأرمنية في قصر يلدز»، «نجل، ظل 
وقيود، حواري وسـاتير، أسـاطير نهر الأردن، ماركوتـا، والمفتونات»، 
وهـذا ما ثبـت وجوده لكـن القائمة تبقـى مفتوحة. وزاد كاظـم «حقيقة 
لا أدري مـن أيـن أبـدأ بالحديث عن الكاتـب عقيل أبو الشـعر، فهو يبدو 
كشـخصية أسـطورية في جولاته ورحلاته وأعماله وكتاباته واللغات 
التـي يجيدهـا والشـهادات التـي حصل عليهـا والمواقـع التي شـغلها، 
وثقافتـه المتنوعـة الواسـعة وبراعتـه اللغويـة الفريدة التي اكتسـبها 
خـلال مراحل حياتـه المليئة بالهجـرة والترحال والدراسـة بين الأردن 

وفلسطين وفرنسا وإيطاليا وجمهورية الدومينيكان».

وبخصوص أسـلوبه في الكتابة قال «طغى الأسلوب الصحافي على 
أسلوب عقيل، الذي يخلو من الزخرفة والتعقيد، ولكنه يتمتع بمستوى 
لغـوي رفيـع، كما أنـه تأثر بما شـاع في أوروبـا في عصـر النهضة أبان 
العصور الوسطى من أساليب أدبية لاتينية وإغريقية استخدمها الكتاب 
الأوربيـون بتضمين كتاباتهم عبـارات لاتينية وإغريقية، وهم جيل كان 
يدعى باللاتينيين أو اللاتينيست نسبة إلى استخدامهم اللغة اللاتينية 
فـي كتاباتهم تعبيراً عن عمق ثقافتهم، وقـد بدا ذلك واضحاً في روايات 

عقيل حيث استخدم اللاتينية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية».
وزاد «أشعر بالفخر والسعادة كوني أول من ترجم لهذا الكاتب الكبير 
مهما  ونقـل اثنين من أهـم أعماله إلى اللغة العربية خلال عـام واحد لأقدَّ
إلـى القـارئ العربـي عمومـاً والأردنـي خصوصـاً، ليطلع علـى إحدى 
المواهب الفريدة لهذه الأمة لأننا في وقت أحوج ما نكون فيه لاستشـعار 
عظمـة أمتنا من خلال مفكرينـا وعلمائنا. لقد بدأت فكـرة ترجمتي لأول 
روايـة لعقيل أبو الشـعر «القدس حـرة» عندما أتتنـي الزميلة الفاضلة 
الدكتـورة هند بنسـخة مصـورة من الكتـاب المذكور حصلـت عليها من 
المكتبـة الوطنيـة في باريـس قبل عامـين تقريباً، وطلبت منـي أن أقرأها 
وأوجزها بمحتواها، وفيما إذا كانت تسـتحق عنـاء الترجمة إلى اللغة 
العربيـة، فكانـت لحظات جميلة ألهبت حماسـي وحماسـها معـاً عندما 
بـدأت أقرأ جزءاً منها فـي كل يوم والتقيها في الجامعـة في اليوم التالي 
لأقـص عليها ما قرأت واسـتمررنا على هذه الحال قرابة الشـهر، وكانت 
كل يـوم تنتظرنـي مـع بعض الأحبـة بلهفة ليسـمعوا جزءاً مـن أحداث 
الروايـة، وفي النهاية كانت إجابتي على سـؤال هل تسـتحق الترجمة؟ 
هي نعم وبشـدة، وكنت متلهفاً لترجمتها بحيث ما إن تمت الموافقة على 
الترجمة التي تبنتها وزارة الثقافة مشـكورة إلا وانهمكت على ترجمتها 
مـن دون هوادة، بحيث أنجزت العمل في فترة وجيزة لا تخطر على بال 
أحد، حيث أنجزت العمل بشـكل كامل في شهر وستة أيام فقط، ثم بدأت 
حملة البحـث الحثيث عن بقية أعمال عقيل بكل الوسـائل المتاحة وبعد 
جهود مضنية حصلنا على نسـخة مصورة من كتـاب «إرادة الله» الذي 
كان بنسـخة وحيـدة في مكتبة رئيـس جمهورية الدومينيكان الأسـبق 
خواكين بلاغير، التي أحيلت بعد وفاته كإرث وطني إلى مكتبة الجامعة 
الوطنيـة في سـانتو دومينغـو، كما تم الحصـول على نسـخة من كتاب 
«الانتقـام» بالفرنسـية بجهـود الزميل العزيـز الدكتور وائـل الربضي، 

الذي قام بدوره بترجمته إلى العربية». 
ووجـه الدكتـور عدنان كاظم الشـكر الجزيـل لمركز دراسـات الرأي 
علـى تنظيمـه لهذه النـدوة عن أحـد أهم وأقدم كتـاب الروايـة العرب، 
وللدكتـورة هنـد أبو الشـعر صاحبة المبـادرة الأولى في طرح مشـروع 
إحياء تراث عقيل أبو الشعر، الذي ظل مغموراً على مدى قرن من الزمن، 
ولـوزارة الثقافة على تبنيها هذا المشـروع المهم، وخص بالذكر الشـاعر 
جريس سـماوي وزيـر الثقافة الأسـبق صاحب الفضـل الأول في تبني 
هـذا المشـروع، وخلفه الدكتور صـلاح جرار الذي واصـل تبنيه ودعمه 

للمشروع.

الربضي: تداخل اللغات والثقافات في رواية «الانتقام»

وتحـدث الدكتـور وائـل الربضـي عـن (تداخـل اللغـات والثقافات 
فـي روايـة «الانتقـام»)، معبـرا عـن شـكره للدكتـورة هند أبو الشـعر 
التي أشـركته فـي هذا المشـروع العظيم، معبـرا عن «أشـعر بالكثير من 
الفخر والاعتزاز لمشـاركتي فـي تقديم كاتب أردني طافـت أعماله أنحاء 
المعمـورة، وفرحـي لترجمـة هـذه الروايـة إلـى العربيـة وتقديمها إلى 
القارئ الأردني.. فهذا المشـروع بالنسـبة لي ليس كغيره من المشـاريع، 
وأعتبـره إنجـازاً تاريخياُ سـيدخل بفضله جميع المشـاركين فيه تاريخ 

الثقافة، ومن أوسع أبوابها». 
وبـين الربضـي: «بعد قراءتـي لرواية الانتقـام ولمـرات متتالية قبل 
الشـروع في ترجمتها، اكتشـفت بأن هذا الكاتب الأردنـي يمتلك موهبة 
فنية وروائية رائعة تسـتحق مني أن أبذل جهداً لكي أنقلها إلى العربية، 
فهي تبشـر بمنحى جديد لرواية جديدة في زمـن مبكر حتى على صعيد 
الرواية العالمية، ذلك أن أبطال رواية الانتقام ليسـوا بالأبطال المتعارف 
عليهـم في الروايات الكلاسـيكية، كما أن الشـكل فيها متميز. وقد قسّـم 
روايتـه إلى 25 فصلا، وكل فصـل منها يحمل عنوانـا يعبر عن الأحداث 
الرئيسـة. وبنيت الأحداث، حول حبكة بسيطة تتكون من شقين: صراع 
سياسـي وقصـة غرامية لطيفة بين مهاجر فرنسـي شـاب إلى جمهورية 
الدومينيـكان وشـابة دومينيكانية جميلـة وذكية ومثقفـة، في حين أن 
الحبكة الرئيسـة تـدور على الصراع السياسـي الكبير بـين رجل الدين 
المتنفـذ، الـذي يمتهن السياسـة وهو الشـخصية الرئيسـة فـي الرواية 
الثقافـة  واسـمه الأب كريسـتوبال، وبـين سياسـي متمـرس لا يملـك 

والحصافة. 
ونجـد مـن خـلال هاتـين القصتـين بسـاطة فـي الحبكـة وسلاسـة 
الأسـلوب مـع عمق فـي التنـاول وطـرح الأفـكار الكبيـرة مثـل الحرية 
والديمقراطية وعلاقة السياسـة بالدين. أمـا الحبكة فترتكز على صراع 
بـين الاب كريسـتوبال رجل الديـن المتعلم في أوروبـا ومانديس الرجل 
الـذي لا يعـرف القـراءة والكتابـة، ولكنه يمتلـك الحنكـة والبراعة في 
الـكلام. وفـي مـوازاة هـذا الصراع الـذي يعتبـر الخيط الرئيـس الذي 
يقـود أحداث الرواية، تظهـر قصة حب برنارد المهاجر الفرنسـي المثقف 
والشـابة الجميلة ابنة أخ الأب كريسـتوبال واسـمها موروكوتا. وتبدو 
من خلال أحـداث الرواية أفكار عقيل المتنـورة، ورأيه في الحب والمرأة. 
أما من ناحية الاسـلوب فقد اسـتخدم أبو الشعر أسلوب اليوميات أو ما 

يسمى بالأسلوب الصحافي».
وبـين الربضـي أن «من يقرأ روايـة الانتقام لعقيل أبو الشـعر باللغة 
الفرنسـية طبعاً، يلفـت انتباهه مقـدرة عقيل اللغوية، وسـيطرته على 
مفرداتهـا فهو يطـرح أفكاراً كبيرة بمفردات بسـيطة يمكنها أن تكون في 
متناول الجميع، وعلى الرغم من اسـتخدامه للغات أخرى مثل اللاتينية 
والإسـبانية والهندية ومفردات عربية وإقليمية وخصوصاً مفردات من 
مقاطعـة الفار «Le var» منطقة مرسـيليا التي عاش فيها ونشـر رواية 
«الانتقـام» هنـاك وأيضـا روايات أخـرى إلا أن أسـلوبه يبقـى واضحاً 
وسلسـاً، واسـتخدامه لمثـل هـذه اللغـات يؤكد معرفـة عقيل بـكل هذه 
اللغـات، وهو ما ذكـره البدوي الملثم فـي ترجمته لعقيل أبو الشـعر في 

كتابه (القافلة المنسية)». 
وخلـص الربضـي للقـول ان «الرواية تتمتـع بتشـكيلة اجتماعية 
غريبة، يكتشـف القـارئ فيهـا تركيبـة الدومينيكان السـكانية،وكأن 
البلـد ليس فيه إلا الغرباء، وعلى الرغـم من هذا فهناك تعايش وتآلف 
بين الجنسـيات المختلفة. ويمكـن لقارئ رواية الانتقـام أن يتعرف من 
خلالها على الأحوال التاريخية للجمهورية، ومواقف السكان من حكم 
تاهيتـي وحكم فرنسـا وأمريكا»، كما يبين «عقيل وبشـكل غير مباشـر 
بـأن أفضـل الفترات السياسـية وأنظفها هـي عندما كان رجـال الدين 
في الحكم. هل يريد أبو الشـعر أن يقول لنا بأنه من الممكن أن يتعايش 
الدين مع السياسـية وهل يمكن لرجال الدين أن يحكموا بلداً ويديروا 
أمـوره بأنصاف وبدون تحيز أو تزمت» وبهذه الجملة يختتم الربضي 

ورقته.

محمد داير ٭

■ يالحصة الإنشاء ! يالحصة الهمز واللمز والغمز 
والسخرية والإســتهزاء والضحك! ويالحصة المحنة 
والامتحان والخض والفض، والكشف والفضح أمام  
الأنــداد والأقران، وقدام الزميــلات! أقلت الزميلات؟ 
تلك هي المســألة، وذلك هو مربط الفرس، وأم المهازل 
والزلازل والنكايات، و الخجل الأحمر القاني المتدفق 
على الوجنــات، يتجمع فوق الجبــين اللعين، وينزلق 
إلــى أرنبة الأنف، ثم يتدحرج قطــرات وحُبَيْبَات على 
البــلاط. وإذا كان المثل يقول: عند الامتحان يعز الأمر 
أو يهان، فحصة الإنشــاء مجلى وتطبيق حي للمثل، 
وتجســيد ما بعده تجســيد للإعزاز أو الإذلال، إذ هي 
ميقــات يوم معلوم في الأســبوع. يوم منتظر يشــيب 
له الولــدان، ومضمار تنافس وتنابــز، وعلو كعب أو 
هبــوط، ومكر وصفاقــة، وتصعير خــد، أو انكماش 

وانعزال وقلة يد وحيلة. 
في جرادة الموشــومة في الذاكــرة، وفي الوجدان  
والمســام، مدينة الفحــم والوحم والســحم والدم، و 
العيــش الكفــاف: (الخبز الحافــي، والشــاي البارد 
الصفــراء  المعدنيــة  ســمائها  وتحــت  الدافــي)؛  أو 
والرماديةـ الكابية، وبين جوانحها المغبرة، وحواريها 
المتربــة، وأراجيحها–الأفنان، وأعشاشــها–الطوب، 

الضبابيــة  وصباحاتهــا  وســقوفها–القرميد، 
البــاردة، ومســاءاتها الطويلــة المثلوجــة اللاســعة، 
حيــث الأفران والمداخــل والمدافيء تشــمر عن حطب 
وخشــب، وعيدان، وفحم حجري متواثب الاشتعال. 
فــي جرادة هــذه: أيــام الطلــب والتلمذة والشــيطنة 
والأبلســة، والشــقاوة التي بلا ضفاف، كانت حصة 
الإنشــاء ســيدة الحصــص جميعــا. حتــى حصص 
الرياضيات، والفيزياء والتاريخ والجغرافيا: (عوض 
الاجتماعيات: أوثر تسمية المادة هكذا لا الاجتماعيات 
التســمية الملتبســة)، والفلســفة في مرحلــة لاحقة، 
لــم تكن تحظى بمثــل الاهتمام و»الغــرام» والتوجس 
والخوف، وقلــق الإنتظار، والمجد المحلي، والشــهرة 
بين التلامذة  والأساتذة، الذي كان يحظى به الإنشاء، 
يستوي في ذلك الإنشاء بلغة المتنبي، والإنشاء بلغة 

موليير. 
والتحبيــر  التحريــر  يعنــي:  مــا  الإنشــاء،  أذكــر 
والتسطير، والتســويد، والتزويق والتوريق، وتهيئة 
الأوراق المزدوجة الملونة: (خذ بالك!)، ودفاتر لْوِيسْ 
بَاسْــتُور ذي اللحيــة المهذبــة المشــذبة، أو تلــك التي 
تحمل صورة أســد لا يهرم أبدا. وهو نوعان: الإنشاء 
المحرر بمنازلنا، والإنشاء المحرر بالفصول، إذ يباغتنا 
الأستاذ(ة) أو المتعاون الفرنسي(ة)، بفكرة الموضوع 
المطروحــة على التــو أمــام اندهاشــنا، وانصعاقنا، 
وهمهماتنــا الرافضــة التي تنحبس، فجــأة، وتتبخر 

تحــت صرامة الأوامــر، واحمرار العينين، بالشــروع 
في نقــل فكرة النــص، وتســويد الأفكار وَشَــبْحِها، 
والتفنن في التعبير، واســتنزال التراكيب، أو التعمل 
فيهــا، وســلخ الزمن المحــدود جــدا، في التشــطيب 
والخربشات حين تكون البئر نزوحا، واللغة حرونا، 
والأفكار ضالة وطائشة، والألفاظ شاردة وموصدة. 
ارتبط الإنشــاء عندي بالبرد، واقتــرن بالإرتعاد، 
وهبوط الدم؛ في صبيحة توزيع الفروض المصححة، 
والتــي كانــت صبيحــة (ات) مقــرورة دومــا، كنــا 
ننحشــر- أضأل ما نكون- في ألبسة مهترئة ذابلة، 
ومعاطف–صــوف، متهدلة تنتهــي بأحذية تضحك، 
أحذيــة أشــبه بالجزمــات المتروكة بعد فــرار جيش 
منكســر، وبعد حــرب خاســرة، كنا نســميها أحذية 
رِيقْ»، ذلك الإســباني المتوحــد الذي ابتلعه  ارْ الطَّ «عَبَّ
نداء غامض ذات مســاء، نداء سِــيرِينَةٍ ربما، وتبخر 
نســميها  وكنا  الأيام.  زحمة  في  الجميل-  –كالوعد 
أحذيــة أبــي القاســم الطنبــوري: شــخص المقامــة 
العجيب. ولأمر ما، عشــقت كتابة الإنشاء في الليالي 
المقرورة، وقراءته فــي الأصباح الباردات، الهامدات، 

المثلوجات أحيانا.
 ربمــا لأن البــرد يضيف جرعة معتبــرة من الدفء 
دُ  ــسُ، وَتَتَفَصَّ للغــة، أو أن اللغة وهــي تنبثق،  وتَتَبَجَّ
من جسد بارد.. جسد كاتبه، لا تني تبحث في مجرى 
الدم الفوار والشــاخب، عما يملؤها دفئا، ويشــحنها 
قوة وفتــوة. وقد تكون كتابة الإنشــاء –بمعنى ما- 
معركة بــين الحياة والموت، أو بــين الكينونة والعدم، 
بوصفها تشــخصا حبريــا = دمويا مرئيــا ومؤمثلا، 
وبوصفهــا أيضــا، هلامــا وقصاصــة ميتافيزيقية! 
وتجويفا راعشا وواعدا، وطائرا نافقا يستعيد الروح 
بالنفخ الملائكي وَذُوَيْبَةً ملتصقــة بالفَصَّ المفكر، بين 

ما يمنحها انتصارًا بيّنًا ولو في رقعة ضيقة، وبين ما 
يهددها بالخســران والهزيمة آن يَعْتَــاصُ الموضوع، 
وتتخشــب  الذهــن،  ويشــرد   ، العَــبُّ ويســتعصي 
الأطــراف وتَزْرَقُّ بفعل الصقيــع والوعورة، والجوع، 

والعصا المتلامحة مجازا وحقيقة. 
كانت حصة الإنشاء إن تقديما للفكرة، أو تحريضا 
على تحبيرها وتمطيطها، وعرضها وتحليلها، مناسبة 
طَاوُس، عَنَيْتُ ب  دَايُك، و التَّ ملكية لنــا، للتنافس، والتَّ
: لنــا، نحن أولاء الذيــن كنا نعتبرها فرصة ســانحة 
لإبراز مواهبنا ومعارفنا، ورصيدنا اللغوي والثقافي، 
و»ســرقاتنا» الذكية التي كنا نعرف كيف نخفيها عن 
بعضنــا بعضا، بــل حتى عن أســاتذتنا الذيــن يَاكَمْ 
خَدَعْنَاهُــم «بتألقنــا»، وفتوحاتنا اللغويــة، وحذقنا 
الإنشائي، بينما الأسلوب، والتنميق والرونق اللفظي 
والتركيبــي، يَرْتَــدُّ إلــى جمــل وتراكيــب المنفلوطي، 
وجبــران خليــل جبــران، وطــه حســين، والعقــاد، 
ومحمــود تيمور،وجرجــي زيدان ونجيــب محفوظ، 
وتوفيــق الحكيم، وفــؤاد القصاص، وإحســان عبد 
القدوس، ويوســف الســباعي، والزيات، والرافعي، 
والمازني، ويوســف عواد، وشوقي وحافظ إبراهيم، 
ومطــران، ومــي زيــادة، وباحثــة البادية، وســميرة 
بنــت الجزيرة العربية، وســهير القلمــاوي – ورفيقة 

الطبيعة، وخناثة بنونة، وغيرهم كثير. 
أمــا المجلات، فكانــت «العربي» غــرة، منبعا وزادا 
ومرتعا، ومــلاذا، فضلا عن مجلات أخرى مشــرقية 
لبنانيــة ومصريــة تحديدا، لــم أعد أذكرها بالاســم. 
وَاسْحَبْ ذلك على الإنشــاء باللغة الفرنسية بالتمام 

والكمال. 
هل هي مثلبة ومنقصــة أم محمدة وفضيلة وزينة 
أتيناهــا في تلك الأيام؟ لا إخال إلا أنها فضيلة وحلية 

بكل المقاييس، لأن بالســرقة والاستمداد، و النهل، و 
المتح، تصلــب عودنا المعرفي، وتطــورت اجتراحاتنا 
ومكائدنا وثعلبيتنا. واشتد ولعنا وهوسنا، وشغفنا 
بالبحــث والتنقيــب، والاســتلاف، والتبــادل خلال 
الأيام كلها، تلك التي تســبق الحصة المعلومة، أو تلك 

التي تعقبها. 
علــى  وســلاما  بــردا  الإنشــاء  حصــة  تكــن  لــم 
المتقاعســين، المتأخريــن الذين يتنكبــون طرق البحث 
والتحصيل، والذين يكرهون الكتاب، ويجدون ضنكا 
ومشــقة، ونفورا من فتحه، وتصفحه، والسفر خلال 
، كانت الحصة بمثابة  عوالمه وأعماقه وأبعاده، ومن ثَمَّ
جحيم، ومحنــة حقيقية لهم. كانــت تواريا، وتخفيا، 
واندساســا، ولعنــة ما بعدهــا لعنة، بينمــا كانت لنا 
فرصــة ذهبية، ولحظة مواتية نصــول فيها ونجول، 
نعلــو فيما هــم يســفلون، نَتَدَايَكُ عليهــم، وننظر في 
اتجاه الزميلات بالخيلاء جميعها، مقتنصين الحمرة 
بَتْها الخدود، والبسمة التي تؤرجحنا على  التي تَشَــرَّ

أثير من عطر وحرير، ودفء وثير. 
أذكر أن المرتبين الثلاثة الأوائل، كانوا محط شتائم 
مقذعة، وعرضة للقذف الدائم، ورمي بتهم الأنانية، و 
الخيانــة،  والتمســح بأعتــاب الأســاتذة. والنقل من 
الكتب والمجلات. رميات طائشــة حاقــدة تتميز غيظا 
من قبل الضعاف والمتأخرين، ما يدفعنا إلى التباهي، 

وخرق الأرض، وبلوغ الجبال طولا. 
كان الإنشاء الأول يتنقل في الثانوية على مستوى 
عُهُ الكل مكرها أو عن طواعية.  الأقسام المتماثلة. يَتَسَمَّ
وكنت فيمن تعرض –في كثيــر من الأحيان- للقذف 
والســب، والتوصيــف الوقــح الفــظ. كمــا خضعت 
–المــرة تلــو المــرة- للتفتيــش علني أكون مســنودا 
قَــى و الأحجبــة والتعاويذ المكتوبــة، أو ممهورا  بالرُّ

وبَان  مردوفــا بالخَرَزِ اليمنــى، والعُقَدِ النفاثــي، واللُّ
الصحــراوي، والودع المجلوب من جبــل قاف، أو من 
الثلــث الخالــي، أو بحــر الظلمات!!. غيــر أن الضحك 
والقهقــات كانــت ترياقنــا، ومرقانــا إلى النســيان 
الســريع، والصفــح الجميل، والعــودة الجماعية إلى 
«الكرة» و»الغابة» والمســبح ذي الغيس الأســطوري 
وبيع «سَاسْــنُو» والبلوط، والفحم الحجري من أجل 
ا عْمَــرْ» الألذ، واكتــراء دراجة هوائية  أكل نقانــق «أَبَّ

أطوف بها على ديار الحبيب !
وكل يطوف بها، بدراجته المكتراة، على دارته التي 

في أكناف الجن، وحياض العفاريت – النفاريت. 
حصــص لا تنســى أبــدا، مواقيتهــا البــرد والقر، 
والــدفء القادم، الطالع من المدفــأة المنزوية في ركن 
ركين من الفصل. حصص لا أحلى ولا أمتع، على رغم 
القفقفة والإرتعاد، والقلق، والإنتظار القاسي للعلامة 
التــي طالما علقــت أعيننا بشــفاه أســاتذتنا، العلامة 
الفارقة التي أَعْلَتْ والتي أنزلت، والتي حفزت تلامذة 
تلــك الأيــام، فأصبحوا كتابــا، أصبحوا إنشــائيين، 
ومنشــئين. تزايدت خبراتهــم، وتجاربهم، وتراكمت 
معارفهــم، وأرصدتهــم في اللغــة والفكــر والأدب و 
الفن، ما جعل مخيالهم يتســع ويتوسع، ومجازاتهم 
تنــزاح بهــم إلى بنــاء أوطان فــي اللغــة، ولغات في 
الأوطــان، ومــا يَعْنِي –مــن جهة أخــرى- امتلاكهم 
للواقع العيني، والواقع المفارق، والأبعاد المتلامحة أو 

اللامرئية، حيث أنشأوه إنشاء، ولازالوا ينشئونه. 
أمــا بعــد، مــن قــال إن الإنشــاء مثلبة؟ ومــن هذا 
الحاذق المارق الذي أدرج الكلمة في باب القدح، والذم 
ــفَهِ حتى بات يقال: كلام إنشــاء ! أي شقشــقة  والسَّ
انٌ، ليس غيــر. معاذ الله !،  لفظيــة، وخواء معنوي طَنَّ

وفي كل حال، ليس إنشاء تلك الأيام. 

عقيل أبو الشعر (وسط)

نوسْتَـالجيا: حصـة الإنشـاء
محمد بودويك 
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منوعات

 

الحمل:
ستقوم بمحاولة لتقوي محيط العائلة، لاتصرف مالك على نزاوتك. هناك 

بعض الأمور التي كانت خارج حساباتك المالية قد تظهر من جديد ما يسبب 
لك بعض العبء الإضافي.   

الثور:
 لقاءاتك وتجاربك غير العادية ستسحرك. النجوم ستساعدك في حل 

الصعوبات الصغيرة. على الصعيد العاطفي تجذب الكثير من المعجبين لما 
تتمتع به من حس الفكاهة.   

الجوزاء:
 تجد نفسك منزعجاً ومهموماً. كل شيء سيسير بنظام ولاتوجد آثار كبيرة 

آمالك وأمانيك ستظهر قريباً إلى الوجود. الصبر جميل.   
السرطان: 

مزاجك متقلب وغير مستقر وردات فعل عفوية. تختصر نشاطك. هذه الفترة 
على العائلة فقط فتعطيها كل ما تملك من حنان.   

الاسد:
عليك بالابتعاد عن الأشخاص الذين يحاولون الإيقاع بك. أحدهم يسر لك 

بخبر كاذب يجعلك تعيش قلقاً مشحوناً بالوساوس.   
العذراء:

الفترة مناسبة فلكياً لإنجاز أحلامك المهنية الآن فلا تتردد. حب جديد يقرع 
باب قلبك بعد أن ظننت أنك لن تحب مجدداً.   

الميزان:
حظ غير متوقع في أكثر من مشروع. قوة احتمالك تساعدك في حل الكثير من 

الأمور فالعاصفة مهما كانت شديدة ستمر وتعود المياه إلى مجاريها.   
العقرب:

 التردد في الحياة صفة مميزة لديك وقد تكون الأكثر خطورة. عليك أن تتخذ 
القرار المناسب في الوقت المناسب. اهتم بالناس المحيطين بك في مجال العمل 

لأنك ستحتاج إلى دعمهم لاحقاً.   
القوس:

في حين يظن الآخر أنك هجرته بلا سبب محدد أنت في الواقع تحتفظ 
بأسبابك لنفسك ولاتشرح له أي شيء. قسوتك في هذه الأوقات لامثيل لها.   

الجدي:
أنت قادر على إظهار حبك لأكثر من شخص. والغريب في الموضوع أن كل 

ضحية تشعر بأنك العاشق المتيم وأنت في الواقع ترضي غرورك.   
الدلو: 

ترى أنك أهم ما في الكون وتتصرف على هذا الأساس تضع نفسك في المرتبة 
الأولى وتفكر بعدها بالأصدقاء وبأفراد العائلة.   

الحوت :
تجسد كل ما يرمز إلى العائلة والراحة. تقدم كل ما يحلم به أفراد العائلة. 

وتتألم معهم. تتحمل مسؤولياتك بجدية.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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سودوكو
الحمل:

ائ ال ط ق ل لة ا ق

ابــــــــراج

■ القاهـرة - (رويترز) - كما تكتسـب قصائد 
وأغنيـات شـاعر العاميـة المصري صـلاح جاهين 
وعفويتهـا  صدقهـا  مـن  أهميتهـا   (1986-1930)
وقدرتهـا على تجـاوز الزمن الذي كتبـت فيه فإن 
الكثيـر مـن رسـومه الكاريكاتيرية يبـدو متجددا 
كأنه رسم ليسخر من قضايا حالية ويسلط ضوءا 

فنيا ساخرا على مفارقات سياسية واجتماعية.
ففـي رسـم يعبـر عـن اجتـراء التلاميـذ علـى 
مدرسـين ممـن يتنازلـون عـن كبريائهـم العلمية 
ودورهم التربـوي طمعا في أموال ينالونها مقابل 
الـدروس الخاصة التي يراها كثيرون انها لا تليق 
بكرامـة المدرس يرسـم جاهـين تلميـذا يفتح باب 
البيت لزميله -وهو يشـير إلى رجل يعاقب برفع 
يديه لأعلـى بمحاذاة الجدار- قائـلا «ده المدرس 

الخصوصي بتاعي.. أصله جه متأخر».
وفـي رسـم آخـر تسـقط دمـوع مـدرس كبيـر 
السـن وهو يشـير إلى طفل يضع يديه في وسطه 
باسـتعلاء في فناء المدرسة ويقول المدرس شاكيا 
لشـخص أمامـه «واللـه العظيم ضربنـي من غير 

ذنب».
وينتقـد جاهين «نظـام الطبقات» حيث يرسـم 
وردة  يقـدم  وهـو  ينحنـي  متواضعـا  شـخصا 
لحبيبتـه التـي تقيـم فـي قبـو أدنى من مسـتوى 
الأرض في حين يقف شـاب ثري فوق ظهر الشاب 
المنحنـي ويقـدم باقـة ورد لحبيبتـه الواقفـة في 

نافذة أعلى.
وفـي رسـم آخـر يتنـاول رجـل بديـن غـداءه 
والمائدة الذي يجلـس أمامها وحده عامرة بأنواع 
اللحـوم والشـراب ويمـر فقيـر وابنـه وينظـران 
إليه بحسرة وكتب أسـفل الرسم «فعل فاضح في 

الطريق العام».
وجاهين ظاهـرة إبداعية كما وصفه معاصروه 
وكتب عنه الشـاعر الفلسـطيني محمود درويش 
(1941-2008) أنـه «واحـد مـن معالـم مصر يدل 
عليهـا وتدل عليـه. نايـات البعيد وشـقاء الأزقة 
ودفوف الأعياد. سخرية لا تجرح وقلب يسير على 
قدمـين... جاهين يجلس على ضفة النيل تمثالا من 
ضوء يعجن أسطورته من اليومي ولا يتوقف عن 
الضحك إلا لينكسر. يوزع نفسه في نفوس كثيرة 
وينتشر في كل فن ليعثر على الشعر في اللاشعر. 
صـلاح جاهين يأكل نفسـه وينمو فـي كل ظاهرة. 

ينمو لينفجر.»
وأبـدع جاهـين فـي أكثـر مـن فـن بما فـي ذلك 
التمثيـل وهـو مؤلـف قصيـدة «واللـه زمـان يـا 
سـلاحي» التـي لحنهـا كمـال الطويـل وغنتها أم 

كلثـوم وكانت النشـيد الوطنـي لمصر منذ 
عـام 1956 الـذي شـهد العـدوان الثلاثي 
على  الإسرائيلي-البريطاني-الفرنسـي 
البـلاد حتـى معاهـدة السـلام المصريـة 

الإسرائيلية 1979.
الكاريكاتيريـة)  (الأعمـال  وصـدرت 
لجاهـين الأسـبوع الجـاري فـي مجلدين 
يقعان فـي 790 صفحة كبيـرة القطع عن 
الهيئة المصريـة العامة للكتاب بالتعاون 
الحضـاري  التـراث  توثيـق  مركـز  مـع 
المصريـة  والجمعيـة  والطبيعـي 
الفنـان  الغـلاف  وصمـم  للكاريكاتيـر 

المصري أحمد اللباد.
وتحت عنـوان (إعادة قـراءة تاريخ 
مصر) كتب الناقد المصري أحمد مجاهد 
رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة المصريـة 
العامة للكتـاب مقدمة عن مكانة جاهين 
في مسـيرة فـن الكاريكاتيـر ودور هذا 
الفن في قياس نبـض المجتمع والرؤية 

الناقدة وهي «فنية منحازة للتاريخ».
الكتـب  لمصمـم  مقدمـة  الأول  المجلـد  وحمـل 
اللبـاد  الديـن  محيـي  المصـري  التشـكيلي 
بدايـة  جاهـين  أن  فيهـا  سـجل   (2010-1940)
مـن عـام 1956 فاجـأ قـراء مجلة (روزاليوسـف) 
بكاريكاتير «جديد مختلـف صادم مدهش ومبهج 
واكتشـفت الأعين المتعطشة للجديد سياقا محكما 
يربـط هذا العـدد الكبير من الرسـوم... كان وراء 
هذه الرسـوم عقل مثقف شـديد الوعي بالمجتمع» 
مضيفا أن رسـوم جاهين ارتبطـت بأماكن يعرفها 
القـراء ويألفونهـا مثـل مكاتب موظفـي الحكومة 

وعيادات الأطباء والمدارس والأسواق والمقاهي.
وتبدأ الرسـوم بفصل عنوانه (قهوة النشاط) 
وسـخر فيه جاهين من الكسـالى الذين يحترفون 
النـوم أو لعـب النرد فـي المقهى ولكن رسـما منها 
جاء خادعـا في ظاهره حيث يهـرول أربعة رجال 
كأنهـم فـي حالـة نشـاط ولكـن أحـد رواد (قهوة 
النشـاط) يطمئـن صاحبـه قائـلا «رياضـة ايـه 
يـا بيـه؟ دول لازم متأخريـن علـى ميعـاد القهوة 

بتاعتهم وعايزين يلحقوا».
وفـي قسـم خـاص بالحيوانات يرسـم جاهين 
رجلا يختـال وهو يجر كلبـا متذمـرا ويعلق «ايه 
العنطـزة دي.. احنـا وصلنـا القمـر قبلكـم» فـي 
إشـارة إلى الكلبة «لايكا» أول كائن حي يصل عام 

1957 إلى القمر قبل الإنسان.
وفي القسم نفسه يرسم جاهين خنزيرين يقول 

أحدهمـا للآخـر «الحمد للـه على نعمة الإسـلام.. 
كان زماننا رحنا في داهية». كما يرسم شبلا يبكي 
وهو يشكو لأمه واصفا أباه الأسد بأنه «متوحش 

يا ماما. تصوري بياكل اللحمة نية».
إبـدال  لعبـة  يمـارس  أن  جاهـين  يفـوت  ولا 
الحروف والكلمات فيرسم مذيعا يقدم أغنية قائلا 
«استمعتم إلى أغنية (م المرسي لسوق الحميدية) 
كلمات موسكي جميل عزيز» وفي التعليق مداعبة 
لكاتب الأغاني المصري الشهير مرسي جميل عزيز 
مؤلف أغنية (م الموسـكي لسـوق الحميدية) التي 
جمع فيها بين اثنين من أشهر الأسواق في القاهرة 
ودمشـق ولحـن الأغنيـة فريـد الأطـرش وغنتها 
صباح بمناسـبة الوحـدة بين مصر وسـوريا عام 

.1958
وأصـدرت الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب في 
الآونة الأخيرة الأعمال الكاملة لجاهين في سـبعة 
أجزاء هي (الدواوين الشعرية) و(الفوزاير) التي 
أذاعها التلفزيون المصري في شـهر رمضان بداية 
من عام 1970 و(هو وهي) وهو سيناريو مسلسل 
تلفزيوني قام ببطولته أحمد زكي وسـعاد حسني 
و(منوعات غنائية) و(أعمال مسـرحية) ومسرح 
العرائـس) ويضـم سـتة أعمـال أشـهرها (الليلة 

الكبيرة) و(مقالات ساخرة).
وصـدرت الأعمـال الكاملـة بمقدمـات للشـاعر 

بهاء جاهين. 

الأعمال الكاريكاتيرية للشاعر المصري صلاح جاهين 
تنشر للمرة الأولى 

بعد أن عرض أكثر 169 فيلما من 43 دولة

اختتام الدورة السادسة لمهرجان الخليج السينمائي 
دبي ـ من فاطمة عطفة:

اختتمت فعاليات الدورة السادسة لـ»مهرجان 
الخليـج السـينمائي»، أكبـر منصة لعـرض أفضل 
الإنتاجات السينمائية خليجياً وعالمياً، والذي يقام 
برعاية ماجد بن محمد بن راشـد آل مكتوم، رئيس 
«هيئة دبـي للثقافة والفنـون» (دبـي للثقافة). تم 
خلال حفل الاختتام تكريم أفضـل الأفلام الروائية 
الطويلـة والقصيرة من منطقة الخليج، للمحترفين 
والطلبة، إلى جانب مجموعة منتقاة من أهمّ الأفلام 

القصيرة من جميع أنحاء العالم. 
خـلال الحفل، قام الشـيخ ماجـد، رئيس «هيئة 
دبي للثقافة والفنون» (دبي للثقافة)، وعبدالحميد 
جمعـة، رئيـس «مهرجـان الخليـج السـينمائي»، 
ومسـعود أمرالله آل علي؛ مديـر المهرجان، بتقديم 
جائزة تكـريم خاصة إلـى الممثل الإماراتـي القدير 
منصـور الفيلـي، تقديـراً لإسـهاماته القيّمـة فـي 
صناعة السـينما الإمارتيـة والخليجية التي قدمها 
طوال مسـيرته الفنية التي تمتـد لأكثر من عقدين، 
خاصـة وأنه حضر ممثلاً في سـبعة أفلام إماراتية 

شاركت في الدورة السادسة من المهرجان. 
جوائـز  وتوزيـع  النتائـج،  إعـلان  جـرى  ثـم 
المهرجـان المالية التي فاقت قيمتهـا 500،000 درهم 
إماراتـي، للفائزين في المسـابقة الرسـمية للأفلام 
الخليجيـة الطويلة، والقصيرة، ومسـابقة الطلبة 
للأفـلام  الدوليـة  والمسـابقة  القصيـرة،  للأفـلام 

القصيرة.
وقـد فـازت الأفـلام التاليـة بجوائز مسـابقات 

«مهرجان الخليج السينمائي» 2013:
جائزة «أكاديميـة نيويورك للأفـلام أبوظبي»، 

فاطمة البلوشي، فاطمة عبدالله 
المسـابقة الرسـمية: الأفلام الدوليـة القصيرة، 
شـهادة تقدير خاصـة: إيفان باغدانـوف، موريتز 
مايرهوفير، أسباروه بيتروف، فيلجكو بوبوفيك، 
روسيتسا راليفا، ديمتري ياغودين عن فيلم «أب» 
- بلغاريـا، كرواتيا، ألمانيا. أفضـل مخرج: ناتاليا 

سوفرت عن فيلم «آنا» – مولدوفا. 
الجائـزة الثانيـة: أندريـا لانيتا عن فيلـم «الله 

أكبر» – الهند. 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: كيكه ميسـا عن 

فيلم «فوغا» – إسبانيا. 
أفضل فيلم: ايفـا بلنديو عن فيلم «تحوّل صانع 

النعش» – ألمانيا. 
القصيـرة،  الطلبـة  أفـلام  الرسـمية:  المسـابقة 
شـهادة تقديـر خاصـة: لطيفـة الدرويش، سـارة 
السـعدي، ماريـا أسـامي عن فيلـم «بـدر» – قطر. 
أفضـل موهبـة صاعـدة: خالـد البياتـي عـن فيلم 
«بالونات» – العراق، أفضل مخرج: إبراهيم ناجم 
الراسـبي عن فيلـم «لحظات» - الإمـارات العربية 
المتحدة. الجائزة الثالثة: حكمت البيضاني وحيدر 

جمعة عن فيلم «48 ساعة» – العراق. 
الجائـزة الثانية: عصام جعفر عن فيلم «نسـاء 

من طابوق» – العراق. 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: نواف الحوشان 

عن فيلم «مجرّد صورة» – السعودية. 
أفضل فيلـم: إبراهيـم ناجم الراسـبي عن فيلم 

«لحظات» - الإمارات العربية المتحدة.
المسابقة الرسـمية: الأفلام الخليجية القصيرة، 
فيلـم  عـن  الجنيبـي  عبداللـه  سـيناريو:  أفضـل 
«الطريـق» - الإمـارات العربيـة المتحـدة، أفضـل 
مخـرج: لؤي فاضل عـن فيلم «قطـن» - الإمارات، 

العراق. 
الجائزة الثالثة: بدر الحمود عن فيلم «سكراب» 

– السعودية. 
الجائـزة الثانية: جيرومـي بيلتراتش عن فيلم 

«حرمة»؛ إخراج عهد - فرنسا، السعودية. 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: كاميران بيتاسي 

عن فيلم «سيلويت» – العراق. 
أفضـل فيلـم: كوبـي فـان سـتينبيرغ، هندريك 
فيرثـي عـن «ميسـي بغـداد»؛ إخـراج سـهيم عمر 

خليفة - العراق، الإمارات، بلجيكا. 
المسـابقة الرسـمية: الأفلام الخليجية الطويلة، 
شـهادة تقديـر: للطفلـين زمند طه وسـروار فاضل 
عن دورهما في فيلم «بيكاس» – السـويد. شـهادة 
تقديـر: للطفلـة وعـد محمـد عـن دورهـا فـي فيلم 
«وجـدة» - ألمانيـا، السـعودية، الإمـارات. أفضل 

مخرج: كرزان قادر عن فيلم «بيكاس» – السويد. 
الجائـزة الثالثـة: حيدر رشـيد عن فيلـم «مطر 

وشيك» - العراق، إيطاليا، الكويت، الإمارات.
الجائزة الثانية: وندي كوان و زو يان عن فيلم 

«فتاة عرضة للخطأ» - المملكة المتحدة، الصين.
جائزة لجنـة التحكيم الخاصة: سـاندرا هارمز 

عن «بيكاس»؛ إخراج كرزان قادر – السويد.
أفضل فيلم: رومان بول وغيرهارد ميكسـنر عن 
فيلـم «وجدة»؛ إخـراج هيفـاء المنصـور - ألمانيا، 

السعودية، الإمارات.
وضمت لجنة تحكيم المسـابقة الرسمية للأفلام 
الخليجيـة الطويلـة كلاً من المخرج المصـري البارز 
السـيناريو  كاتبـة  جانـب  إلـى  فـوزي،  أسـامة 
والصحفيـة فايزة أمبا، والمخـرج الإماراتي الحائز 
على عدد من الجوائز سعيد سالمين المري. وترأست 
المخرجـة والكاتبة الفرنسـية فريدريك دوفو لجنة 
تحكيم مسـابقة الأفلام القصيرة الدولية ومسابقة 
الطلبـة، إلى جانب المخرج الإماراتي المعروف وليد 
الشحي، وريما مسمار الناقدة السينمائية ومديرة 

البرامج في «الصندوق العربي للفنون والثقافة».
في هذه المناسبة، قال عبد الحميد جمعة، رئيس 
«مهرجان الخليج السينمائي»: «مع كل عام، تزداد 
مهمـة لجان التحكيـم في المهرجـان صعوبة، حيث 
تتنامى جودة الأفلام المشـاركة باضطراد عاماً بعد 
عـام، والفنانـون الذين كانوا يبـدأون طريقهم في 
الـدورة الأولـى من مهرجـان الخليج السـينمائي، 
الخاصـة  أسـاليبهم  لهـم  مخرجـين  اليـوم  باتـوا 
وتجاربهـم المتميزة. نوجه الشـكر للجان التحكيم 

فـي المهرجان، كما نحيي صنـاع الأفلام في الخليج 
لإصرارهـم علـى بنـاء صناعـة سـينمائية جديدة 
تتميـز بالحيويـة وتعكـس حيـاة، وقيـم، ورؤى 

شعوب منطقة الخليج.»
فـي تعليقه على الاسـتقبال الواسـع لدورة هذا 
العام، قال مدير المهرجان، مسعود أمر الله آل علي: 
«فـاق تجـاوب الجمهور هـذا العـام كل التوقعات، 
فقد عرف جمهور السـينما في المنطقة، أن مهرجان 
الخليج السـينمائي يقدم فرصـة فريدة من نواعها 
للتعرّف على سـينما رائـدة ومتميزة، تقـدم دائماً 
مـا هو جديد وتتناول مواضيـع غير مطروقة. ومن 
جهة أخـرى، اسـتقبل المحترفون المهرجان بشـكل 
إيجابـي. وسـوف يحصـد الجمهـور في الـدورات 
القادمة فوائد التدريب، والتوجيه، والتطوير التي 

قدمتها هذه الدورة لإدارة المهرجان.»
وكان المهرجـان قـد افتتـح برنامجه الـذي امتد 
ر  أسـبوعاً، بعرض فيلـم «وجدة»، أول فيلـم يُصوَّ
بالكامل في المملكة العربية السـعودية، من إخراج 
هيفاء المنصـور، أول مخرجة سـعودية. ويذكر أن 
فيلـم «وجدة»، نجح في حصاد العديد من الجوائز 
وردود الفعـل الإيجابيـة من الجمهـور في مختلف 
أنحـاء العالـم، والتي تضمنـت ذلك ثـلاث جوائز 
فـي مهرجان فينيسـيا السـينمائي، وجائـزة المهر 
العربـي لأفضل فيلم روائي طويـل، وجائزة أفضل 
ممثلة في «مهرجان دبي السينمائي الدولي» 2012. 
وكان مشـروع الفيلم قد بدأ في «سـوق السيناريو 
للأفلام الخليجية»، المنصة التعليمية والتسويقية 
التي يقيمها «مهرجان الخليج السـينمائي» لكتّاب 

السيناريو الواعدين. 
العـام، انعقـد أيضـا «سـوق  وفـي دورة هـذا 
مظلـة  تحـت  الخليجيـة»،  للأفـلام  السـيناريو 
التظاهـرة الأولى لـ»سـوق الخليج السـينمائي»، 
وهـي مبـادرة شـاملة تهـدف إلـى تعزيـز جهـود 
«مهرجان الخليج السـينمائي» الرامية إلى تطوير 
ورعاية الصناعة السـينمائية فـي منطقة الخليج. 
وقد حضـر العاملون في قطاع السـينما الخليجية 
مـن مختلـف المسـتويات، بالإضافـة إلـى الطلبـة 
والفنانين الجُدد، الندوات، والجلسات التدريبية، 
والفعاليات التسويقية التي ضمتها تظاهرة «سوق 
الخليج السينمائي». كما ضمت التظاهرة مبادرتين 
لتمويـل أعمال الفنانين فـي المنطقة، ومنهما جائزة 
«إنجـاز» للفيلـم الخليجـي القصير، والتـي اختار 
القائمـون عليها ثلاثة نصوص سـينمائية قصيرة 

لسينمائيين خليجيين.
وضمن مسـاعيها لدعم السينمائيين الخلجيين، 
أعلنـت إدارة المهرجـان خـلال هـذه الـدورة عـن 
تجديد عقد الشـراكة مع «مؤسسة روبرت بوش»، 
إحـدى أكبـر المنظمـات الخيريـة في ألمانيـا، بهدف 
إتاحـة الفرصة للسـينمائيين الخليجيين للوصول 
إلى جمهور العالمي الأوسع، والحصول على برامج 
تدريبية متميزة، وإمكانيات التعاون المشـترك مع 

صنّاع السينما في أوروبا.

«سايد ايفيكتس» فيلم سينمائي سيخلد مخرجه:

جنس مثلي ومؤامرات وجرائم وملاحقات بوليسية
مارتـين  مـارا)  (رونـي  اميلـي  زوج  سـراح  يطلـق   ■
(شـانينغ تانوم) بعد قضاء اربع سنوات بسبب اختلاس 
وفسـاد مالي، وبعـد مضي فتـرة وجيزة تصطدم سـيارة 
اميلـي بجـدار خرسـاني فـي موقف سـيارات، فيمـا يبدو 
انها محاولـة ظاهرية للانتحار (حيث يقر مشـرف الكراج 
لاحقـا انها وضعت حزام الأمان قبيل ركوبها !) . يتم تعيين 
جوناثـان بانكـس ( جـود لـو ) كطبيـب نفـس متخصص 
لمتابعـة حالتها النفسـية، ويؤكد خشـيته على سـلامتها، 
ولكنـه يرضخ لتوسـلاتها، ويضطـر لاطلاق سـراحها من 
المستشـفى مع تعهدها بحضور جلسـات علاج نفسـي في 
عيادتـه الشـخصية ...تجـرب اميلـي محموعـة علاجـات 
ضـد الكآبة بـلا جدوى، ثم يتصـل جوناثـان طالبا العون 
مـن طبيبـة اميلـي النفسـية السـابقة فيكتوريـا ( كاترين 
زيتـا جونـز )، والتـي تقترح بدورهـا علاجا فعـالا جديدا 
(ابليسـكا)، ولكن جوناثان يتردد بالسـماح باستخدامه، 
حتى تحاول اميلي الاقدام على الانتحار مرة اخرى ( حيث 
ينقذها ضابط مترو الانفاق في اللحظة الخيرة )، ويضطر 
عندئذ لوصف دواء الكآبة الشـهير «ابليسـكا» لها، ينجح 
الـدواء باعادتهـا نوعا ما لنمـط حياتها الطبيعـي، ولكنها 
تعاني من حالة « المشي اثناء النوم» كتأثير جانبي للعقار، 
وفـي ليلة واثنـاء عودة زوجهـا من احدى جـولات عمله، 
تقدم بشـكل مفاجىء على طعنه بسكين مطبخ حادة وعدة 
طعنات متتابعة حتى الموت، بحجة انها تحت تاثير حالة « 

المشي أثناء النوم «!
تقدم اميلـي للمحاكمة ويحارب جوناثـان بضراوة من 
اجـل براءتهـا (بحجة عدم مسـؤوليتها الواعيـة وحالتها 
النفسـية )، ولكنـه يـلام رسـميا بسـبب تهاونـه بمتابعة 
حالتهـا، كما يفترض المدعي العـام وزملاؤه أنه اهمل نظرا 
لضغوط العمـل المتزايدة، ولكن اميلـي توافق مكرهة على 
خصوصية حالتها النفسية كمريضة نفسية لا تدرك نتائج 
افعالها، مقابل ان يطلق سـراحها وتبقـى تحت المراقبة في 
مصحة نفسـية، وذلك حتى يتم الاقرار بشفائها نهائيا من 

قبل طبيب نفسي معتمد .
 

الاكتشاف الذكي للمؤامرة:

الدعايـة  بسـبب  تركـه،  جوناثـان  شـركاء  يقـرر 

الاعلامية والتشـويه المركز لسـمعته، كما يتم اقصائه 
من التجارب السـريرية، ويقرر النائـب العام تجميده 
مؤقتـا، ويعتقـد يائسـا أنـه ظلـم بسـبب اخطـاء لـم 
يرتكبهـا، وعندما يتبصـر في مجريات الامـور، يلمس 
اثباتات محددة تؤكد لـه وجود تآمر مقصود ومخطط 
له ...وتشرق في ذهنه تداعيات التأثير الجانبي لعقار 
ابليسـكا، حيث ان الطبيبة النفسية السابقة فيكتوريا 
هـي الوحيـدة التي تحدثـت عن تاثيـر « المشـي اثناء 
النـوم «، كمـا أن محاكمة اميلي قد تسـببت بانخفاض 
ملموس لأسهم الشركة المصنعة، مقابل ارتفاع ملحوظ 
لأسـهم العقـار البديل المنافـس، عندئذ شـك جوناثان 
محقا بـأن اميلي وفكتوريا ربما فـد تآمرتا معا، ويقوم 
للتحقق من شكوكه باخضاع اميلي لتجربة « الحقيقة» 
... حيـث تبدأ بالاعتـراف كما لو انهـا تعرضت بالفعل 
لتنويم مغناطيسـي وتنتهـي نوبتها بغيبوبـة، عندئذ 
تصـدق ظنونه لأنه اعطاهـا محلولا ملحيـا مزيفا بدلا 

من عقار الحقيقة المفترض! 
وعندما يواجه صراحة فيكتوريا بشكوكه، ترسل هذه 
فـورا صورا مفبركة لزوجته توضح وجود علاقة غرامية 
مع اميلي، وتقوم زوجته بهجره مع ابنه الصبي الصغير 
...يعانـي جوناثان عندئذ مـن فقدانه لعمله ومصداقيته 
واسـتقراره العائلـي، فيلعب بـذكاء لعبة اخيـرة تتمثل 
بايهـام كل من اميلي وفيكتوريا بـأن كل واحدة قد باعت 
الاخرى وكشفت اسرارها لمصلحتها الشخصية ! وتنجح 
لعبتـه تماما عندمـا تنهار اميلـي امام عنـاده واصراره، 
وتكشـف لـه انها كرهت زوجهـا منذ البداية لأنه تسـبب 
بتهوره بحرمانهـا من الثراء والحيـاة الرغيدة الباذخة 
التي تتمناها، وتوضح له تفاصيل علاقتها مع فيكتوريا، 
وكيفيـة توافقهما معا نظرا لأن هذه الأخيرة كانت تعاني 
ايضا من هجران زوجها واهماله لها، ثم تتطرق لتفاصيل 
انغماسهن معا بعلاقة مثلية آثمة، بعد ان وقعت فيكتوريا 
بحبهـا بحجـة أنها كانـت نتتظرهـا بلهفة منذ سـنوات! 
عندئـذ تنغمس المرأتـان بتعلم اسـرار البورصات المالية 
وكيفية تزييف عوارض الاضطرابات النفسـية، وخاصة 
فيمـا يتعلق بالتاثيـر الجانبي لعقار « ابليسـكا « المتمثل 
بالمشـي اثناء النوم، وعندما تتجمع لـدى جوناثان كافة 
تفاصيل المؤامرة، ينجح بمنع اتصال المراتين، كما يسمح 
بقصد باطلاق سـراح اميلي من المصـح العقلي بالتعاون 
مـع المحقق العـام، هادفـا بقصد لايقـاع فيكتوريـا بكمين 
محكم عندمـا تقابلها اميلي بعيادتها دون موعد مسـبق، 

وهي مـزودة بجهـاز تنصـت، وحيـث نفاجـىء بوجود 
والـدة زوج اميلـي الراحـل ومحاميهـا والمحقـق ضابط 
الشرطة خارج العيادة، وقد تنصتوا على كامل اعترافات 
فيكتوريـا ( وجدت هذا المشـهد تحديدا سـاذجا ويشـبه 
لحد بعيد مشاهد النهاية البائسة في السينما المصرية ! ) 
...عندئذ يتم القاء القبض علـى فيكتوريا بتهمة التزوير 
والتآمر بجريمة قتل، مقابل اعفاء اميلي جنائيا لتعاونها 
وباعتبارها مضللة وغير مسـؤولة بوعي عن قتل زوجها 
. لكـن جوناثـان ورغبـة بالانتقام يخدعهـا ويتنصل من 
تعهداته تجاههـا، ويطالب باعادة اعتقـال اميلي مجددا 

وارسالها للمصحة العقلية !
نلاحـظ فـي المشـاهد الأخيـرة جوناثان وقد اسـترجع 
علاقتـه العائليـة السـعيدة مـع زوجتـه وابنـه الصغير، 
وحيـث تقبع اميلـي في المصحـة العقليـة، وتبحلق بحزن 
من خلال النافذة، وعندما تسـألها الممرضة حول شعورها، 

فتجيب بسخرية معبرة: «أفضل ... أفضل بكثير» !
الجمال الفتاك والشخصية الشريرة :

هنـا اود ان اشـير لتناقـض شـخصية اميلي مـع النمط 
التقليـدي لبطـلات هيتشـكوك الشـقراوات، فهـي هنـا لم 
تكـن ضحيـة، وانمـا ذات جمـال فتـاك جـاذب، أدى أولا 
لتـورط زوجها المسـكين باختلاس المـال ارضـاء لأهوائها 
في الحياة الباذخة، ومن ثـم انخرطت بمؤامرة أدت لقتله 
بهـذه الصورة المرعبة، كما تمكنـت ببراعة من التأثير على 
جوناثـان لاطـلاق صراحهـا ومعاينـة حالتها فـي عيادته 
بمثابـة  كان  فقـد  الفتـاك  جمالهـا  وحتـى   ... الشـخصية 
المصيدة لفيكتوريا التي انجذبت لها جنسـيا بلا مقاومة... 
لـذا فقد كانت محور الشـر فـي الفيلم، لذا اجـد أن عودتها 
للمصحـة وتعبيرهـا الأخيـر ربمـا كان نوعا مـن «المغفرة 
والشـعور بالذنـب»، وكان مبـررا تمامـا وكأنـه النهايـة 

الطبيعية لشخصية مرضية مؤذية !   
قصدت تماما أن اسـتعرض بهذا العـرض اللاهث المركز 
معظم مجريات هذه القصة السينمائية اللافتة الذي اتحفنا 
بهـا سـودربيرغ باسـلوب اخـراج متميـز عصري وشـيق 
يذكرنـا بنمـط اخـراج الراحل هيتشـكوك، والـذي تطرق 
فيها لخليط مدهش من الأحداث والتداعيات السيكلوجية 
وباسـلوب  العامـة،  (التجاريـة)  والطبيـة  الخاصـة 
«بوليسي» متصاعد ومتماسـك وحابس للأنفاس في عمل 

سينمائي سيخلده ربما لسنوات عديدة قادمة.

٭ ناقد من الاردن

لقطة من فيلم «سايد ايفيكتس»

الفائزون في حفل اختتام المهرجان

مهند النابلسي ٭ 
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

جدار يحمي السعودية 
من «رهاب الربيع»

وارضيات 

■ هو الجدار العازل بين السعودية واليمن. جدار أو سياج مكهرب يحمي السعودية 
من أي ريح قد تهب من جارتها اليمن. جدار يقضي على كافة الاتفاقات بين البلدين 
التي تركت الحدود بينهما مفتوحة كمنطقة رعي للماشية. من ال BBC البريطانية 

أثيرت القضية. شكلت محوراً  لبرنامج «نقطة حوار». بسؤال الناس في الشارع كما 
هي عادة البرنامج جاءت النتيجة: استنكار وحرام، والجدار العازل بين المسلمين لا 

يصلح. هذا هو حال الناس بتعبيرهم العفوي. ومن اختارته القناة التلفزيونية للحوار 
المباشر على الهواء من السعودية مواطن استكبر «أن تنسى القناة البريطانية الشأن 

الإيراني وما شاء الله تبحث في أي شأن سعودي». تساجل الضيف السعودي 
مباشرة مع مقدمة الحلقة «رشا»، وخلص للقول بأن الجدار من «خصوصيات أية 

دولة وهي تدري ما يدور حولها وعليها تعزيز الأمن في أراضيها». أما الضيف اليمني 
فوجد الجدار خرقاً لكافة الاتفاقيات بين السعودية واليمن.

في المشهد الموازي لهذا الجدار، ياخذنا مباشرة إلى جدار الفصل العنصري الذي أقامه 
الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من هناك كانت البداية في مزيد من التعدي 

على الشعب الفلسطيني في أرضه.  هو فيروس الجدار وصل إلى السعودية التي 
تخشى على الدوام من جارها اليمن. فهذا اليمن يطالعها على الدوام بما لا يسر القلب 

ولا يطمئن البال. مرة يأتيها بالشيوعية في جنوبه، وأخرى يأتيها بثورة الحوثيين. 
وبين هذا وذاك ليس للسعودية نسيان التظاهرات اليمنية التي قالت «إرحل لعلي 

عبدالله صالح». ثورة استمرت لحوالي سنة لم يستعمل خلالها الشعب أي سلاح رغم 
كل الأسلحة التي استخدمتها السلطة. وبالنهاية كان الحل برعاية خليجية حيث أزيح 
صالح ولم يتغير النظام. لكن في اليمن قاعدة تحاربها السي أي إي بطائرات من دون 
طيار. السعودية التي تخشى على أمنها هي مصدر القاعدة أمها وأبيها وممولها. لهذا 

سألت مذيعة ال BBC رشا «عن الخلايا النائمة في السعودية»؟ وكان رد ضيفها 
السعودي «هذا دخيل علينا نحن بلاد وسطية واعتدال».

في بداية القرن الماضي وتحديداً في سنة 1916 كانت اتفاقية سايكس بيكو التي 
مزقت الأمة العربية. وفي الزمن الممتد منها وحتى الآن أمعن الحكام العرب تمزيقاً 
بهذه الأمة وتلك الشعوب. وها هي سايكس بيكو تستفيق من جديد. فهل ستعمل 
الدول الغنية كما السعودية على حماية نفسها ضمن جدران عازلة؟ والحدود بين 

اليمن والسعودية يبلغ طولها 1،458كلم، وهي بذلك تخنق الشعب الجار الذي طالما 
وجد فرص عمل قريباً من أرضه. تصوروا الدول العربية الغنية بموارد النفط تعيش 

ضمن سياج يفصلها عن الدول الأخرى عربية كانت أم غير عربية؟ في زمن الوحدة 
الأوروبية ورغم بعض عللها، يسعى العرب لمزيد من التفرقة. فهل هو «رهاب الربيع» 

الذي تموله السعودية وتدعمه في دول، وتسارع للملمته وحصر أضراره في دول 
أخرى، وتشارك بقمعه حيث ترى ضرورة لذلك؟

رؤوس للشواء في سوريا؟
■ هي الصورة واضحة جلية كعين الشمس. مسلح من المعارضة السورية يمسك 

بيده رأساً مفصولاً عن جسد ويضعه على «منقل شواء اللحم» والجمر فيه يتأجج. 
صورة يقشعر لها قلب كل إنسان فيه بعض من احترام لحق أي إنسان في أن يُدفن 

بعد موته مهما كان جرمه. هو مشهد قدم مزيداً من الاستهتار بحياة البشر سواء 
كانوا مع النظام أو ضده. فنحن نقرأ الظلم الأكيد في بعض أحكام السلطات كائناً من 

كانت. وهي مهما طال الزمن مسؤولة عن أفعالها، ومنفذ كل فعل يبقى معروفاً ويمكن 
ملاحقته ومحاكمته. في مثل الوضع السوري وذلك التشظي القائم لدى المعارضة 

المسلحة من هو المسؤول عن مثل تلك الأفعال التي لا يقبلها عقل، ولا يقر بها منطق. 
فبعد الذبح المصور، وبعد القاء الأحياء عن سطوح المباني ومن النوافذ، أتى مشهد 

شواء الرؤوس. فكيف لهذه المعارضة التي تتبجح صبح مساء بأنها جاءت لمحاربة ما 
أسمته «ظلم البعث وجرائمه» أن تقوم بما يعيدنا إلى عصر هولاكو ومحاكم التفتيش 

في القرون الوسطى. كيف لهذه المعارضة في حال أتيح لها مسك زمان الأمور في 
سوريا أن تتعامل مع معارضيها؟ فهل هي على استعداد لرميهم بالآلاف من على 

السطوح أو من خلال النوافذ؟ أو ذبحهم كما تذبح الحيوانات (مع التكبير) ؟ وأخيراً 
وليس آخراً هذا مشهد شواء الرؤوس البشرية الذي بثته قناة الجديد، فكان الذروة 
في عدائه للانسانية بأبسط معانيها ويضيف الى ذاكرة الحرب المثقلة بالممارسات 
البعيدة كل البعد عن شرعة حقوق الإنسان سواء في ظل حكم السلطة، أو سيطرة 

معارضيها. لكن يشهد الواقع بتفوق كبير للمعارضة السورية في خرق بل سحق أي 
حق انساني. 

مرسي يتعثر ومبارك يستعيد ثقته بنفسه
■ فجأة ظهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على الناس بكامل لياقته الذهنية 

والجسدية خلال جلسة محاكمته الأخيرة. في حين كان في الجلسات السابقة 
طريح سريره بالكاد يحك رأسه بإحدى يديه، أو هو يسند ذقنه مصغياً. أما ولداه 
جمال وعلاء فكانا يحاولان بما لهما من قدرة حجب والدهما عن الكاميرات. وفي 

آخر ظهور متلفز أثناء المحاكمة كانت الأمور مختلفة. رافقت الابتسامة وجه الرئيس 
المخلوع، وكأنه يشمت من حال مصر. لوح بيده لمؤيديه. انزاح العلاء والجمال من 

حوله مفسحين للكاميرا بلقطة واضحة وجلية. هو ظهور قرأ فيه المحللون بعضاً من 
استفزاز، وبأن مبارك يقول للقاصي والداني «لست أنا الوحيد المسؤول عن مشاكل 

مصر». 
قناة العربية المناهضة لحكم الإخوان والمؤيدة لحسني مبارك ارادت في ليلة ظهوره 

على «الأمة» العربية التي كانت «بانتظاره وبفارغ الصبر»، أن تبحر قراءة في لغة 
الجسد مع مختص مصري. وهكذا صدف أن  يتوافق الضيف والمضيف في «حب 
مبارك». فقرأ المختص في الصورة التي وصلته عبر شاشة التلفزيون التالي وعلى 

لسان مبارك: أنا انسان وأواجه بشجاعة المحاكمة لكني لست المسؤول الوحيد عن 
مشاكل الأمة المصرية. وأن مبارك استعاد ثقته بنفسه من خلال تلويحه بكف مفتوحة 

للناس.
في المقلب الآخر أي لدى المعارضين للرئيس المخلوع كانت صورة مبارك مستفزة. هو 

تظاهر بالمرض سابقاً. هو بخير ويجب نقله لسجن طرة. فهل تجتمع العائلة في جناح 
خاص في سجن طرة؟ 

مصائب سوريا عند غيرها «فوائد»
■ يقول التقرير الذي بثته قناة الميادين من داخل حلب بأن جريحا، احد ضحايا 

تفجير ارهابي، عاد من تركيا بكلية واحدة بعد أن دخلها بكليتين. حلب التي ضربتها 
الكثير من التفجيرات الإرهابية كانت صيداً ثميناً جداً ولا تزال للمتاجرين بالأعضاء 

البشرية. فبين حلب وتركيا نمت عصابات منظمة تتربص بأماكن التفجيرات فور 
وقوعها. تدخل ساحة الكارثة الإنسانية وكأنها بصدد فعل انساني. تسارع تلك 

العصابات للمشاركة في لملمة الجرحى والقتلى معاً. أما وجهة السير فليست مشافي 
حلب أو سوريا، بل تركيا. إليها يتوجهون، وهناك ينتظرهم الطرف الآخر للعصابة 
وهو الطبي. فكل جريح يدخل تركيا بدله 100 ألف ليرة سورية، وكل قتيل 10 آلاف 
ليرة سورية. وهناك يفعل الأطباء ما يحلو لهم بالأجساد الجريحة، أو تلك الفاقدة 

للحياة. ولهذا قال محدث الميادين بأنه أكتشف بعد حين أنه دخل تركيا فاقداً للوعي 
وعاد منها فاقداً لإحدى كليتيه. في حين أن كليته أو منطقتها لم تكن مصابة في 

التفجير الذي كان في آتونه.
ليس هي الواقعة الوحيدة بين أهل حلب وجارتهم تركيا. بل هناك صلة مباشرة بين 
أطباء أتراك وعدد من المسلحين السوريين، وهؤلاء يزودون الأطباء بما يريدونه من 

أعضاء أسراهم وكل من يقع في دائرة فعل خطفهم. 
وقع السوريون في آتون حرب بغيضة وكريهة، وهاهم السلاخون يتجمهرون حولهم. 

منهم من يريد بناتهم في مشاريع زواج مشبوهة. ومنهم من يتاجر بلقمة عيشهم 
حيث هم لاجئون. ومنهم من يستغل أطفالهم في العمالة. ومنهم من يمارس سخاءه 

بالسلاح لتقتل الناس بعضها بعضاً. وأخيراً وليس آخراً هناك من يتربص بأعضائهم 
يريد نزعها منهم وهم أحياء. فمتى يتوقف هذا التداول باللحم السوري الحي على 

كافة الأصعدة؟ كفى عبثاً لقد طالت لعبة الدماء القذرة.
٭ صحافية من لبنان

يحب الظهور مع النجوم ويرحب بالمنافسة

أحمد عز: الجمهور يفضل أدواري الكوميدية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفـي النجم أحمد عز وجود مشـاكل بينه 
وبـين الفنـان محمـد رجـب خـلال فيلمهمـا 

الأخير «الحفلة».
وقـال: محمـد رجـب ظهـر معي فـي فيلم 
«مذكـرات مراهقـة» وبيننـا صداقـة قديمـة 
وقدمنا الفيلم بشـكل جيـد ويحقق إيرادات 

كبيرة في دور العرض السينمائي.
عـن ظهوره مع نجوم آخرين بالأفلام قال 
أحمـد عـز: الموضـوع يفرض نفسـه وعندما 
أجد سـيناريو يجمعني بأحد النجوم أرحب 
بـه كثيـرا مثل ظهـوري من قبل مع: شـريف 

منير وأحمد السقا ومحمد رجب، ألخ.
عـن تأثر أجـره فـي الفيلم الـذي يجمعه 
بنجم آخر قال عز: لا أنظر إلى الأجر ولا يكون 
محط اهتمامي، والدليل انني لم أحصل على 
معظـم أجري عن أفلامـي الأخيرة، وأعلم أن 
السـينما متعثرة ولا يجـب الاهتمام بالأجر 
فـي الوقت الـذي نحتاج فيه إلـى دفع عجلة 

الانتاج للأمام.
بـين  تحـدث  التـي  للمنافسـة  بالنسـبة 
النجـوم في العمل الواحد وأحيانا تصل إلى 
أزمات ومشـاكل قال أحمد عـز: العمل الفني 
عمـل جماعـي ولا يتـوق فيـه أي نجـم على 
آخر، ولهذا أوافق على أي عمل يجمعني بأي 

زميل لأن الناتج يكون نجاحاً للمشاهد.
فيلـم  حـوار  فـي  لهجتـه  اختـلاف  عـن 
«المصلحـة» واعتـرض عليهـا النقـاد قـال: 
قدمت بهذا الفيلم شـخصية بدويـة وعندما 
جلسـت لمناقشة اللهجة وجدت أن بين البدو 
لهجـات كثيـرة وقـد تحـدث «لخبطـة» عند 
المشـاهد لذا اسـتقر الوضع عند اللهجة لتي 

ظهر عليها الفيلم وفهمها الجميع.
بالنسـبة لاعتماده على الأداء الكوميدي 

إلـى  يعـود  الممثـل  أداء  قـال:  أعمالـه  فـي 
نجاحـه مع الجمهـور فأنا فـي الحقيقة أحب 
الضحـك والهـزار ولـذا أظهر علـى طبيعتي 
فـي أدواري حتـى تكـون صادقـة، واللايت 
كوميدي من الأعمـال المطلوبة لدى الجمهور 
المصري والعربي الذين يعشقون الابتسامة 

الحيـاة  همـوم  عـن  والابتعـاد  والضحـك 
اليومية.

حول الدراما وابتعاده عنها منذ مسلسـل 
«الأدهم» قـال: المسلسـل التليفزيوني يجب 
أن يتـم انتقـاؤه بعنايـة فائقـة لأن الفنـان 
يدخـل المنـازل بـدون اسـتئذان ولـذا علينا 

ان نحـرص علـى مقولـة «يـا بخـت مـن زار 
وخفـف»، أي يكون الفنان موجـوداً بالمنزل 
التـي  الكريمـة  الأسـرة  مـن  قبـول  ولديـه 
تشـاهده، وأنـا بصراحـة أخـاف جـداً مـن 

الدراما لو لم أخترها جيداً.
حول فرض ظهور اللبنانيات في أعماله 

مثـل سـيرين عبدالنور وللأمينـة فرنجية 
وغيرهمـا قـال أحمـد عـز: الـدور ينـادي 
علـى صاحبـه ولا يوجـد دور فـي الغالب 
تحـدد هويـة مـن يقدمـه ولكـن مـن خلال 
الاختيـارات والترشـيحات يحصـل علـى 

الدور الأفضل».

أحمد عز في لقطة من فيلم «حلم عزيز»

أوزي وشارون أوزبورن

«حوار الطبول من أجل السلام» 
شعار مهرجان دولي للفنون التراثية بمصر 

أوزي أوزبورن ينفي أنباء عن طلاقه

■ القاهرة - (رويترز) - تفتتح الجمعة القادم بقلعة 
صلاح الدين الأثريـة بالقاهرة الدورة الأولى للمهرجان 
الدولـي للطبـول والفنـون التراثية الـذي تنظمه وزارة 
الثقافـة المصريـة بمشـاركة أبرز فـرق الفنون الشـعبية 

العربية والأجنبية.
والمهرجـان الذي تقدم عروضـه مجانا بأماكن أثرية 
ومياديـن عامة فـي القاهرة ومدينتي بنهـا والمنصورة 
تشـارك فيه فرق مـن ألمانيا وأذربيجان وقازاخسـتان 
والصين والإكوادور وكولومبيا وبنجلادش وباكستان 
وإندونيسـيا وسـريلانكا ورومانيـا وتركيـا وغينيـا 
وناميبيـا وجـزر المالديـف وتوجـو واليمـن والجزائر 
والأردن والإمـارات والعـراق والكويـت إضافـة إلـى 

مصر.
وقالـت وزارة الثقافـة المصريـة الثلاثاء فـي بيان إن 
المهرجان سيكرم اليونان «ضيف شرف باعتبارها وريثة 
احدى أعظم الحضارات التي أثرت التاريخ الإنسـاني... 
أمـا قارة إفريقيا فهي ضيف الشـرف الدائـم لكل دورات 
المهرجان» الذي يحتفي في دورته الأولى بمرور 50 عاما 

على تأسـيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 والتي 
تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي.

وأضـاف البيـان أن المهرجـان الذي يسـتمر أسـبوعا 
سـيعرض «كل أشـكال الصور التراثيـة القديمة المندثرة 
والتـي يعـاد إحياؤها من جديـد من خلال مشـاركة أهم 

فرق الفنون الشعبية في العالم.»
ويكرم المهرجان الموسـيقي الفرنسي جي دونجرادي 
ورئيسـة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني 
زومـا ومن المصريين وزير الثقافة الراحل ثروت عكاشـة 
ومن رموز الفن الشـعبي زكريا الحجاوي ومحمود رضا 
وعبـد الحميد حـواس وعبد الرحمن الشـافعي ومصمم 

الاستعراضات كمال نعيم.
«أول  افتتـاح  يصاحبـه  المهرجـان  إن  البيـان  وقـال 
متحـف لـلآلات الشـعبية المصريـة وآلات موسـيقية من 
مختلف ثقافات العالم» في قبة الغوري الاثرية بالقاهرة 
الفاطمية إضافة إلى معـرض دائم في قلعة صلاح الدين 
الأيوبي تعـرض فيه الدول المشـاركة منتجاتها الحرفية 

المعبرة عن تاريخها وثقافتها. 

■ لوس أنجليس ـ (د ب أ): نفى مغني الروك المخضرم 
أوزي أوزبورن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 
(فيسـبوك) الثلاثـاء أنبـاء تـرددت عـن انفصالـه عـن 

زوجته شارون.
وجـاء النفـي بعد يوم من نشـر صحيفـة «ديلي 
ميل» صـورا لشـارون وهي تتجه إلـى منزل جديد 

وظهرت علـى العامة دون أن تضع خاتم الزواج في 
إصبعها.

وكان أوزبورن وشارون تزوجا عام 1982 .
وقـال موقع «تي إم زد.كوم» الإلكتروني المعني بأنباء 
الزوجـين يعيشـان بعيـدا عـن بعضهمـا  إن  المشـاهير 

البعض، لكن لا توجد خطط للانفصال حاليا.

ريانا تلغي إحدى حفلاتها الغنائية بسبب مرضها 
■ لوس انجليس - (د ب أ): اضطرت المغنية الشهيرة ريانا لإلغاء إحدى حفلاتها ضمن جولة 

«دايموند « الغنائية التى بدأتها في مطلع آذار/مارس الماضي بسبب إصابتها بمرض لم يعلن عنه. 
وكان ريانا قد ألغت بالفعل حفلتين ضمن هذه الجولة. 

وذكرت موقع  هوليوود لايف الالكتروني إن ريانا (25 عاما) أصيبت مرة أخرى بالتهاب في 
الحنجرة وهو ما دفعها لإلغاء حفلتها في بوسطن فى وقت سابق. 

وقال مصدر للموقع « هي تشعر بتعب ولكنها سوف تعود فهي تستريح الآن «. 
وكانت ريانا قد أرسلت تعازيها لضحايا تفجيرات ماراثون بوسطن عبر صفحتها على موقع تويتر 

للتواصل الاجتماعي. 
وطالما كانت صحة ريانا محل جدل خلال هذه الجولة حيث تردد أن الأطباء أخبروها بأنها يجب أن 

تتوقف عن أسلوب حياتها الصاخب إذا أرادت أن تكمل الجولة الغنائية. 

بريتني سبيرز تغني للسنافر
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تستعد النجمة الأميركية 

بريتني سبيرز، لتقديم أغنية الجزء الثاني من فيلم 
«السنافر» بعنوان «أُو لا لا».

وقالت سبيرز في تغريدة على (تويتر) «هل تذكرون 
الأغنية المفاجئة التي سجلتها لولديّ؟ سأطلقها قريباً! أو 

لا لا، السنافر 2، ترقبوا المزيد..».
وأضافت في بيان «لطالما أحببت السنافر في طفولتي، 

وولداي معجبان كبيران بهم».
ومن المقرر عرض الجزء الثاني من «السنافر» في 

31 تموز/يوليو حيث تؤدي المغنية كايتي بيري دور 
«سنفورة».

سيلينا غوميز تشعر بالتوتر عند مقابلة نجوم هوليوود 
■ لوس أنجليس - (د ب أ): كشفت الممثلة 

والمغنية الأمريكية الشابة سيلينا غوميز أنها 
لا زالت تشعر بالتوتر عند مقابلة مشاهير من 

هوليوود. 
وقالت غوميز /20 عاما/ في برنامج حواري 

مع الإعلامية الأمريكية إلين ديجينيريس: «أنا 
في العشرين من عمري والآخرون لديهم 

خبرات أكثر بكثير مني. وعند مقابلتهم 
ينتابني شعور بأنه يتعين علي إثبات 

كفاءتي». 
وذكرت غوميز أن نجم هوليوود براد بيت 

زارها في حجرتها خلال حفل توزيع جوائز 
«إم تي في» السينمائية الأحد الماضي لالتقاط 

صور لأطفاله، مضيفة أنها حاولت حينذاك 
الاحتفاظ بهدوءها، وقالت: «لكن بمجرد 

أن دخل بيت من الباب ظللت مختبئة أسفل 
المنضدة لمدة دقيقتين ... لم أستطع تصديق أن 

ذلك حدث». 

ريانا

بريتني سبيرز

اخبار فنية

سيلينا غوميز
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تركيا تدرس إعادة العمل ببرنامج لاغراء
الاثرياء على اعادة اموالهم من الخارج

■ اسـطنبول - رويترز: قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الأربعاء 
إن تركيـا تدرس خططا لإغراء أثرياء أتراك على اعـادة أموال يحتفظون بها في 

الخارج إلى البلاد للاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي.
وأضـاف شيمشـك أنه بنـاء على توجيهـات من رئيـس الـوزراء رجب طيب 
أردوغـان فـان الحكومة تعكف على دراسـة إعـادة العمل ببرنامج اسـتخدم في 
2009 حينمـا كانـت البلاد تعاني ركـودا اقتصاديا. ولم يذكر شيمشـك مزيدا من 

التفاصيل.
وبمقتضـى البرنامـج السـابق كان الأتراك يسـتطيعون تحويـل الاموال من 
الخـارج دون أن يطلـب منهـم الكشـف عـن مصدرهـا ودون أن يتعرضـوا لأي 

إجراءات عقابية أو ضريبية.
ونقلت صحيفة (حريات) التركية عن نائب رئيس الوزراء علي باباكان قوله 
إن مواطنين أتراك يحوزون 130 مليار دولار في حسـابات خارج البلاد من بينها 

50 مليار دولار في أذون خزانة أمريكية.
وتمكـن برنامـج العفو في 2009 مـن إجتذاب حوالي 50 مليار ليـرة (28 مليار 
دولار بسـعر الصرف الحالي) من شـركات تركية وأفراد لكن هـذا المبلغ جاء أقل 
مـن آمـال الحكومـة فيما يرجـع جزئيا إلـى ضريبة قدرهـا 2 بالمئة علـى الأموال 

القادمة.
وعزا باباكان ضعف نجاح البرنامج قبل أربع سـنوات إلى الأزمة الاقتصادية 
العالميـة وقـال إن الوضـع الـذي اكتسـبته تركيا مؤخـرا «كملاذ آمن» سـيجعل 

البرنامج أكثر نجاحا هذه المرة.
وسجل الاقتصاد التركي نموا بلغ 8.5 بالمئة في 2011 وهي أسرع وتيرة للنمو 
الاقتصـادي في أوروبا لكن النمو تباطأ بشـكل حاد إلـى 2.2 بالمئة العام الماضي 

وتحرص الحكومة على دعم تعافي الاقتصاد قبل انتخابات في العام القادم.
الدولاريساوي 1.7881 ليرة تركية.

روسنفت الروسية تبدي اهتماما 
بتطوير حقول نفطية في العراق

■ موسكو - رويترز: قالت شركة روسنفت النفطية الروسية المملوكة للدولة 
يوم الأربعاء إنها مهتمة بالمسـاهمة في أنشـطة التنقيب والتطوير لحقول النفط 

في العراق.
وقال إيغور سيتشـين الرئيـس التنفيذي لروسـنفت في بيـان «العراق لديه 
إمكانـات عاليـة لإنتـاج النفـط لكن ربمـا يتحقق ذلك فقـط في مناخ مسـتقر في 
البـلاد. نحن علـى ثقة بأن المشـروعات الثنائيـة الكبيرة هي فقط التي سـتتيح 

تنمية فعالة لاقتصاد العراق.»
واجتمـع سيتشـين ومعـه سـيرجي شـيميزوف رئيـس روسـتيك الروسـية 
للتكنولوجيـا مـع رئيس الـوزراء العراقـي نوري المالكـي أمس الثلاثـاء وأبديا 
استعدادهما لإجراء مراجعة فنية لمنشآت النفط القائمة في العراق ودعم أنشطة 

التنقيب وتطوير الحقول النفطية في البلاد.
ودعا الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين العـام الماضي إلى تعزيز وجود بلاده 

في العراق العضو بمنظمة أوبك.
وتراجـع إنتـاج شـركة لـوك أويـل الروسـية مـن النفط علـى مـدى الأعوام 
الثلاثة الماضية من حقولها القديمة في سـيبيريا. وتسـعى الشركة للمشاركة في 

مشروعات خارجية وتقوم بتطوير حقل غرب القرنة-2 العملاق في العراق.
وساعدت روسنفت في الحفاظ على إنتاج روسيا من النفط عند أعلى مستوى 

في العالم العام الماضي عند 10.37 مليون برميل يوميا متجاوزة السعودية.
وتهـدف روسـيا -التـي تشـكل عائـدات النفط والغـاز نحو نصـف إيرادات 
ميزانيتها- إلى إنتاج النفط الخام بمعدل لا يقل عن عشـرة ملايين برميل يوميا 

حتى 2020.

نفط برنت يتماسك بعد تراجعه
 في ست جلسات متتالية

■ لنـدن - رويترز: قفزت أسـعار مزيج برنت أكثر مـن دولار لتصل إلى 99 دولارا 
للبرميـل امـس الخميس بعد موجة هبوط اسـتمرت سـت جلسـات متتاليـة، إذ قال 
متعاملون إن هناك إفراطا في بيع الخام على ما يبدو بعد خسـارته عشـرة بالمئة هذا 
الشـهر. وتراجع النفط في وقت سـابق إلى أدنى مسـتوى له في تسـعة أشـهر وسط 
أداء ضعيف للسـلع الأولية بوجه عام بسبب بيانات أظهرت يوم الإثنين تباطؤا غير 

متوقع في نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من عام 2013.
غير أن بعض المسـتثمرين رأوا أن موجة الهبوط قد فقدت زخمها ويتطلع بعضهم 

للعودة إلى السوق بحذر.
وارتفعـت العقـود الآجلـة لخام برنـت تسـليم حزيران/حزيـران 1.20 دولار إلى 
98.89 دولار للبرميل في المعاملات الصباحية في لندن بعد وصولها إلى 99.10 دولار. 
وكانت الأسـعار تراجعت في وقت سـابق إلى 96.75 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 

تموز/يوليو من العام الماضي.
وانخفضـت أسـعار برنت بأكثر من ثمانية بالمئة في سـت جلسـات حتى الأربعاء 

وهي أكبر خسارة لها في ستة أيام منذ أيلول/سبتمبر 2011.
وأضافـت العقـود الآجلة للخـام الأمريكي دولارا واحـدا لتصل إلـى 87.68 دولار 

للبرميل بعد أن فقدت أكثر من دولار في وقت سابق وسجلت 85.61 دولار. 

إيران تعتزم ضخ النفط 
من حقل بارس الجنوبي قريبا

■ دبـي - رويتـرز: قال المدير العام لشـركة النفـط الوطنية الإيرانيـة أحمد قلعة 
بانـي امس الخميس إن بلاده سـتبدأ قريبا في إنتاج الخـام من طبقة نفطية في حقل 

بارس الجنوبي العملاق للغاز.
ونقلـت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية عن قلعة باني قوله إن «الإنتاج 
من الطبقات النفطية في حقل بارس الجنوبي هو مشـروع مهم من شـأنه أن يسـاعد 
البلاد على زيادة إنتاجها من النفط الخام في المستقبل.» وأضاف خلال مؤتمر للنفط 

في طهران «تم الانتهاء من عمليات التنقيب واستكمال حفر سبع آبار.»
وقال سعيد حافظي مدير شركة بترو إيران التي تطور الطبقة النفطية إن الإنتاج 
سـيبدأ بنحـو 15 ألف برميل يوميا على أن يصل في النهايـة إلى 35 ألف برميل يوميا 

من الخام الثقيل.
ولا تستطيع إيران بيع جميع إنتاجها من الخام نظرا للعقوبات الغربية المفروضة 

عليها بسبب برنامجها النووي.
وبارس الجنوبي هو الجزء الإيراني من حقل غاز ضخم في مياه الخليج تتقاسمه 

الجمهورية الإسلامية مع قطر. 

ارتفاع الذهب رغم بقاء المعنويات هشة
■ لنـدن - رويترز: ارتفـع الذهب في أوروبا امس الخميـس بعد تعاملات متقلبة 
في آسيا دفعت الأسعار باتجاه أدنى مستوياتها في عامين التي سجلتها هذا الأسبوع 

مع استمرار خروح المستثمرين من صناديق المؤشرات.
وأثار التراجع الحاد في الأسعار موجة شراء للسبائك والعملات الذهبية في آسيا 

بينما نفدت العملات الذهبية الأمريكية بسرعة وسط اقبال المتعاملين.
وقـال متعاملـون إن المعنويـات لا تـزال متوتـرة بسـبب الخـروج مـن صناديـق 
المؤشـرات وسط قلق من احتمال أن تقبل بنوك مركزية على بيع الذهب ومخاوف من 

تقليص خطط التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.
وسـجل الذهب الذي تراجع نحو 18 بالمئة هذا العام أدنى مسـتوى خلال الجلسة 
عنـد 1339.86 دولار للأوقية (الأونصة). وتعافى المعدن النفيس ليسـجل 1396.141 

دولار بحلول الساعة 1147 بتوقيت غرينتش مرتفعا 1.5 بالمئة خلال اليوم.
وبلغت الأسـعار أضعف مستوياتها في عامين عند 1321 دولارا في وقت سابق من 

الأسبوع بعد أكبر خسارة في يومين منذ 30 عاما.
واقتفت المعادن النفيسة الاخرى أثر الذهب إذ ارتفع سعر الفضة واحدا بالمئة إلى 

23.54 دولار للأوقية.
وزاد سـعر البلاتين واحـدا بالمئة إلى 1436.74 دولار للأوقيـة كما صعد البلاديوم 

واحدا بالمئة أيضا إلى 669 دولارا للأوقية. 

اليابان: عجز تجاري قياسي يفوق 83 مليار دولار 
■ طوكيـو - يـو بي اي: سـجلت اليابان خلال السـنة المالية 2012 عجـزاً تجارياً 

قياسياً قدر بأكثر من 83 مليار دولار.
وأفـادت وكالة الانباء اليابنية امس الخميس انه بحسـب تقريـر أولي صادر عن 
وزارة المالية فقد سـجل ميزان التجارة في السـنة المالية 2012، التي انتهت في آذار/
مارس الماضي، عجزاً هو الأكبر على الإطلاق وقد قدر بـ8.17 تريليون ين أو ما يعادل 

83.4 مليار دولار.
وأضافـت ان قيمة الصادرات تراجعت بنسـبة 2.1٪ على أسـاس سـنوي لتبلغ 
قيمتهـا 63.894 تريليـون يـن (652.4 مليـار دولار)، فيمـا ارتفعت الواردات بنسـبة 

3.4٪ وبلغت قيمتها 72.11 تريليون ين (735.8 مليار دولار).
يشـار إلى ان العجز التجاري خلال السـنة المالية 2011 بلغ 4.4 تريليون ين أو ما 

يعادل 45.1 مليار دولار.

مسـؤولون  تجمـع  البيضـاء:  الـدار   ■
بالـدار  مصنـع  فـي  وحكوميـون  تنفيذيـون 
البيضـاء هـذا الشـهر للاحتفال بتدشـين طراز 
سـيارة جديـد. كانت تلـك خطوة صغيـرة لكن 
المسـؤولين يأملـون أن تكـون بدايـة طيبـة في 
سـعي المملكة للتحول إلى منتج للسيارات على 

مستوى المنطقة.
وتدير المصنع شركة صوماكا المملوكة بحصة 
أغلبيـة لوحدة رينو الفرنسـية في المغرب. وقد 
أنتجت صوماكا 60 ألف سـيارة عام 2012 تحت 
علامتـي رينـو وداتشـيا. والآن تنتج الشـركة 
نسـخة جديدة من سيارة سـانديرو الصغيرة 
منخفضـة التكلفة التي تنتجها شـركة داتشـيا 

الوحدة الرومانية لحساب رينو.
المنتـدب  العضـو  دليكـروا  فابريـس  وقـال 
لشـركة صومـاكا لرويتـرز «كل العمليـة التـي 
تراها جاءت من الوحدة الرومانية. نقلناها كما 

هي وها هي تعمل بشكل ممتاز.»
وتعد صومـاكا جزءا من شـبكة واسـعة من 
صناع السـيارات وموردي قطع الغيار بالمملكة 
المغربية، التي تعتمد على الزراعة بشـكل كبير، 
وتأمـل في الاسـتفادة مـن قطاع السـيارات في 

توسيع قاعدتها الصناعية.
ومن شـأن اقامـة صناعة سـيارات قوية في 
المغـرب تصـدر إنتاجهـا إلـى أوروبـا وشـمال 
أفريقيا وبلاد أخرى أن يسـاهم في اصلاح أحد 
جوانب الضعف الأساسـية في اقتصاد البلاد،أ 

وهي عجز ميزان المعاملات الخارجية.
وبلـغ عجز الميـزان التجاري فـي المغرب 5.3 
مليار دولار في أول ثلاثة أشـهر مـن هذا العام. 
وحصل المغـرب العام الماضي علـى خط ائتمان 
احتياطـي بمبلـغ 6.2 مليار دولار مـن صندوق 
النقـد الدولـي، تحسـبا لزيادة الضغـوط على 

احتياطي العملات الأجنبية.
وقد تسـهم صناعة السيارات بشكل كبير في 
الاسـتقرار السياسي للمغرب عبر خفض نسبة 
البطالـة المقدرة رسـميا بنحو عشـرة في المئة، 
في حين يراهـا البعض أعلى من ذلـك بكثير في 

صفوف الشباب.
ويشـغل قطاع الزراعة المغربي، الذي لا يزال 
جزء منه بدائيـا ويخضع إلى حد كبير لتقلبات 
مواسـم الأمطـار، نحـو 40 فـي المئة مـن القوى 
العاملة المحلية، التي تزيد عن 11 مليون نسمة، 
الا ان مسـاهمته بالدخـل الوطني ادنى من ذلك 

بكثير.
وقـال اقتصـادي فـي معهـد الحسـن الثاني 
للزراعـة والبيطـرة في الربـاط إن المغرب لديه 
فرصة ليصبح لاعبا كبيرا في صناعة السيارات 

لكنه بحاجة إلى قوى عاملة أعلى تأهيلا.
ولـدى المغـرب حاليـا مصنعان فقـط لإنتاج 
السـيارات بالكامل هما صوماكا وآخر أسسـته 
رينـو قرب مدينة طنجة الشـمالية في شـباط/

فبرايـر 2012. وبلـغ إجمالـي إنتاج السـيارات 
في البـلاد العـام الماضي نحو 120 ألف سـيارة 

تم تصديـر 90 ألفا منها لأوروبا والدول العربية 
أساسا.

وبلغت الاسـتثمارات المبدئية لإنشاء مصنع 
رينو فـي طنجة وهـو الأكبر في شـمال أفريقيا 
600 مليـون يـورو (785 مليـون دولار)، ومـن 
المتوقـع أن ينتـج 400 ألـف سـيارة سـنويا في 

السنوات المقبلة.
وقال جاك بروسـت رئيس عمليات رينو في 
المغرب «القدرة الانتاجية لمصنع طنجة سـتزيد 
إلـى مثليها خلال 2013 وسـيتم تصديـر 95 في 

المئة من الإنتاج.»
ويسـتفيد الاقتصـاد المغربي الأوسـع نطاقا 
بشكل كبير من طلبيات قطع الغيار التي تطلبها 
رينو مـن الشـركات المحلية. وقال بروسـت إن 
نحـو 42 في المئة مـن محتويات سـيارات رينو 

في المغرب يأتي من موردين محليين.
وتقول رينو إنها تسـتحوذ علـى 37 في المئة 
من السـوق المغربية وإنها باعت 47700 سيارة 
جديدة عام 2012 منها 24042 سـيارة داتشـيا. 
ولدى شـركتا بيجو وفـورد تواجـد كبير أيضا 

في السوق.
ويتيـح المغـرب عـدة مزايا لمسـتثمري قطاع 
السـيارات. فالعامل المغربي يتقاضى نحو ربع 
متوسط أجر نظيره في فرنسا، إذ يبلغ متوسط 
الأجر الشـهري في المغرب قبل خصم الضرائب 

نحو 550 دولارا.
وتسـتفيد صادرات السيارات من المغرب من 

اتفاقيـات التجارة الحـرة الموقعة بين الحكومة 
والاتحـاد الأوروبـي والأردن ومصـر وتونس. 
كمـا أن العمـل فـي المغـرب يسـاعد المصنعـين 
علـى التخلص من كثير من ضغـوط الاتحادات 
العمالية الموجودة في مناطق شتى من العالم. 

وهـددت شـركة داتشـيا الأسـبوع الماضـي 
بنقـل بعض وحداتها الإنتاجية من رومانيا إلى 
المغرب بعدما عطل العمال العمل يومين مطالبين 

بزيادة أجورهم 40 في المئة.
رئيـس  نائـب  سـتروي  قنسـطنطين  وقـال 
الشركة «إذا لم ينفض الاحتجاج بشكل عقلاني 
العاملـون  واصـل  وإن  الجانبـين  يفيـد  وبمـا 
مطالبهـم غير المنطقية هنـاك احتمال كبير لنقل 

جزء مهم من الإنتاج للمغرب.»
ورغم ضغوط الماليـة العامة في المغرب تقدم 
للمسـتثمرين  ماليـة  حوافـز  حزمـة  الحكومـة 
الأجانـب في قطاع السـيارات. وقال عبد القادر 
عمـارة وزيـر التجـارة إنـه يجـري محادثـات 
اسـتثمارات  حـول  متقدمـة  مرحلـة  وصلـت 
محتملـة من شـركات أجنبيـة أخرى منهـا تاتا 

موتورز الهندية.
وذكـر الوزيـر لرويترز الأسـبوع الماضي أنه 

في انتظار رد هذه الشركات.
وقـال «جذب هذه الاسـتثمارات مهمة صعبة 

لكننا أخذنا الإجراءات الضرورية لإقناعهم.»
بيد أن المغرب يواجه عقبات أيضا. أحد هذه 
العقبـات نقـص الفنيـين والمهندسـين المؤهلين. 

وتحاول الحكومة تجاوز هذه المشـكلة بإنشاء 
معاهـد تدريـب والمسـاح للمسـتثمر الأجنبـي 
بإدارتهـا. وقـال بروتـس إنـه في معهـد تديره 
شـركته رينو يتعلـم الطلاب المهـام الضرورية 

على خط تجميع السيارات.
كما يواجه المغرب منافسـة فعلية أو محتملة 
من بلاد الأجور بها منخفضة نسـبيا وقد يتوفر 
بهـا عمالـة أفضـل تأهيـلا مثـل تركيـا ومصـر 
والجزائـر. وقالـت رينـو العـام الماضـي إنهـا 
ستبني مصنع سـيارات في الجزائر لاستئناف 

الإنتاج هناك بعد توقف لأكثر من أربعة عقود.
ومـن المقرر أن يبـدأ المصنـع الجزائري عمله 
سنة 2014 بإنتاج 25 ألف سيارة سنويا مبدئيا 
لخدمة السوق المحلية. وقد يزيد الإنتاج إلى 75 

ألف سيارة حسب الطلب.
هـي  ثالثـة  مشـكلة  المغـرب  ويواجـه 
الاضطرابـات السياسـية المتواصلة فـي أنحاء 
كثيـرة مـن الشـرق الأوسـط منـذ انتفاضـات 
الربيـع العربي التـي اندلعت عـام 2011. وقال 
بروسـت إن هـذه الاضطرابـات أضـرت بعض 
الأسـواق المهمـة كمصر وأدت إلـى تباطؤ النمو 
فـي بلاد أخرى في المنطقـة وهذا يضعف موقف 
المغـرب كمنصة لتصدير السـيارات فـي الوقت 

الحالي على الأقل.
وقال بروسـت «في مصر لدينا مستورد جيد 
لديـه كل إمكانـات تعزيـز المبيعات لكـن الطلب 

غير موجود». 

المغرب يسعى لبناء صناعة سيارات تخدم المنطقة كلها

مصر تتوقع تسلم أول شحنة
من النفط الليبي خلال أسبوعين

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال مصدر مســؤول فــي الهيئة المصريــة العامة 
للبترول امس الخميس إن بلاده تتوقع اســتلام أول شــحنة من النفط الليبي 

خلال أسبوعين.
وأضاف المصدر الذي رفض نشــر اســمه خلال اتصال هاتفي مع رويترز 
«نتفاوض الآن مع ليبيا لاختيار نوعية الخام التي تتناسب مع معامل التكرير 
المصريــة. نتوقع اســتلام 600 ألف برميل خلال أســبوعين بعــد الاتفاق على 

نوعية الخام.»
وتعاني مصر من نقص في امدادات الوقود تسبب في اصابة حركة النقل 
في كثير من مناطق البلاد بالشــلل. وتتعرض الحكومة لضغوط لخفض دعم 

الطاقة الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من ميزانية البلاد.
وفي طرابلــس قال مصدر رفيع بصناعــة النفط الليبيــة لرويترز ان بلاده 
«لم ترسل أي شــحنات بعد ولكن من المتوقع ارسالها في وقت لاحق من هذا 

الشهر» دون ان يحدد موعدا.
وكان وزير البترول المصري أســامة كمال صرح الشــهر الماضي لصحيفة 
(البورصــة) أن مصر اتفقت مع ليبيا على توريد 900 ألف برميل نفط شــهريا 

بداية من نيسان/ابريل الجاري.
وقالــت صحيفة (الشــروق) المصريــة امس إن مصر اتفقت مــع ليبيا على 

تسهيلات في التوريد بالأسعار العالمية وبتسهيلات في السداد.
ويحــذر اقتصاديــون من أن مصر مقبلة على أزمــة اقتصادية طاحنة ما لم 
تحصل علــى تمويل دولي لوارداتها من الخارج التي تمثل النســبة الأكبر من 

استهلاكها.
وقــال كمــال خلال مقابلة مــع رويترز يــوم الثلاثاء إن بــلاده التي تعاني 
نقصا في إمدادات الوقود تعتزم اســتيراد إمــدادات اضافية بما يتراوح بين 
500 و600 مليون دولار شــهريا في فترة الصيف لسد احتياجاتها من الطاقة 

الكهربائية. 

■ فـي مقارنتـه بـين تجربتـي مصر 
وتركيا في مجال الاقتصاد في الثلاثين 
عامـا الأخيـرة يسـجل باحـث مصري 
تشـابه البدايتـين، إلا أن تركيا نجحت 
قاعـدة  علـى  يعتمـد  اقتصـاد  بفضـل 
تصنيعية ومصر فشلت لاعتمادها على 

«مصادر ريعية.»
الاقتصاديـة  الاوضـاع  وكانـت 
فـي مصـر مـن العوامـل التـي فجـرت 
الاحتجاجـات الشـعبية التـي نجحت 
في إنهاء حكم الرئيس السابق حسني 

مبارك قبل نحو عامين.
ويقـول عمرو إسـماعيل العادلي إن 
النظـام الاقتصـادي فـي عصـر مبارك 
الضروريـة  المؤسسـية  البنيـة  افتقـد 
لصيانـة نظـام رأسـمالي منتـج، وإن 
النمـو كان نتيجـة مصـادر ريعية مثل 
تداخلـت  كمـا  الغـاز.  أسـعار  ارتفـاع 
السـلطة مع الثروة «في ظل الاستبداد 
أو  مسـاءلة  أي  وغيـاب  السياسـي 

شفافية».
«الأصـول  كتابـه  فـي  ويضيـف 
الاقتصـاد  للتنميـة..  السياسـية 
فـي  المؤسسـي  للإصـلاح  السياسـي 

مصر وتركيـا.. 1980-2011» أن تركيا 
بـين  التفاعـل  لتنظيـم  أطـرا  ابتكـرت 
ونجحـت  الخـاص  والقطـاع  الدولـة 
في زيـادة الصادرات «علـى نحو مثير 
للإعجاب» مـن ثمانية مليـارات دولار 
عـام 1980 إلـى اكثـر مـن 107 مليارات 

عام 2008.
ويـرى أنه في حـين توافقت مصالح 
النخبـة الحاكمـة في تركيـا مع إصلاح 
المؤسسـات لإعادة هيكلـة الصادرات، 
فـإن النخبـة الحاكمـة في مصـر ظلت 
محافظة على الأوضاع في جهاز الدولة 
وتجنبت تحمل التكاليـف الاقتصادية 
لإصـلاح  والإداريـة  والسياسـية 

مؤسسات الدولة.
والكتـاب الذي يقع فـي 334 صفحة 
كبيـرة القطع وأصدرتـه دار صفصافة 
بالقاهـرة يضـم فصولا منهـا (الجمود 
المؤسسـي وإهـدار فـرص التنميـة في 
السياسـية  و(الأصـول  مبـارك)  عهـد 
للإصلاح المؤسسـي) و(من السياسـة 
النظـام  عـن  فتـش  التنميـة..  إلـى 
الدولـة  دخـل  و(مصـادر  السياسـي) 

والإصلاح المؤسسي).

التجربـة  نجـاح  المؤلـف  ويعيـد 
التركية إلى وضعها برنامجا للإصلاح 
الاقتصـادي «بأجنـدة معلنـة للتحول 
التحريـر  مـع  المتزامـن  الاقتصـادي 
الاقتصادي... وتجنب مخاطر تقويض 
البنـى الصناعيـة الوطنيـة» وهـو مـا 
وفـر حمايـة للقطاعـات الصناعية مع 
استمرار التحرير التدريجي للاقتصاد 

منذ بداية الثمانيات.
العادلـي  يرصـد  المقابـل  وفـي 
الحالـة المصريـة التي تبنت سياسـات 
للقطـاع  المتسـارعة  الخصخصـة 
علـى  الإنفـاق  وخفضـت  الخـاص 
الخدمات كالتعليم والصحة والإسكان 
درجـات  «أقصـى  إلـى  والوصـول 
رأسـمالية المحاسـيب» بالانحيـاز إلى 
مجموعـة مختـارة مـن رجـال الأعمال 
المقربين سياسيا وعائليا وشخصيا من 

رموز نظام وعائلة مبارك.
ويقـول إن التبعـات الاجتماعيـة لما 
يعتبره فشـلا للسياسيات الاقتصادية 
وتيـرة  زيـادة  إلـى  أدت  بـلاده  فـي 
الاحتجاجـات -التظاهـر والاعتصـام 
والإضـراب- بـين عامـي 2004 و2010 

بأشـكال «غيـر مسـبوقة في ظـل نظام 
سـلطوي دأب على محاصـرة وتصفية 
الجماعـي»  التنظيـم  اشـكال  جميـع 

وخصوصا الاحتجاجات العمالية.
ويـرى أنه فـي ظل تصاعـد حركات 
السـنوات  فـي  المصريـة  الاحتجـاج 
مـا  أن  يعلـم  الجميـع  «كان  الأخيـرة 
سيحسم مسـتقبل النظام هو استمرار 
الظـروف  وإن  القمـع»  علـى  قدرتـه 
أصبحـت فـي نهايـة عـام 2010 مهيأة 
نجـاح  وإن  مبـارك»  نظـام  «لسـقوط 
الاحتجاجات التونسية في إنهاء حكم 
الرئيـس زين العابدين بن علي شـجع 
علـى «تكـرار النمـوذج» الاحتجاجـي 
كانـون   25 يـوم  للتظاهـر  بالدعـوة 

الثاني/يناير 2011.
الاسـتجابة  سـرعة  أن  ويضيـف 
للتظاهـر في عمـوم البـلاد وخصوصا 
مـدن قنـاة السـويس كان حاسـما في 
إنهاء حكم مبارك حيث كان يوم «جمعة 
الغضـب 28 ينايـر فاصـلا فـي تاريـخ 
الحركـة الاحتجاجية التي تطورت إلى 
ثورة شـعبية أطاحت بنظام مبارك في 

18 يوما».   اعداد سعد علي لرويترز 

عرض كتاب «الأصول السياسية للتنمية.. مصر وتركيا.. 2011-1980»
باحث: تركيا تقدمت اقتصاديا بفضل اعتمادها على قاعدة

تصنيعية ومصر فشلت لاعتمادها على المصادر الريعية

■ بيـروت - رويتـرز: أعلن لبنان 
 46 اختيـاره  عـن  الخميـس  امـس 
شركة مؤهلة للمشاركة في مناقصات 
قبالـة  والغـاز  النفـط  عـن  التنقيـب 
سـواحله المطلة على البحر المتوسـط 
الشـركات  كبريـات  مـن  معظمهـا 

العالمية.
وقـال اعـلان تـلاه وزيـر الطاقـة 
جبـران باسـيل فـي مؤتمـر صحافي 
«تقدمـت 52 شـركة بطلبـات للتأهيل 
المسـبق منهـا كصاحـب حـق مشـغل 

ومنها كصاحب حق غير مشغل.»
وقال الوزير «بعد دراسـة الطلبات 
مـن قبـل هيئـة ادارة قطـاع البتـرول 
تبين أن 12 شـركة من أصل 16 شـركة 
تأهلت كصاحب حق مشغل للاشتراك 
وان  الاولـى  التراخيـص  دورة  فـي 
34 شـركة من اصـل 38 شـركة تأهلت 

كصاحب حق غير مشغل».
وتعتبـر هـذه خطـوة أولـى نحـو 
التوصـل إلى اتفاقيات نهائية بشـأن 
آذار/ بحلـول  التنقيـب  تراخيـص 

مارس من العام القادم.
وتشمل الشركات المؤهلة كصاحب 
حق مشـغل اناداركو واكسون موبيل 
وبتروبـراس  الأمريكيـة  وشـيفرون 
انترناشـيونال  واينـي  البرازيليـة 
انباكـس  عـن  فضـلا  الايطاليـة، 
كوبورايـش اليابانية وميـرزك اويل 
الماليزيـة  وبترونـاس  الدنمركيـة 
وريبسول الاسبانية وشل الهولندية 
وشـتات اويل النرويجية، إلى جانب 
العملاقـة  الفرنسـية  النفـط  شـركة 

توتال.
واعتبر باسيل ان الاستحقاق انجز 
فـي موعـده «وكل محطـة نحـن فيها 
نعتبرهـا إنجازا جديـدا للبنان وهذه 
خطـوة جديدة إلـى الأمام فـي مجال 
دخول لبنان على العالم النفطي وبدء 

عمليات التنقيب.»
الـوزراء  رئيـس  اسـتقالة  وأدت 
نجيـب ميقاتـي الشـهر الماضـي إلـى 
إنـزلاق لبنـان نحـو حالـة مـن عـدم 
الإستقرار السياسي، وربما تدوم هذه 

الحالـة طويلا حتى يتـم الإتفاق على 
الحكومـة الجديـدة. لكن باسـيل قال 
ان هـذه المسـألة لن تؤدي إلـى إبطاء 

خطط التنقيب في الوقت الراهن.
ولا يـزال ميقاتـي رئيسـا لحكومة 
لتصريـف الاعمـال يمـارس مهامه مع 
صلاحيات ضئيلة ريثما يشكل رئيس 
الـوزراء المكلـف تمام سـلام حكومته 
وهي عملية كانت اسـتغرقت خمسـة 

شهور في حكومة ميقاتي.
وقـال باسـيل أن البرنامـج الـذي 
عمليـة  لسـير  الحكومـة  وضعتـه 
التنقيـب عـن النفـط «تنفـذ مراحلـه 
 2 هـي  فيـه  المقبلـة  والمرحلـة  تباعـا 
دورات  اطـلاق  تاريـخ  ايار/مايـو 

التراخيص.»
المناقصـة  «عمليـة  يقـول  ومضـى 
بشـكل  الطلبـات  وقبـول  وانتهائهـا 
الشـركات  مـع  والتفـاوض  نهائـي 
إلـى  العقـود هـذه بحاجـة  وتوقيـع 
مجلـس وزراء ...إنمـا هـذا الأمـر لن 
يؤخرنـا للإنطلاق فـي هـذه العملية 

... لدينا وقت لغاية الرابع من تشرين 
الثاني (نوفمبر) 2013 ...ليكون لدينا 
المطلوبـة  المراسـيم  وإقـرار  حكومـة 
وأكيد لاحقا إقرار العقود مع الشركات 

الفائزة.»
وكان لبنان قد أعلن في 15 شباط/
شـباط الماضي عن بدء عمليـة تأهيل 
شـركات النفـط الراغبـة بالحصـول 
علـى تراخيص للتنقيب عـن البترول 
في مياهه الاقليمية بالبحر المتوسـط. 
وانتهـت مهلة تقـديم الطلبـات في 28 
آذار. وكانـت عمليـة تحديـد مناطـق 
التنقيب العشـر التي تحتوي كل منها 
علـى ما بـين 1500 إلـي 2500 كيلومتر 
مربع بانتظار موافقة مجلس الوزراء 
والنتائـج  ميقاتـي.  اسـتقال  عندمـا 
النهائية لعمليـة المناقصة تحتاج الى 

موافقة مجلس الوزراء الجديد.
بالتنقيـب عـن  وتنامـى الاهتمـام 
منـذ  لبنـان  سـواحل  قبالـة  النفـط 
الطبيعـي  للغـاز  حقلـين  إكتشـاف 
قبالة سـواحل إسـرائيل على الحدود 

البحرية مع جنوب لبنان.
وفـي أيلول/سـبتمبر الماضـي قال 
ثلاثـي  السـيزمي  المسـح  إن  باسـيل 
الجنوبيـة  الميـاه  ان  أظهـر  الأبعـاد 
تحتـوي على 12 تريليـون قدم مكعبة 
علـى  موزعـة  الطبيعـي  الغـاز  مـن 
مسـاحة ثلاثـة الاف كيلومتـر مربـع. 
وأضـاف أن مكمنـا واحـدا فقـط مـن 
تلك المكامن قـد يوفر حاجات محطات 

الكهرباء اللبنانية لمدة 99 عاما.
وقال مشـاركون في مؤتمـر للنفط 
والغاز فـي بيروت في كانـون الأول/
ديسـمبر إن المياه اللبنانية قد تحوي 
ما بين 30 و40 تريليون قدم مكعبة من 

الغاز.
ويأمـل لبنان أن يسـاعد إكتشـاف 
الغـاز علـى خفـض الديـن الحكومي 
فـي  المزمـن  النقـص  مشـكلة  وحـل 
إمدادات الكهربـاء لكنه مازال متأخرا 
عـدة سـنوات عـن جارتـه الجنوبية 
تلـك  إستكشـاف  فـي  إٍسـرائيل 

الاحتياطيات المحتملة.

وقال باسـيل «نقول للشركات إننا 
مازلنـا على نفـس الموعـد تاريخ بدء 
تقديمهـا لطلبـات الترخيـص هـو في 
2 ايـار وبالتالـي أي وقـت مـن اليوم 
وحتى 2 ايار هو وقت مناسـب لإعلان 

هذا الامر.»
وأشـار الـى ان هيئـة إدارة قطـاع 
البتـرول وضعـت شـروطا واضحـة 
التأويـل ومـن ضمنهـا أن  لا تحتمـل 
التراخيـص لا تمنـح إلا لتجمـع مـن 
ثلاث شـركات على الأقل وأن المشـغل 
موجـودات  لديـه  يكـون  أن  يجـب 
بعشـرة مليارات دولار وغير المشـغل 
يجب أن يكـون لديه أموال بقيمة 500 

مليون دولار.
وقـال «نحـن اليـوم انهينـا كل مـا 
هـو مطلـوب مـن أجـل إطـلاق دورة 
التراخيـص وبـدء اسـتقبال طلبـات 
من الشـركات ال 46 المؤهلـة وخاصة 
البلـوكات  موضـوع  عـن  يقـال  مـا 
البحرية والاتفاقية ودفاتر الشـروط 

واستراتيجية التلزيم.»

لبنان يختار 46 شركة للمشاركة بمناقصات للتنقيب عن النفط والغاز

■ القاهــرة - رويتــرز: العمــل مســتمر 
فــي مواقع بناء المســاكن بالعديــد من المدن 

المصرية.
ورغم تراجــع الاقتصاد المصــري بدرجة 
كبيرة خــلال العامين الماضيين، اســتفادت 
ســوق العقــارات إلــى حــد بعيــد مــن ذلك 
الوضع، إذ يخشــى كثير مــن المصريين ترك 
مدخراتهــم فــي البنــوك أو اســتثمارها في 
البورصة ولــذا يتجهون إلى الاســتثمار في 

العقارات.
وفقــد الجنيــه المصــري نحو عشــرة في 
المئــة مــن قيمتــه وتراجــع احتياطــي النقد 
الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مســتويات 
تثيــر القلق. وتناقصت مدخــرات المصريين 
بصــورة طردية مــع انخفاض قيمــة العملة 
المحليــة وزادت الحاجة إلى مــلاذ آمن لتلك 

المدخرات.
وقال عمر طلعت من مجمع (زايد ديونز) 
العقاري بمدينة الســادس مــن أكتوبر على 
مشــارف القاهــرة «النــاس اللــي بتفكر في 
الاســتثمار بتلجأ طبعــا للعقــارات أكثر من 
البنــوك وأكثــر مــن البورصــة فــي الوقت 
الحالي. العقارات التزايد فيها والاســتثمار 

فيها أكثر بكثير. قلة عدد المشاريع والأراضي 
المطروحــة والمشــاريع اللــي فــي المســتوى 
الفاخر زي المشــروعات عندنــا عددهم قليل 
والطلــب عليهم زاد. فالناس بدأت تســتثمر 
فيهــم أكثر مــن البنوك وأكثر مــن البورصة 
كثير. يمكــن العقارات في مصــر كمان بقى 
لهــا فتــرة طويلة فــي الاســتثمار مضمونة 
وناس كثير جربوها واطمأنت أكثر لســوق 
العقــارات فــي مصــر. دا أكثــر حاجة خلت 

الناس تلجأ لها.»
ومع استمرار الزحام والاختناق المروري 
والتلــوث داخل القاهرة يفضل الموســرون، 
الذين يستطيعون إنفاق ما يزيد على مليون 
جنيه (145 ألف دولار) لشراء وحدة سكنية 
الاتجاه إلى مناطق أكثر هدوء على مشارف 

المدينة.
وتشــمل المشــروعات العقاريــة الفاخرة 
وأحواضــا  خضــراء  مســاحات  الجديــدة 
الرياضيــة  للألعــاب  وقاعــات  للســباحة 
ومجمعات للتســوق ومطاعــم. وتحاط تلك 
المجمعــات الســكنية بأســوار لهــا بوابــات 
عليهــا حراس فيتحقق لســكانها قــدر أكبر 
من الخصوصية والأمان مقارنة بالعديد من 

المناطق الأخرى داخل القاهرة.
وشــارك عــدد كبيــر مــن الشــركات في 
أحد معــارض المشــاريع العقاريــة الجديدة 
فــي القاهرة فــي الآونة الأخيــرة. ومن هذه 
ســوديك للتطويــر العقــاري من الشــركات 
الرائــدة فــي مصر والشــرق الأوســط بهذا 

المجال.
تقول سوديك إن ســوق العقارات تشهد 
إقبــالا متزايــدا من المشــترين. وقــال أحمد 
بــدراوي العضــو المنتــدب للشــركة خــلال 
المعرض العقاري «حققنا مبيعات قوية جدا 
العــام الماضي قيمتهــا الإجماليــة 1.8 مليار 
(جنيه مصري) والصافية 1.6 مليار (جنيه 
مصري). هــذه أرقــام قريبة من الســنوات 
التي تحققت فيها أعلى المبيعات قبل الثورة. 
مبيعات الربع الأول من العام الجاري تقارب 
670 مليــون (جنيــه مصري) فــي الإجمالي 
و560 مليــون (جنيــه مصــري) صافي. إذا 
حللنا ذلك ســنرى أنه أفضل كثيرا من العام 
الماضي وكل الأعوام الســابقة. لذا فأنا على 
ثقة من أن كل الأسباب الأخرى التي نتحدث 
عنها لــلأداء الضعيــف للشــركة تصب في 
مصلحتنا.» ووضعت سوديك خططا لتنفيذ 

ســبعة مشــاريع عقارية أخــرى جديدة مع 
تزايد الطلب في السوق.

التطويــر  شــركات  تقديــرات  وتشــير 
العقــاري ووكالات تســويق العقــارات إلى 
ارتفاع أســعار الوحدات السكنية بنسبة 20 
فــي المئة مع زيــادة الطلــب وانخفاض قيمة 
الجنيــه. وبات تراجع قيمــة العملة المصرية 
أمام العملات الأجنبية عنصر إغراء لمشترين 
من ليبيــا وســوريا والســودان وغيرها من 
البلاد العربية للاستثمار في وحدات سكنية 

جديدة في مصر.
وقــال كريــس ســبيلر المديــر التجــاري 
المعــرض  نظمــت  التــي  إنفورمــا  لشــركة 
العقــاري «لا يمكن إنكار أن الثورة أثرت على 
سوق العقارات.. لا جدال في ذلك. لكن الأمر 
الآن يتعلق بعودة الشفافية والاستقرار إلى 
الســوق الأمــر الــذي من شــأنه أن يشــجع 
المســتثمرين علــى العــودة. نتحــدث خلال 
المعرض إلى مستثمرين من كل أنحاء العالم 
ولقد أبدوا اهتماما حقيقيا بمصر ويريدون 
الاســتثمار في مصر. لكنهم ينتظرون عودة 

الاستقرار بالفعل.»
وأضــاف «مصر فيها فــرص فريدة فهي 

تختلف عن بعض تلك الأســواق في الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا. ثمة طلب طبيعي 
هنا وهو أمر يجب أن يدركه الناس ويركزوا 

عليه.»
لاســال  لونــغ  جونــز  شــركة  وذكــرت 
الاستشــارية فــي تقريــر حديث أن أســعار 
الشقق الســكنية بضاحية القاهرة الجديدة 
الراقيــة زادت إلى أربعة أمثــال خلال الربع 
الأول من عام 2013 مقارنــة بالفترة المماثلة 

من العام السابق.
وتسعى بعض شركات التطوير العقاري 
الأجنبية لدخول السوق المصرية للاستفادة 
من ذلك الانتعاش. وذكرت مجموعة الفطيم 
وشركة إعمار الإماراتينة في أكتوبر تشرين 
الأول الماضي أنهما تعتزمان الاشــتراك في 
مشروع بكلفة خمسة مليارات جنيه مصري 
لإنشــاء مجمع تجــاري وترفيهي وســكني 

خارج القاهرة.
لكــن اضطــراب الوضع السياســي يؤثر 
على كثير من شركات التطوير العقاي حيث 
أجل بعضها أو أوقف مشــاريع ضخمة في 
أعقاب اتهامات بشــراء أراض بأســعار أقل 

من قيمتها الحقيقية.

انتعاش القطاع العقاري في مصر رغم الأزمة الاقتصادية
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15 اقتصاد ومال 

■ نابلس - رويترز: ظلت مدينة نابلس 
الواقعـة في شـمال الضفـة الغربيـة لآلاف 
السـنين مركـزا ثقافيـا وتجاريا فلسـطينيا 
يجـذب التجـار إلى سـوقه في قلـب البلدة 

القديمة.
للضفـة  الإسـرائيلي  الاحتـلال  أن  غيـر 
السـاحة  أصـاب  الـذي  والشـلل  الغربيـة 
السياسـية المحلية تسببا في عزل الاقتصاد 
الفلسـطيني عن الأسـواق العالمية وارتفاع 

معدل البطالة إلى ما يقرب من 25 بالمئة.
التكنولوجيـا  شـركات  تأمـل  لـذا 
الفلسطينية الناشئة أن يكون بوسعها الآن 
المسـاعدة علـى إنعـاش الاقتصـاد لتصبح 
الضفـة الغربيـة أكثـر قـدرة علـى مقاومـة 
القيود الإسـرائيلية المفروضـة على الأرض 
وحركـة السـلع والأفراد وأقـل اعتمادا على 

تدفقات المساعدات الخارجية المتقلبة.
وأقـر حسـام دويـكات، مدير عام شـركة 
إسـراء للبرمجـة والكمبيوتـر وهي شـركة 
للتجارة الإلكترونية تضـم 35 موظفا ويقع 
مقرهـا قـرب المدينـة القديمـة، فـي حديـث 
لرويترز «نحن بعيدون كل البعد عن منطقة 
السـيليكون)»  (وادي  فالـي  سـيليكون 
فـي كاليفورنيـا وتضـم الكثير من شـركات 
التكنولوجيا العالمية الكبرى ومن ثم صارت 

رمزا للتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف «لا يزال بمقدورنا أن نكون قطاعا 

يمكنه تغيير مستقبل الاقتصاد الفلسطيني 
رغم تسبب الاحتلال الإسرائيلي وحكومتنا 
في حرماننا مـن المهارات والانفتاح والبنية 

التحتية المناسبة.»
وسـاهم قطـاع تكنولوجيـا الاتصـالات 
والمعلومـات بنسـبة 6.1 بالمئـة مـن النـاتج 
المحلي الإجمالي الفلسـطيني في عام 2011، 
بما يزيـد على سـبعة أمثال نسـبته مقارنة 

بعام 2008.
بمهـارات  الإلمـام  معـدلات  وتنطـوي 
الكمبيوتـر واللغـة الإنجليزيـة - المرتفعـة 
نسـبيا مقارنة بالدول العربيـة المجاورة - 

على مزايا.
الجغرافـي  الجـوار  أن  المفارقـة  ومـن 
أيضـا.  إيجابيـا  عامـلا  كان  إسـرائيل  مـع 
فإسـرائيل الرائـدة فـي قطـاع تكنولوجيـا 
توفـر  العالمـي  والمعلومـات  الاتصـالات 
لشـركات التكنولوجيا الفلسـطينية أعمال 
تعهيـد مع شـركات متعددة الجنسـيات لها 
فـروع في نتانيـا وتل أبيب على مسـافة 50 

كيلومترا فقط من الضفة الغربية.
العمالـة  مـن  الشـركات  تلـك  وتسـتفيد 
مقارنـة  الغربيـة  الضفـة  فـي  الرخيصـة 
بإسـرائيل والمهارات المحليـة القوية هناك. 
كمـا أنهـا تقـول إن المسـؤولية الاجتماعية 

سببا اضافيا للاستثمار بالضفة.
سيسـتمز  سيسـكو  شـركة  وضخـت 

الأمريكيـة كبـرى شـركات صناعـة معدات 
الشـبكات الإلكترونيـة فـي العالـم وبعض 
وبنـك  الأخـرى  التكنولوجيـا  شـركات 
دولار  مليـون   78 الأوروبـي  الاسـتثمار 
لتطوير القطاع منذ عام 2008 مما رفع مكانة 
وزوده  الخـارج  فـي  الفلسـطيني  القطـاع 

بمعرفة تقنية ثمينة.
ورغـم ذلـك لا يـزال أصحـاب الشـركات 
يتحدثون عن محاولات لاسـتيراد مكونات 
السـلطات  أعـين  عـن  بعيـدا  الكمبيوتـر 
الإسـرائيلية التـي تفـرض قيـودا صارمـة 
علـى المواد التـي تعتبرها خطـرا على الأمن 
ويتحدثـون كذلك عن مشـكلات في السـفر 

تتسبب في عزوف العملاء المحتملين.
وقالـت عبيـر حزبـون المديـر التنفيـذي 
المعلومـات  أنظمـة  شـركات  لاتحـاد 
الفلسـطينية (بيتـا) التـي تمثـل أكثـر مـن 
100 شـركة عاملـة فـي مجـال تكنولوجيـا 
الاتصـالات والمعلومات «حـاول الهبوط في 
مطـار بن غوريـون (في تـل أبيـب) وإبلاغ 
مسؤولي مراجعة جوازات السفر بأن لديك 
نشـاطا تجاريـا فـي فلسـطين وسـتجد أن 

الأمور لن تسير على ما يرام.»
وتمنع إسـرائيل الشـركات الفلسطينية 
مـن اسـتخدام تـردد شـبكة الجيـل الثالث 
تطبيقـات  سـوق  فـي  للابتـكار  المهمـة 
الهواتـف المحمولة بينما تسـمح للشـركات 

الإسرائيلية التي تخدم المستوطنين اليهود 
باستخدامه.

وقـال وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جون 
كيري خلال جولة من الدبلوماسية المكوكية 
الأسـبوع الماضـي إن القـادة الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين اتفقـوا على الإعـلان قريبا 
عـن خطـة مدعومة مـن واشـنطن لتخفيف 
«القيـود والحواجـز» التـي تعرقـل النمـو 

الاقتصادي في الضفة الغربية.
التحتيـة  البنيـة  بنـاء  إعـادة  وسـاعد 
الاقتصـاد الفلسـطيني الـذي يعتمـد علـى 
المسـاعدات الخارجيـة بتحقيـق نمـو بلـغ 
متوسـطه 11 بالمئة في 2010-2011. غير أن 
البنـك الدولي يتوقع انخفـاض معدل النمو 
بأكثـر من النصـف ليصل إلى خمسـة بالمئة 

هذا العام متأثرا مرة أخرى بقطاع البناء.
وسـاهم ارتفـاع معـدل البطالـة وزيادة 
الأسـعار في تهاوي شـعبية رئيس الوزراء 
سـلام فياض المدعوم مـن الولايات المتحدة 
والـذي قدم اسـتقالته يوم السـبت الماضي 
بعد توتر استمر شهورا مع الرئيس محمود 

عباس.
ويقـول الكثيـرون من رجـال الأعمال إن 
ارتفـاع التكاليف وتقييـد الإصلاحات على 
مدار عدة سـنوات جعل مـن الصعب تعزيز 

النمو الاقتصادي.
وقال طارق معايعة مدير شـركة اغزولت 

تكنولوجيز الفلسـطينية «ثمة حاجة لطرح 
التـي  بالبيروقراطيـة  فالتمسـك  خطـة. 
تراكمت بمرور الوقت يشكل حجر عثرة في 

طريق نمو القطاع الخاص.»
وتعمـل شـركة إجزولـت تكنولوجيز في 
مجـال بحث وتطوير البرمجيـات وتقنيات 
بهـا  تسـتعين  والتـي  المحمولـة  الهواتـف 
شـركات مثـل سيسـكو وهيوليـت بـاكارد 
ألكاتيـل  الأمريكيـة  الفرنسـية  والمجموعـة 
لوسـنت كما أنها واحدة من أكبر الشـركات 
العاملـة فـي هـذا القطـاع وأكثرهـا تحقيقا 

للأرباح.
ورغم ذلك هناك كثيرون بين الفلسطينيين 
المتخصصـين فـي علـوم الكمبيوتـر الذيـن 
يتخرجـون كل عـام والبالـغ عددهـم 2500 
خريج لا يسـتطيعون الحصول على وظيفة 

ثابتة ويسعون للعمل في الخارج.
ويتـم توظيـف ما يقـرب من ربـع القوى 
العاملة الفلسـطينية في القطـاع العام غير 
الحكوميـة  الإيـرادات  اسـتقرار  عـدم  أن 

يتسبب في تأخر الأجور.
وأوقفـت الولايـات المتحدة مسـاعداتها 
نجـح  أن  بعـد  الماضـي  العـام  الماليـة 
الفلسـطينيون في مسـعاهم لرفع مسـتوى 
تمثيلهـم فـي الأمم المتحـدة بينمـا امتنعـت 
الرسـوم  إيـرادات  تحويـل  عـن  إسـرائيل 
عـن  نيابـة  تحصلهـا  التـي  الجمركيـة 

الفلسطينيين.
وكثيرا ما أدى تراجـع إيرادات الحكومة 
ونقص المسـاعدات من الـدول العربية التي 
انشـغلت باضطراباتهـا الداخلية إلى تأخر 
دفـع رواتب موظفـي القطاع العـام مما أثار 

إضرابات واحتجاجات.
وتسـبب ذلك أيضا فـي معاناة السـلطة 
والديـن  العجـز  تفاقـم  مـن  الفلسـطينية 
الخارجـي حيـث بلـغ كل منهما نحـو مليار 
دولار أو مـا يقـرب مـن 20 بالمئة مـن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسـه تعثـر القطاع الخاص 
بسـبب القيود التي تفرضها إسـرائيل على 
الاراضـي ومـوارد المياه والانتقـال. ويعمل 
نحـو 40 بالمئة من العمال الفلسـطينيين في 
شـركات صغيرة تضم نحو ثلاثـة أو أربعة 
موظفين وتصنـع منتجات منخفضة التكلفة 

معظمها للسوق المحلية.
ومنذ أن منحت اتفاقيات أوسـلو للسلام 
الموقعة عام 1993 الفلسـطينيين حكما ذاتيا 
دون  مـرارا  الاضطرابـات  حالـت  جزئيـا 

التقدم الاقتصادي.
وقالـت حزبـون مديـرة اتحـاد شـركات 
ذلـك  إن  الفلسـطينية  المعلومـات  أنظمـة 
رسخ في أذهان الفلسـطينيين أنه لا ثقة في 
إمكانيـة ازدهار الاقتصـاد. وأضافت «يمكن 
أن يسـاعد قطـاع تكنولوجيـا الاتصـالات 

والمعلومات فـي مواجهة ذلـك بتأكيده على 
أهمية الابتكار واقتصاد المعرفة.»

وقوبلت موجة من التفجيرات الانتحارية 
الفلسـطينية أثناء الانتفاضة الفلسـطينية 
الثانيـة في الفتـرة بين عامـي 2000 و2005 
دمـرت  إسـرائيلية  توغـل  عمليـات  بعـدة 
البنيـة التحتية. وتسـبب خلاف عنيف بين 
حركتـي فتح وحماس عـام 2006 في إصابة 
المجلس التشريعي بالشلل والحيلولة دون 

الإصلاح الاقتصادي.
المستشـار  صيـدم  صبـري  وقـال 
الاقتصادي للرئيس الفلسـطيني إن تطوير 
قطـاع التكنولوجيا سـيوفر فرصا للشـبان 
البارعين فـي الأراضـي الفلسـطينية. لكنه 
أضاف أن الفلسـطينيين لـن يقبلوا أبدا بأن 

يكون النمو الاقتصادي بديلا عن حريتهم.
إغزولـت  شـركة  مديـر  معايعـة  وقـال 
تكنولوجيز إن أعمـال التعهيد التي تجريها 
الشـركات الدوليـة فـي إسـرائيل مـا زالت 
تسـاهم في مواجهـة علاقـة اقتصادية غير 
الفلسـطينية  السـوق  فيهـا  تقـع  متكافئـة 

أسيرة للسلع الإسرائيلية.
وأضـاف «اذهب إلى أحد متاجر السـوبر 
مـن  بالمئـة   80 أن  وسـترى  هنـا  ماركـت 
المنتجـات إسـرائيلية. ومن خـلال التعهيد 
نحـن الذين نبيع لهـم. ذلك يعـزز كفتنا في 

الميزان الاقتصادي».

قطاع التكنولوجيا الفلسطيني يأمل المساهمة في إنعاش الاقتصاد المتعثر

■ واشنطن - ا ف ب: التقى وزراء مالية دول 
مجموعة العشـرين امس الخميس في واشـنطن 
للتصدي مرة جديدة لتعثر الاقتصاد في اوروبا، 
وسط انقساطات فيما بينهم حول سبل التصدي 

لهذه المشكلة.
ويأمل كبار المسؤولين الماليين في الدول الغنية 
والناشـئة الكبـرى في احـراز تقدم علـى صعيد 
مكافحـة الجنـات الضريبيـة خلال عشـاء العمل 
الذي اقاموه مسـاء الخميس يليه اجتماع صباح 

اليوم الجمعة.
ويعتزم عدد من الدول منها فرنسـا والولايات 
المتحـدة التقدم في مـا يتعلق بتبـادل المعلومات 
التلقائـي، وهو بنظرها السـبيل الوحيد لمكافحة 

التهرب الضريبي بشكل فعال.
علـى  «بنـاء  حاليـا  المعلومـات  تبـادل  ويتـم 
الطلـب» وردا على التماس رسـمي فقط، وهو ما 
يعتبـر غير كاف على الاطـلاق بنظر بعض الدول 
والمنظمات غيـر الحكومية الناشـطة في مكافحة 

الجنات الضريبية.
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  وسـتعرض 
الاقتصادية اليوم على وزراء مجموعة العشرين 
تقريـرا يوصـي باعتمـاد هـذا التبـادل التلقائي 
الجديـد  العالمـي»  «المعيـار  بمثابـة  للمعلومـات 
مـن اجل زيـادة الشـفافية المالية وهو مـا تؤيده 
الولايـات المتحـدة وعـدة بلـدان اوروبيـة منها 

فرنسا والمانيا.
غيـر انه من غيـر المؤكد ان تجاريهـا مجموعة 

العشرين ككل، بحسب مصدر اوروبي.

لكـن تعثـر الاقتصاد فـي اوروبا يبقـى مصدر 
المخاوف الرئيسي لاقتصادات العالم الكبرى.

ونـدد وزيـر الماليـة الاسـترالي وايـن سـوان 
يلقـي  اوروبـا  فـي  غبـي»  بـ»تقشـف  الاربعـاء 
بظلـه على انتعـاش الاقتصاد العالمـي. كما ابدت 
الولايـات المتحدة الاربعاء مخاوفهـا حيال طلب 
«ضعيـف» في منطقـة اليورو و»تعب التقشـف» 
الذي يهـدد بعض دول المنطقـة الخاضعة لخطط 

تصحيح مالي.
وتصـدت منطقـة اليـورو التي تثيـر المخاوف 
منذ اكثر من ثلاث سـنوات، لهـذه الانتقادات في 
افتتاحية نشـرت امس في صحيفتـي (نيويورك 

تايمز) و(انترناشونال هيرالد تريبيون).
واكد خمسة مسؤولين اوروبيين بينهم رئيس 
مجموعـة اليـورو يرويـن ديسـلبلوم والمفوض 
ريـن  اولـي  الاقتصاديـة  للشـؤون  الاوروبـي 
الموجـودان هـذا الاسـبوع في واشـنطن في هذه 
الافتتاحيـة ان الـرد الاوروبـي علـى الازمة «اتى 

بثماره».
ومـن المتوقـع رغـم ذلـك ان تؤكـد مجموعـة 
فـي  العجـز  خفـض  اهـداف  علـى  العشـرين 
الميزانيات العامة التي حددتها قمة تورونتو عام 

2010 للعام 2013.
التدابيـر  الان  يبحثـوا  ان  الـوزراء  ويعتـزم 
الواجـب اتخاذها تجاوبا مع اسـتراتيجية الحد 

من الديون في السنوات المقبلة.
ويدعـو البعض الـى تحديد السـقف المطلوب 
لديون بلد ما بنسـبة 90 بالمئة من اجمالي ناتجه 

الداخلي غيـر ان هذا المسـتوى لا يحظى بالكثير 
من التاييد بما في ذلك من جانب المانيا.

وتعتزم برلين التمسـك باهـداف قمة تورونتو 
واحـراز المزيـد مـن التقـدم، لكـن بـدون تحديد 
اهـداف بالارقـام، علـى مـا افـاد مصـدر حكومي 

الماني هذا الاسبوع.
اوروبـا  فـي  الاقتصاديـة  الصعوبـات  وازاء 
اضطـر صنـدوق النقد الدولـي مرة جديـدة الى 
تخفيـض توقعاتـه للنمـو العالمـي لهـذه السـنة 
الـى 3,3 بالمئة بعدمـا كانت 3,5 بالمئـة في كانون 

الثاني/يناير.
وهـذا ما قـد يدفع بعـض الدول الـى التصرف 
بشـكل احـادي للخـروج مـن الازمـة علـى غرار 
اليابـان. واعلنـت طوكيـو مؤخـرا عـن تدابيـر 
جذرية على امل وقف تراجع الاسـعار الذي يلقي 

بثقله على اقتصادها منذ سنوات.
وهـذه السياسـة النقدية الشـديدة التسـاهل 
التـي اطلقها البنـك المركزي الياباني ادت بشـكل 
انـي الـى انخفـاض كبير فـي سـعر الين مـا اثار 

استياء شركاء طوكيو بدءا بالولايات المتحدة.
وقـال وزيـر الخزانـة الاميركـي جاكـوب لـو 
الاربعـاء بانـه «مـن الضـروري ان يلتـزم جميع 
اعضاء مجموعة العشـرين بتعهدم الاخير بعدم 
المـس بمعدلات صرف عملاتهـم بغية جني منفعة 

على صعيد التنافسية».
الماليـين فـي  كمـا سـيجري كبـار المسـؤولين 
العالـم تقييمـا للتغييـرات في عمليـة التصويت 
في صنـدوق النقـد الدولي عندمـا يجتمعون في 

واشنطن في وقت لاحق وسط مخاوف من عرقلة 
خطة رئيسـية لاصلاح نظام عمـل الصندوق في 

الكونغرس الأمريكي.
بالاسـم  المتحـدة  الولايـات  تذكـر  أن  ودون 
جددت كريسـتين لاغارد مديـرة الصندوق امس 
الأول الدعـوة إلى الدول الأعضـاء للموافقة على 
برنامـج الاصلاح الـذي يعود لعـام 2010 والذي 
سـيعزز القـوة التصويتيـة للدول الناشـئة مثل 
الصين والهند التي تطالب منذ فترة بأن يكون لها 
رأي أكبـر في قـرارات الصنـدوق بصورة تعكس 

قوتها الاقتصادية المتنامية.
وستجري مناقشـة مسـألة القوة التصويتية 
مـن جانـب مجموعـة العشـرين للـدول الناميـة 
للصنـدوق  التوجيهيـة  واللجنـة  والناشـئة 
واللجنة النقدية والمالية الدولية في اجتماع يبدأ 

غدا الجمعة.
وقال مسـؤول كبير في الصنـدوق للصحفيين 
طالبـا عـدم نشـر اسـمه «ليـس هناك أي شـيء 
جديـد فيمـا يتعلـق بالقضايـا محـل النقـاش.» 
وأضاف «بمجرد أن توافق عليه الولايات المتحدة 
سيدخل (البرنامج) حيز التنفيذ. بالتأكيد وجهة 
نظر الأعضاء هي ضرورة تنفيذه في أسـرع وقت 
ممكن وهذا أيضا رأينا والولايات المتحدة ملتزمة 

كذلك بتنفيذه.»
ومـع تأجيل الولايـات المتحـدة للموافقة على 
البرنامج لـم يحدث تقدم يذكر منـذ يناير كانون 
الثاني/ينايـر فـي موافقـة الـدول علـى صيغـة 

جديدة لحساب حصص تصويت الأعضاء.

مجموعة العشرين تريد التصدي للجنات الضريبية
واصلاح نظام التصويت في صندوق النقد الدولي

■ ستراسـبورغ - د ب أ: انتقـد الرئيـس الأيرلنـدي مايـكل 
هيغينـز الطريقة «الفنية الجافة» التـي تبناها الاتحاد الأوروبي 
في مواجهة الأزمـة الاقتصادية محذرا من أن ذلك يمكن أن يؤدي 

إلى أزمة شرعية.
وقـال هينغز  في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي إن «الكثيرين 
مـن مواطنينا في أوروبا  ينظرون إلى طريقـة التعامل مع الأزمة 
فـي حياتهم باعتبارها متفاوتة ومتأخرة ولا تتماشـى مع حتمية 
المهمة». تتولى أيرلندا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. 
وأضـاف أن المواطنـين الأوروبيـين بشـكل عـام ينظـرون إلـى 
القـرارات الاقتصادية في السـنوات الأخيـرة باعتبارها صدرت 
وفقا لاعتبارات فنية جافة وبمعادلات حسـابية على سبيل المثال 

لمعرفة تأثيرها على المضاربات في أسواق المال.
وقـال هيغينز إن القلق الأكبر بالنسـبة للاتحاد الأوروبي هو 
الارتفاع القياسـي لمعدل البطالة فيه. وأشـاد بمبـادرات الاتحاد 
لعـلاج أزمـة بطالة الشـباب ولكنه أصر على ضـرورة بذل المزيد 
من الجهد لتوفير فرص عمل أكبر للنساء وكبار السن والعاطلين 
منـذ وقت طويل. وأضـاف الرئيس الأيرلندي أنه «لا شـيء أكثر 
خطـورة علـى تماسـك المجتمـع ولا أشـد تدميـرا للشـخص  من 

البطالة وبخاصة بين الشباب».
ودعا هيغينز إلى تبني منهج متعدد المسارات  بدلا من التمسك 
الأعمـى بنموذج اقتصادي واحد مثل التركيز فقط على التقشـف 
الاقتصادي  والذي  لا يناسـب الحقائق علـى الأرض وله عواقب 

اجتماعية خطيرة.
وقـال إن «مواطنينـا يتطلعـون إلى  لغـة تعكـس إحساسـا 
بالتضامن وإعلان التماسـك وإلى سـخاء حماسي  يتناسـب مع 

تطور الوحدة السياسية» للاتحاد الأوروبي.
وجـاءت تصريحـات الرئيـس الأيرلنـدي فـي الوقـت الـذي 
صدرت فيه دراسـة مهمة تقول إن سياسـة التقشـف الاقتصادي 
ربما اسـتندت إلى حسـابات خاطئـة   أدت إلى فـرض إجراءات 
تقشـف أشـد صرامة ممـا كان مطلوبا مـن أجل اسـتئناف النمو 

الاقتصادي.
وقـد نفـت اليـوم المفوضيـة الأوروبيـة  أن تكـون قد  تأثرت 
أولـي ريـن مفـوض الشـئون الاقتصاديـة  أن  بالدراسـة رغـم 
والنقديـة  كان قـد أشـار إلـى نتائجهـا فـي وقـت سـابق.  وقال 
متحدث باسم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي 

إن المفوضية لا تقيم سياستها على أساس «دراسة محددة».

رئيس ايرلندا ينتقد طريقة تعامل
الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية ■ دبي - رويترز: تراجعت معظم بورصات 

المنطقة امــس الخميس حيث ضغطت المخاوف 
بشــأن التوقعــات الاقتصاديــة العالميــة على 
المعنويــات، بينمــا ارتفــع ســهم بنــك الكويت 
الوطنــي في تــداول قــوي بعدما حقــق البنك 

أرباحا فصلية تجاوزت التوقعات.
وزاد ســهم بنــك الكويت الوطنــي 1.1 بالمئة 
مع تداول 38 مليون سهم في أعلى حجم يومي 
للتعاملات في اســهم البنك منذ آب/أغسطس 
2010. وشكل السهم ثلث إجمالي قيمة الأسهم 
التي تم تداولها في الســوق والبالغة 92 مليون 

دينار (322.86 مليون دولار).
وقال متعامل في الكويت طلب عدم الكشف 
عن هويته إن المستثمرين يسعون لإعادة شراء 
الاســهم وســط اعتقاد بتحســن الأوضاع في 

الكويت.
بإقــراض  الكويــت  فــي  البنــوك  وتقــوم 
المستثمرين للتعامل في البورصة بينما تحتفظ 

بأسهم كضمان لتلك القروض.

وهبــط مؤشــر ســوق الكويــت 0.1 بالمئــة 
متراجعــا مــن أعلى مســتوى له في 29 شــهرا 
الــذي ســجله أمــس الأول. وتتحرك الســوق 
فوق المستوى النفســي المهم 7000 نقطة لكنها 
لا تزال تتعافى من أدنى مستوى لها في ثماني 
ســنوات الذي ســجلته فــي تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وفي سلطنة عمان هبط مؤشر سوق مسقط 
لــلأوراق الماليــة 0.5 بالمئة منخفضا للجلســة 
الثالثــة منذ أن ســجل أعلــى مســتوى في 23 

شهرا يوم الاثنين.
وقــال عادل نصر مدير السمســرة بالمتحدة 
لــلأوراق الماليــة «تواجــه الأســواق ضغوطــا 

بسبب المعنويات العالمية.»
وهبط سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة 
5.8 بالمئــة. وقــال نصــر إن النتائــج المدققــة 
للشــركة للربع الأول جاءت أســوأ من النتائج 
الأولية. وانخفض ســهم جلفار للهندســة 3.3 

بالمئة. 

وهذه الشركة ليس لها علاقة بجلفار المسند 
للهندســة والمقاولات التي تعمل في قطر وهي 
جزء من كونســرتيوم تأهل للتنافس لمشــروع 
متــرو الدوحــة. وقالــت الشــركة العمانية في 
بيان علــى البورصــة إنها تتفــاوض حاليا مع 

جلفار المسند للمشاركة معها في المشروع.
وأغلقــت بورصتــا الامارات علــى انخفاض 
إذ هبط مؤشــر ســوق دبي 1.1 بالمئة متراجعا 
للمرة الرابعة في الخمس جلســات الســابقة. 
وتكافح الســوق لتســتمد اتجاها واضحا منذ 
ان ســجلت في الاسبوع الماضي أعلى مستوى 

لها في 40 شهرا.
وانخفض سهم إعمار العقارية ذو الثقل في 
الســوق 2.7 بالمئة وســهم بنك دبي الاسلامي 
2.1 بالمئة. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 

0.05 بالمئة.
وصعد مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مرتفعا 
للجلســة الثالثة من أدنى مستوى له هذا العام 

الذي سجله يوم الإثنين.

وصعــد ســهم بنــك الدوحــة 1.2 فــي المئة. 
وارتفعت أرباح البنك في الربع الأول من العام 
إلــى 395 مليــون ريال من 390 مليــون ريال في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 
بالمئة مــع إقبال مســتثمرو التجزئــة المحليون 
على شراء أسهم الشــركات الصغيرة. وصعد 
ســهم بالم هيلــز للتعمير 4.7 بالمئــة في تداول 

قوي.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
فــي الكويت تراجع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
7078 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 1.1 في المئة 
إلــى 1948 نقطة. ايضا تراجع مؤشــر أبوظبي 

0.05 في المئة إلى 3089 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 8422 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة 
إلى 1093 نقطة. غير ان المؤشــر العماني تراجع 

0.5 في المئة إلى 6201 نقطة.

تراجع معظم بورصات الخليج بضغط من مخاوف عالمية

عندمـا  أ:  ب  د   - فرانكفـورت   ■
يتعلـق الأمـر بالابتـكار فإن شـركات 
هـي  الألمانيـة  السـيارات  صناعـة 
قـادة العالـم، وفقا لما أظهرته دراسـة 

جديدة.
ووفقا لدراسة أجراها المركز الألماني 
لإدارة السيارات (كام)، ومقره مدينة 
شـملت  بيرغش-مونشـنغلادباخ، 
ماركـة)   52) للسـيارات  مصنعـا   18
بمختلـف الـدول فقـد تبـين ان هـذه 
المصانـع قدمـت للعالم العـام الماضي 
وحـده 791 فكـرة مبتكـرة واختراعا 
جديدا في سـياراتها. ومـن هذا العدد 
المئـة  فـي   40 أو  ابتـكارات   307 فـإن 

تقريبا جاءت من صناع ألمان.
ويقـول سـتيفان براتزيـل رئيـس 
قسـم أبحـاث صناعـة السـيارات في 
صناعـة  شـركات  وضـع  «إن  المركـز  
السـيارات الألمانية حاليا جيد للغاية 
وذلك فيمـا يتعلق بالمنافسـة العالمية 

في ابتكار منتجات جديدة».
ويتابع براتزيل انه بفضل تقنياتها 
المتبعة فـي الإنتـاج التي تعتبـر أكثر 
مرونة، فلقد تمكن صانعو السـيارات 

رغبـات  وتلبيـة  تحديـد  مـن  الألمـان 
العملاء بصورة سريعة.

برايـس  شـركة  لبيانـات  ووفقـا 
أكبـر  إحـدى  كوبـرز،  ووترهـاوس 
الاستشـارية  الخدمـات  شـركات 
فـي العالـم، فقد شـهد إجمالـي قطاع 
أوروبـا  فـي  السـيارات  مبيعـات 
انخفاضـا كانت نسـبته 7.8 فـي المئة 
في عـام 2012، وعلـى الرغـم من هذا 
فقـد تمكنـت الشـركات الالمانيـة التي 
تنتـج السـيارات الفارهـة مثـل (بي.

إم.دبليـو) و (ميرسـيدس بنـز) مـن 
بـل  ثابتـة.  مبيعـات  علـى  الحفـاظ 
وتمكنـت شـركة (أودي) مـن زيـادة 
مبيعـات سـيارتها بنسـبة بلغت 3.7 

في المئة.
شـهدت  المتحـدة  الولايـات  وفـي 
مبيعـات سـيارات مجموعـة فولكس 
فاغن العام الماضي قفزة كبيرة، كانت 
نسـبتها 35 في المئة على الرغم ارتفاع 

السوق بنسبة 13.4 في المئة فقط.
كوهنيـرت،  فيلكـس  ويقـول 
رئيـس قسـم السـيارات فـي برايس 
ووترهاوس كوبرز في ألمانيا وأوروبا، 

إن المصنعين تمكنوا من رفع المسـتوى 
فئة السيارات المدمجة بصورة خاصة 
عـن طريـق دمـج موديـلات جديـدة 
ومختلفة مـع ميزات مبتكرة جنبا إلى 

جنب.
وأشـار كوهنيـرت إلـى ما أسـماه 
«إضفاء الديمقراطية علـى الابتكار»، 
الـذي يعنـي أن أفـكارا جديـدة أكثـر 
إلـى  الوصـول  فـي  بـدأت  إيجابيـة 

السيارات الرخيصة.
ومن الأمثلة علـى هذه الابتكارات، 
أنظمة مسـاعدة السـائق مثل «أجهزة 
استشـعار توقف السـيارة» وأجهزة 
أصبحـت  وهـي  المسـافات»  «قيـاس 
متاحة وبأسـعار معقولة في السـوق 

للمرة الأولى.
علـى صعيـد آخـر  دافـع نوربـرت 
ريثوفيـر رئيس مجلس إدارة شـركة 
لصناعـة  الألمانيـة  (بى.إم.دبليـو) 
السيارات، عن الدخول المكلف لشركته 
الكهربائيـة،  السـيارات  سـوق  إلـى 
علـى الرغم مـن وجود دلائـل على أن 
سـائقي السـيارات الألمـان يتجنبون 

التكنولوجيا الجديدة الخضراء.

شـتوتغارت  فـي  ريثوفيـر  وقـال 
خلال نـدوة نظمتها مجلة السـيارات 
الألمانيـة الرائـدة «أوتو موتـور أوند 
سبورت» على «الحاجة إلى استخدام 
طرق جديدة عندمـا تتغير المعاير هي 

شيء لا يمكن تأجيله أو تجاهله».
ويتابـع ريثوفيـر، رئيـس مجلس 
إدارة الشـركة الألمانيـة الرائـدة فـي 
صناعـة السـيارات، حديثـه للمجله 
قائـلا « مـن قصـر النظـر الشـديد أن 
نعتبر السـوق الألمانية معيارا وحيدا 

لنجاح السيارات الكهربائية».
وتسـتعد بي.إم.دبليو لإطلاق أول 
سـيارة لها تعمل بالكهربـاء تماما في 
نهاية العام الجاري، وتحمل السيارة 
والتـي  «إي3»،  اسـم  الـوزن  خفيفـة 
علقت عليها الشـركة الكثير من الآمال 

على المدى الطويل.
وفـي معـرض هانوفـر الصناعـي 
التجـاري قالـت كريسـتينا تينكوف، 
رئيسة برنامج السيارات الكهربائية، 
المصنعـة  الشـركات  إن  للصحافيـين 
ألمانيـا  فـي  الكهربائيـة  للسـيارات 
تواجه مقاومة للسـيارات الكهربائية 

بالكامـل، ومـن المتوقـع لهـا ألا تحقق 
الحكومـة  تسـتهدفه  الـذي  العـدد 
الاتحادية لبيع سـيارات كهربائية في 

السنوات المقبلة.
ويشك الخبراء في إمكانية تحقيق 
هدف ظهـور مليون سـيارة كهربائية 
على الطرق الألمانية بحلول عام 2020. 
وفي الوقت الحالي فإن سيارات التي 
تسـتحوذ  الوقـود  بدائـل  تسـتخدم 
على نسـبة 1.3 فـي المئة مـن إجمالي 

السيارات المباعة في البلاد.
وعلى الرغـم من كل هـذه التقارير 
السـلبية، ظل ريثوفير رئيس شـركة 
(بى.إم.دبليو) رابط الجأش متمسكا 
«السـوق  ريثوفيـر  ويقـول  بقـراره. 

تعاقب أولئك الذين لا يعملون».
وفي بكين أو شـنغهاي حيث تشهد 
سـريعا،  ارتفاعـا  السـيارات  ملكيـة 
بـدأت السـلطات فـي تقنـين لوحـات 
أرقـام للسـيارات الجديـدة للحد من 
عددها علـى الطرق. ويقـول ريثوفير 
«يمكـن لمثل هـذه المبـادرات أن تعطي 
تقـديم السـيارات الكهربائية بالكامل 

دفعة هائلة».

دراسة : السيارات الالمانية تقود الابتكار في العالم

■ بيـروت - يو بي اي: أظهرت دراسـة صادرة عن لجنة 
والمحيـط  لآسـيا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  المتحـدة  الامم 
الهادي ان التوقعات تشـير إلى أن النمو سيتراجع تدريجيا 

في المنطقة العربية عام 2013 .
الاقتصاديـة  اللجنـة  فـي  الاقتصاديـين  كبيـر  ورأى 
والاجتماعية لدول غرب اسـيا (الإسـكوا) عبدالله الدردري 
«أن آفـاق النمـو المتواضعـة لبلدان آسـيا والمحيـط الهادئ 
سـوف تؤثر علـى الاقتصـادات العربية من خـلال الروابط 
الاقتصادية والاجتماعية بين هـذه الأقاليم، والتي أصبحت 

مصيرية بالنسبة الى التنمية في المنطقة العربية».
وقال في مناسـبة إطلاق الدراسة الرئيسية الصادرة عن 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط 
الهـادئ فـي بانكـوك - تايلنـد لسـنة 2013، والتـي حملت 
عنوان «تطلعات سياسـات الاقتصـاد الكلي من أجل التنمية 
الشـاملة والمستدامة» إن التوقعات تشـير إلى أن «النمو في 
المنطقة العربية سـيتراجع تدريجيا سنة 2013، ومن المتوقع 
أن يختفي الطلب القوي على الموارد الطبيعية في المسـتقبل 

القريب».
وأضـاف «إن انتعـاش النمو المتواضع فـي الصين والهند 
يمكن أن يؤثر إيجابـا على المنطقة العربية، بحيث أنها تمثل 
منفذا لتوسـيع الروابط الاجتماعية والاقتصادية في هاتين 

المنطقتين».
صـادرات  إجمالـي  فـإن  الإسـكوا،  لتقديـرات  ووفقـا 

الاقتصـادات العربيـة فـي منطقة آسـيا والمحيـط الهادئ قد 
ارتفـع بنسـبة 12 فـي المئـة، أي مـا يعـادل 638 مليـار دولار 
تقريبا عام 2012، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسـبة 15 

في المئة، أي بنحو 291 مليار دولار».
وقـال الـدردري إنـه بذلـك «تبقـى منطقة آسـيا والمحيط 
الهادئ أكبر مقصد لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي 
الروابـط  تتمثـل  كمـا  واليمـن،  والسـودان  وموريتانيـا 
الاقتصاديـة بـين هذه الأقاليـم أيضا في مجالات الاسـتثمار 

الأجنبي المباشر والتمويل الإسلامي».
وأضاف «إن دينامية العلاقـات الاجتماعية والاقتصادية 
في منطقة آسـيا والمحيط الهادئ تؤثر مباشـرة على أسواق 
العمل في المنطقة العربية، باعتبار أن جزءا كبيرا من العمال 
الأجانـب الموجودين في دول مجلـس التعاون الخليجي هم 

من منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
ووفـق دراسـة اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعية لآسـيا 
والمحيـط الهادئ، يقدر أن تسـجل الصين زيـادة معتدلة في 
النمـو مـن 7.8 في المئة عام 2012 إلى 8 فـي المئة، في حين أنه 
من المتوقع أن يتحسـن النمو في الهند عـن العام الماضي من 

نسبة 5 في المئة إلى 6.4 في المئة عام 2013.
آسـيا  اقتصـادات  أن  إلـى  الدراسـة  توقعـات  وتشـير 
والمحيـط الهادي ستشـهد نمـوا ملحوظا في عـام 2013 بعد 
التباطؤ الحاد في العام السـابق الناجم عن التأثر بالعوامل 

الخارجية.

توقع تراجع النمو بالمنطقة العربية
بتأثير تباطؤ نمو الاقتصادات الآسيوية

■ برلـين - رويتـرز: قال مسـؤول 
المنظمـة  باللجنـة  المسـتوى  رفيـع 
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 
لرويتـرز إن قطـر تسـابق الزمـن مـن 
أجل تطويـر تقنية لتبريد الاسـتادات 
باسـتخدام الطاقة الشمسـية لمواجهة 
صيـف  فـي  العاليـة  الحـرارة  درجـة 
تسـتضيف  عندمـا  الاوسـط  الشـرق 

البلاد البطولة.
وأكد ناصر الخاطر مدير الإتصالات 
والعلاقات العامة أن قطر سوف تشيد 
اسـتاداتها بطريقـة تسـمح بتخفيض 
سـعة المدرجات بعـد البطولة والتبرع 
البنيـة  تحتـاج  دول  الـى  بمقاعدهـا 

التحتية الرياضية لديها الى دعم.
لديهـا  قطـر  أن  الخاطـر  وأوضـح 
بالفعـل أول اسـتاد مكيـف الهواء لكن 
وتفـوق  للطاقـة.  تقليديـة  بمصـادر 
درجـات الحرارة في قطر 40 مئوية في 

فصل الصيف.
وقـال الخاطر اثنـاء مؤتمر للاعمال 
والاستثمار في برلين «أظهرنا للاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) كيفية عمل 
التقنيـة. كانـت الاجواء دافئـة خارج 
الاستاد وباردة داخله.» واضاف «لذا 

فان تبريد الاستاد ليس المشكلة.»
وقـال الخاطـر إن المسـألة هـي ان 
قطر وعدت باقامـة كأس للعالم بدون 
انبعاثـات للكربـون ولـذا يتـم اجراء 

ابحاث على تقنية للتبريد باسـتخدام 
الطاقة الشمسـية ويمكـن تحقيق ذلك 
عن طريق بنـاء مزرعة مركزية للطاقة 
الشمسـية أو مـن خلال وحـدات طاقة 
شمسـية مسـتقلة في كل واحـد من 12 

استادا تستضيف النهائيات.
وقدمت قطر نموذجا لاسـتاد سعته 
500 متفـرج يتـم تبريـده باسـتخدام 
الطاقة الشمسـية اثنـاء عملية عرض 
تريـد  انهـا  الا  النهائيـات  اسـتضافة 
تطويـر المزيـد مـن التقنيات قبـل عام 

.2022
الكبيـر  «التحـدي  الخاطـر  وقـال 
هـو التعامـل مـع الطاقة الشمسـية... 
وأكـد  فعـال.»  بشـكل  واسـتخدامها 
المسؤول باللجنة المنظمة لكأس العالم 
أنـه التقى بممثلـي عدد من الشـركات 
الالمانية اثناء رحلتـه الى برلين قدموا 

اقتراحات مشوقة.
ويطالب كثيرون في عالم كرة القدم 
منهم ميشـيل بلاتيني رئيـس الاتحاد 
النهائيـات  باقامـة  للعبـة  الاوروبـي 
فـي قطـر فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
أو كانـون الثاني/ينايـر عندمـا يكون 
متوسـط درجـات الحـرارة 17 مئوية 

بدلا من منتصف العام.
كأس  نهائيـات  تقـام  مـا  وعـادة 
العالـم فـي حزيران/يونيـو أو تموز/
يوليو ويمثل أي تغيير مشـكلة لكبرى 

بطولات الدوري الاوروبية التي عادة 
ما تقام مبارياتها خلال الشتاء.

سـوف  قطـر  أن  الخاطـر  وأوضـح 
الابحـاث  اجـراء  فـي  قدمـا  تمضـي 
وتركيب نظام التبريد لأن الاسـتادات 
سوف يتم استخدامها في الصيف بعد 
كأس العالـم. وأضـاف «سـواء أقيمت 
الصيـف  فـي  العالـم  كأس  نهائيـات 
أو الشـتاء فاننـا سـوف نكـون علـى 

استعداد.»
واشار الخاطر الى أن قطر التي يبلغ 
عدد سـكانها 1.7 مليون نسـمة سوف 
للاسـتادات  العليـا  المدرجـات  تشـيد 
بشـكل مسـتقل كي يتـم تقليل السـعة 
بعد النهائيـات. وأضـاف «الفكرة هي 
التبـرع بالمقاعـد للـدول التـي بحاجة 

لتطوير البنية التحتية للرياضة.»
وأوضـح المسـؤول أنـه مـن المبكـر 
مناقشة السـماح بتناول الخمور التي 
تخضـع لقيود فـي قطر اثنـاء الوجود 
في الاسـتادات. وقـال «نريد أن يعرف 
النـاس ان الخمر ليسـت مـن مكونات 
ثقافتنا.» وأضاف «سوف نتوصل الى 
حل يسـعد الجميع سـواء بتخصيص 
أماكن يسـمح فيها بشرب الخمر أو أي 

نوع اخر من الترتيبات.»
وتابـع قائلا «لكن فـي جميع انحاء 
العالم يتم حث الناس على عدم تناول 

الخمور في الاستادات».

قطر تسابق الزمن لتطوير تقنية لتبريد
 الاستادات بالطاقة الشمسية قبل كأس العالم
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■ برلـين ـ د ب أ: يسـعى العمـلاق 
مـن  المزيـد  لتحطيـم  ميونيـخ  بايـرن 
الأرقام القياسية مع استعداده لمواجهة 
برشـلونة الأسـباني ضمـن منافسـات 
دوري  لبطولـة  النهائـي  قبـل  الـدور 
أبطـال أوروبا ، وكذلك الحال بالنسـبة 
يسـعى  الـذي  دورتمونـد  لبوروسـيا 
للإحمـاء لمواجهتـه أمـام قطـب الكـرة 
الأسـبانية الآخر ريال مدريد بالبطولة 

الأوروبية نفسـها عن طريـق الفوز في 
مباراته بالدوري الألماني غدا السبت. 

وحسم بايرن ، الذي يحل ضيفا على 
هانوفر بالدوري الألماني (بوندسليجا) 
غـدا ، لقب المسـابقة المحليـة بالفعل في 
زمن قياسـي مع تبقي ستة أسابيع على 
نهاية الموسـم. وألحق الفريق البافاري 
فولفسـبورج  بفريـق  قاسـية  هزيمـة 
بنتيجـة 1/6 فـي قبـل نهائـي مسـابقة 

كأس ألمانيـا مع سـعيه لتحقيـق إنجاز 
ثلاثي هذا الموسم. 

المركـز  صاحـب   ، دورتمونـد  أمـا 
الثانـي حاليـا بترتيـب البوندسـليجا 
،  فسـيتضيف ماينـز غـدا. ويمكنـه أن 
يضمـن بطاقة التأهـل المباشـر لدوري 
الأبطال بالموسـم المقبل لو سارت جميع 

الأمور في مصلحته. 
بايـرن  مـن  كلا  أن  فـي  ولاشـك 

مباراتيهمـا  سـيخوضان  ودورتمونـد 
لهذا الأسـبوع بالبوندسـليجا وبالهما 
مشـغول بالمواجهـات الأسـبانية التي 
تنتظرهما بدوري الأبطـال.  وهو ما قد 
يدفع مدربـي الناديين ، يوب هاينكيس 
بعـض  لإجـراء   ، كلـوب  ويورجـن 
التغييرات على تشيكلي فريقيهما بمنح 
راحـة لبعض اللاعبـين وتجربة لاعبين 

آخرين. 

بايرن ودورتموند يواجهان اختبارات صعبة بالبوندسليجا قبل مواجهاتهما الأوروبية 

■ مدريـد  ـ د ب أ: في الوقـت الذي يبتعد فيه 
النجـم الأرجنتينـي ليونيل ميسـي عـن الملاعب 
لإصابتـه بشـد فـي أربطة سـاقه اليمنـى ، يقدم 
النجـم البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو أقـوى 
عـروض مشـواره الرياضي حتى الآن ويسـجل 
الأهداف بغزارة كما لو كان العالم سيودع موضة 

الأهداف قريبا. 
ويسـعى رونالـدو للاسـتعداد للقـاء الـدور 

قبـل النهائي لفريقـه ريال مدريد أمام بوروسـيا 
دورتمونـد الألماني ببطولـة دوري أبطال أوروبا 
عـن طريـق اللعب أمـام ريـال بيتيـس بالدوري 
الأسباني غدا السبت ، وهو ما يعتبر أنباء سيئة 

بالنسبة للاعبي بيتيس. 
وأكـد رونالدو تألقه يـوم الأحد الماضي عندما 
سـجل هدفين لريال مدريد في مرمى أتلتيك بلباو 
علـى عكس سـير اللعـب ، كما صنـع هدفـا ثالثا 

لزميله جونزالو هيجوين. 
فـي  رونالـدو  علـى  متقدمـا  ميسـي  ومـازال 
قائمة هدافي الموسـم الحالي بالدوري الأسباني 
برصيد 43 هدفا مقابل 31 هدفا للاعب البرتغالي. 
ولكن بالمسـتوى الذي يقدمه رونالدو حاليا ، لن 
يفاجأ أحد إذا وجد في نهاية الموسـم أن رونالدو 
تسـاوى مـع ميسـي فـي رصيـد الأهـداف خلال 

المباريات السبع المتبقية لفريقه. 

وعلقت محطـة «راديـو مـاركا» الإذاعية على 
رونالـدو قائلـة: «يمـر رونالـدو حاليـا بأفضـل 
حالاته طـوال مشـواره الرياضـي .. فهـو حاليا 
قادر على الفوز بأي مبـاراة لريال مدريد بمفرده 
تقريبـا».  ويتوقـع أن يريـح البرتغالـي جوزيه 
تشـابي  لاعبـه  مدريـد  ريـال  مـدرب  مورينيـو 
ألونسـو وحتـى أنخيـل دي ماريـا فـي مبـاراة 
السبت استعدادا لمواجهة دورتموند. أما رونالدو 

رونالدو مصر على اللحاق بالمصاب ميسي قبل نهاية الدوري الاسباني 

■ بوينــس ايــرس ـ رويتــرز: نفذ 
الارقــام  صاحــب  المرمــى  حــارس 
ركلــة  ســيني  روجيريــو  القياســية 
جزاء بنجاح ليقود ساو باولو للفوز 
2-صفــر علــى منافســه البرازيلــي 
اتليتيكــو مينيــرو والتأهــل الى دور 
الستة عشــر في كأس ليبرتادوريس 

لأندية امريكا الجنوبية لكرة القدم.
وسيلتقي ســاو باولو بطل القارة 
ثــلاث مــرات - الــذي لعــب بــدون 
مهاجميه لويس فابيانو وجيدســون 
بسبب الايقاف في المباراة الحاسمة 
بالمجموعة الثالثة في استاد مورومبي 
- مع اتليتيكو مينيرو مرة أخرى في 

أولى ادوار خروج المهزوم. 

وانبرى سيني - الذي سجل أكثر 
مــن 100 هدف مــن الــركلات الحرة 
لتنفيــذ  بنجــاح   - الجــزاء  وركلات 
ركلة جزاء وســدد الكرة بشكل جيد 
في الزاوية اليســرى لنظيره فيكتور 
بعــد مخالفــة ارتكبهــا الويزيو ضد 
ليونــاردو ســيلفا في بداية الشــوط 

الثاني.
وامضى ســيني قائد ســاو باولو 
أكثر من اسبوع وهو يعالج من اصابة 
فــي القدم اليمنى وقــال إنه اذا تعين 
عليه تنفيذ ركلة جزاء فستكون فقط 
في هــذه الناحية حيث ســجل ايضا 
من ركلة جزاء ضد ذا سترونجســت 
البوليفــي خــلال الخســارة 2-1 في 

لاباز قبل اسبوعين.
وســط  بلاعــب  ســيني  واشــاد 
هنريــك  باولــو  البرازيــل  منتخــب 
مقابلــة  خــلال  وقاطعــه  جانســو 
تلفزيونيــة ليقــول له «كنــت أفضل 
لاعب فــي المبــاراة. الان فهمــت لماذا 

تستحق هذه القيمة.»
وواجــه جانســو - وهــو واحــد 
من أكثــر لاعبــي الوســط ابداعا في 
البرازيــل وتفــوق علــى رونالدينيــو 
لاعب اتليتيكو مينيرو يوم الاربعاء - 
صعوبات في الوصول لمســتواه منذ 
انضمامه الى ســاو باولــو قادما من 

سانتوس العام الماضي.
وحذر جانسو اتليتيكو مينيرو من 

ان فريقه سيكون أقوى عندما يلتقي 
الفريقان في دور الســتة عشــر قائلا 
«سيكون فريقا مختلفا لساو باولو.. 
سيكون أفضل وأكثر رغبة من الفريق 

الذي لعب اليوم.»
واكمل ســاو باولو الذي ســانده 
جمهور متحمس بلغ 50 ألف مشــجع 
الانتصــار بالهدف الثانــي عن طريق 
الشاب أدميلســون قبل تسع دقائق 
على النهاية لكنه احتاج الى مساعدة 

من لانوس الارجنتيني للتأهل.
وكان ذا سترونجســت في المركز 
الثاني بالمجموعة الثالثة قبل الجولة 
الحاســمة يوم الاربعــاء وكان فوزه 
في بوينس ايرس سيضمن له التأهل 

بجانــب اتليتيكو مينيرو وهو الفريق 
الوحيد بالبطولة الذي حقق خمســة 

انتصارات.
وتغلب ارسنال - الذي كان يمتلك 
فرصة في التأهل اذا لم يحقق ســاو 
باولو الفوز - على بطل بوليفيا 1-2 
ليحتــل المركــز الثالــث وراء الفريــق 

البرازيلي بفارق الاهداف.
حســم  الاولــى  المجموعــة  وفــي 
ناســيونال القــادم مــن اوروجواي 
وبوكا جونيورز الارجنتيني تأهلهما 
قبــل الجولــة الاخيــرة ولــم يتغيــر 
الترتيب عقب خســارة الفريقين يوم 

الاربعاء.
باللقب  الفائز  ناســيونال  وخسر 

القاري ثــلاث مــرات 1-صفر خارج 
ملعبــه أمام برشــلونة الاكــوادوري 
لكنــه ظــل في صــدارة الترتيــب بعد 
هزيمــة صاحــب المركز الثانــي بوكا 
جونيورز بطل امريكا الجنوبية ســت 
مــرات 3-2 أمــام مضيفــه تولــوكا 

المكسيكي.
وانهزم بوكا المتعثر - الذي يحتل 
المركز الاخير في المرحلة النهائية من 
الدوري الارجنتيني بثماني نقاط من 
تسع مباريات - للمرة السادسة في 
15 مبــاراة هذا العام وســيحتاج الى 
تطــور هائل في مســتواه ليتأهل الى 
للمــرة  ليبرتادوريــس  كأس  نهائــي 

الثانية على التوالي

ركلة جزاء يسجلها الحارس
 تقود ساو باولو لدور الستة عشر في كأس ليبرتادوريس 

فسيحرص كعادته على اللعب بعد غد. 
ويحتـل ريـال مدريـد المركـز الثانـي بترتيب 
مسـابقة الدوري الأسـباني لهذا الموسـم متخلفا 
بفـارق 13 نقطـة خلـف المتصدر برشـلونة ، وقد 
اعتـرف مورينيو قبل أسـابيع مضت باسـتحالة 

اللحاق بالفريق الكاتالوني في هذا السباق. 
وعلـى الجانـب الآخـر ، يحتـل ريـال بيتيس 
المركز السابع بترتيب الدوري الأسباني ويسعى 
لتحقيـق الفـوز بعد غـد فـي مدريد فـي محاولة 
للحفـاظ علـى حلمـه بالعـودة إلـى البطـولات 

الأوروبية بالموسم المقبل. 
وقـال رئيس بيتيس ميجيـل جويلين: «لنأمل 
أن يرغـب رونالـدو فـي الراحـة يـوم السـبت ، 

ولكنني لست متأكدا من ذلك». 
وعندما سـئل عما إذا كان يرى أن ريال مدريد 
قـد يكون مشـتتا حاليا بسـبب رحلتـه المنتظرة 
إلـى ألمانيا ، رد جويلين قائـلا: «إنهم فريق مذهل 
ويريدون الفوز بكل مباراة. ولا أعتقد أن تفكيرهم 

سيكون مشتتا بمباراة دوري الأبطال». 
من ناحية أخرى ، يسـتضيف برشلونة فريق 
ليفانتـي فـي مبـاراة أخرى يـوم السـبت. وكان 
ليفانتـي تراجـع إلى المركـز 12 بترتيـب الدوري 

الأسباني خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
ولن يشـارك ميسـي فـي مبـاراة ليفانتي لكي 
يسـتريح قبل لقاء برشـلونة مع بايـرن ميونيخ 
الألمانـي في قبل نهائي دوري الأبطال. وقد ينضم 
إليه المخضـرم تشـافي أيضا حفاظا علـى طاقته 

قبل المواجهة الأوروبية المهمة. 
وسيسـعى الصاعدان كريسيان تيلو وتياجو 
إثبات قدرتهما على المساعدة أمام بايرن للمدرب 
تيتو فيلانوفا. وظهر اللاعبان بمستوى رائع في 
مباراة برشـلونة السـابقة التي فاز فيها 3/ صفر 
على سرقسـطة ، وسيسـعيان للتألـق من جديد 

بعد غد. 
وفـي مباراتـين أخريـين غـدا السـبت ، يلتقي 

غرناطة مع بلد الوليد وبلنسية مع ملقة. 
لمبـاراة  المقبـل  الأحـد  يـوم  الأنظـار  وتتجـه 

اشبيلية مع أتلتيكو مدريد. 
وفـي باقي مباريـات الأحد يلتقـي خيتافي مع 
إسـبانيول وديبورتيفـو لا كورونـا مـع أتلتيـك 

بلباو وأوساسونا مع ريال سويسداد. 
وتنطلق منافسـات الأسـبوع 32 مـن الدوري 
الأسـباني اليـوم الجمعة بلقاء مايـوركا مع رايو 
فاليكانـو بينمـا تختتم الاثنين المقبل بلقاء سـلتا 

فيجو مع سرقسطة. 

■ دوسـلدورف ـ د ب أ: رفـض رئيس رابطة الدوري 
الألمانـي لكرة القـدم رينهـارد راوبال  المخـاوف المتعلقة 
بفرض ناديـين اثنين فقط هيمنتهما على المسـابقة لعدة 

سنوات مقبلة. 
وكان أولـي هونيـس رئيـس نـادي بايـرن ميونيـخ 
العمـلاق من بين الشـخصيات البارزة التـي أبدت قلقها 
من اتسـاع الفجوة الرياضية والماليـة بين ناديه ونادي 
بوروسـيا دورتموند من ناحية وبين باقي فرق الدوري 

الألماني (بوندسليجا) من ناحية أخرى. 
ودفعـت هيمنة بايـرن ودورتمونـد على المسـابقات 
المحليـة بألمانيـا إلـى عقـد مقارنات  بـين البوندسـليجا 
ومسـابقة الدوري الأسـباني التي انحصر الفوز بلقبها 
بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة خلال المواسم التسعة 
الأخيـرة.  وكان بايـرن حسـم لقـب الموسـم الحالي من 
مسـابقة الـدوري الألماني في زمـن قياسـي ، فيما يتقدم 
وصيفـه دورتمونـد حامـل لقـب المسـابقة فـي العامـين 
الماضيين عن الفريـق صاحب المركز الثالث بفارق ثماني 

نقاط كاملة. 
وتأهل بايـرن إلى نهائي مسـابقة كأس ألمانيا بفوزه 
السـاحق 1/6 علـى فولفسـبورج. وكمـا هـو الحـال مع 
دورتمونـد ، ينافـس النـادي البافـاري فـي الـدور قبل 

النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وفي السـبت الماضـي ، أراح بايرن تسـعة من لاعبيه 
الأساسـيين ومـع ذلـك فقد فـاز علـى نورنبـرج 4/ صفر 
ضمن منافسات البوندسليجا. بينما فاز دورتموند على 

جريوتر فويرت 1/6 في اليوم نفسه. 
مما دفع هونيس للتعقيب بأن مسـابقة الدوري التي 
يوجد بها مسـتويان مختلفان من الفرق ليسـت ظاهرة 
صحية بالنسـبة للكـرة الألمانية مؤكـدا «علينا أن نحلل 

أسباب هذا الوضع». 
ولكـن راوبال اسـتبعد أن يتطور الأمر فـي ألمانيا إلى 
نظيره فـي الدوري الأسـباني الـذي يهيمـن عليه ريال 
مدريد وبرشـلونة ، وهمـا الفريقان اللذان سـيواجهان 
دورتمونـد وبايرن على الترتيب في الـدور قبل النهائي 

لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
ووصف راوبال سـيطرة بايـرن ودورتموند الحالية 
على الـدوري الألماني بأنه «لقطة فوتوغرافية سـريعة» 

يمكن أن تتغير بسهولة. 
وقـال: «لقد أثبتت مسـابقة البوندسـليجا مرارا عبر 
العقـود الماضيـة أن الفـرق المجتهدة تسـتطيع الوصول 
بسـهولة إلى القمة».  وأضاف راوبال»لاشـك في وجود 
اختلافات واضحـة في الوقت الراهن بالنظر إلى جدول 

ترتيب البطولة ، ولكن لا يجب أن نضخم الأمر». 
وأشـار راوبـال إلـى أنـه بـين موسـمي 2004/2003 
و2013/2012 ذهب لقب البوندسـليجا إلى خمسـة فرق 
مختلفـة كما أحـرز لقب مسـابقة الكأس المحلية خمسـة 
فائزين مختلفين أيضا ، مسـتثنيا من حسـاباته الموسـم 
الجاري.  ومن بين الأمور التي تضمن عدم تحول مسابقة 
الدوري الألماني إلى نظيرتها الأسـبانية من حيث هيمنة 
فريقين اثنين فقط علـى مقدراتها هي توزيع الأنصبة من 

دخول الحقوق الإعلامية بالبطولة كجزء من التسـويق 
المركزي للبوندسليجا. 

وأكد بيتر بيترز مدير الكرة في شـالكه ونائب رئيس 
رابطـة الـدوري الألمانـي أن الفجـوة التـي تفصـل بـين 
الفـرق الكبيـرة والفـرق الصغيرة فـي ألمانيا لم تتسـع 
، ولكنـه أضـاف مـع ذلـك أن مسـابقة الـدوري لا تتقبل 
الوضـع الحالـي.  كما أعرب كلاوس ألوفـس مدير الكرة 
في فولفسـبورج عن اعتقـاده بأن بايرن لـن يتمكن من 
المحافظـة علـى هيمنته خـلال السـنوات القليلـة المقبلة 

بقدر الموسم الحالي. 
ويبـدو أن ما لا يريـد أحد أن يراه فـي ألمانيا هو تكرر 
الوضـع الأسـباني لديهـم ،  فمنـذ فـوز بلنسـية بلقـب 
مسـابقة الدوري الأسـباني عـام 2004 انحصرت ألقاب 
المواسم التالية بين برشلونة (ستة ألقاب) وريال مدريد 

(ثلاثة ألقاب). 
وإن كان اللقـب انحصـر فـي ألمانيا أيضا بـين بايرن 
ودورتمونـد فـي السـنوات الأربـع الأخيـرة ، وهـذان 
الناديـان يبتعـدان بالفعل فـي الوقت الراهـن عن بقية 

فرق البطولة من الناحية المالية. 
ويتوقع بايرن الحصول على أكثر من مئة مليون يورو 
(131 مليون دولار) كحصته من التسـويق إلاعلامي من 
كل مـن اتحاد الكـرة الأوروبي ورابطة الـدوري الألماني 
واتحـاد الكرة الألماني. أما دورتمونـد فقد حصل بالفعل 
على 55 مليون يورو حتى الآن من بطولة دوري الأبطال 

وحدها. 

الفيفا يرفع الحظر عن خوض ليبيا 
مبارياتها على ارضها 

■ طرابلـس ـ رويترز: قال الاتحاد الليبي لكرة القدم الخميس إن الاتحاد 
الدولـي (الفيفا) رفـع الحظر عن اسـتضافة ليبيا مباريات علـى أرضها رغم 
استمرار معاناة البلد من تدهور في الحالة الأمنية عقب حرب عام 2011 التي 

اطاحت بزعيمها معمر القذافي.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفيفا.

وتأتـي هذه الخطـوة بعدمـا وافق الاتحـاد الافريقـي لكرة القدم الشـهر 
الماضـي على السـماح لليبيا باسـتضافة مباريـات على ارضها فـي بطولات 

الأندية القارية. 
وقال أنور الطشـاني رئيس الاتحـاد الليبي لكرة القـدم الخميس «ابلغنا 

(الفيفا) بأنه رفع الحظر عن الملاعب الليبية.»
وأضاف الطشـاني أن أول مباراة سـتقام في طرابلس سـتجمع بين ليبيا 

والكونجو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم في يونيو حزيران المقبل.
وفـي السـابق تعـين علـى الأنديـة الليبيـة اسـتخدام ملاعـب محايـدة 
لاسـتضافة مبارياتها بينما خاض منتخـب ليبيا مبارياته في تصفيات كأس 

العالم وكأس الامم الافريقية في مالي ومصر وتونس خلال اخر 24 شهرا.
وتم السـماح للنصـر الليبـي فـي الخامس من ابريل نيسـان باسـتضافة 
مباراته ضد الجيش الملكي المغربي في بنغازي في كأس الاتحاد الافريقي في 

أول مباراة دولية رسمية في البلاد منذ عامين. 
وجـاءت موافقـة الاتحـاد الافريقي لكرة القـدم بعد جولـة تفتيش للجنة 

ثلاثية في مارس اذار.
وبعـد نحو 18 شـهرا مـن الاطاحـة بالقذافـي لا يزال حـكام ليبيـا الجدد 

يواجهون صعوبات في فرض سيطرتهم على بلد مليء بالأسلحة.

يونايتد يتعادل مع 
وست هام وسيتي يفوز على ويجان 

في دوري انكلترا 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تعافى مانشسـتر يونايتد من تأخـره مرتين ليتعادل 
2-2 مـع مضيفه وسـت هام يونايتـد ويقترب خطوة اخرى مـن احراز لقبه 

العشرين في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلى الرغم من فوز مانشسـتر سـيتي صاحب المركز الثاني 1-صفر على 
ويجـان اثليتيـك المهـدد بالهبوط ليقلـص الفارق مـع يونايتد الـى 13 نقطة 
يحتـاج يونايتـد الان الى سـت نقاط فقط مـن اخر خمس مباريـات ليضمن 

الفوز باللقب. وما زال لدى سيتي ست مباريات سيخوضها في الدوري.
وجمـع يونايتـد 81 نقطـة من 33 مبـاراة ليتصدر المسـابقة ويليه سـيتي 

برصيد 68 نقطة من 32 مباراة.
وتقدم وسـت هام بهدف من ضربـة رأس لريكاردو فازتي فـي الدقيقة 16 
قبل ان يعادل انطونيو فالنسيا النتيجة مسجلا أول هدف له هذا الموسم بعد 

15 دقيقة اخرى.
ووضـع محمـد ديامي وسـت هـام في المقدمـة ثانيـة بتسـديدة رائعة في 
الدقيقـة 56 الا ان يونايتـد تعادل عن طريق روبن فان بيرسـي الذي سـجل 

بعد أن ارتدت الكرة اليه من القائم في الدقيقة 77.
وانتهى لقاء ويجان وسـيتي بفوز سيتي حامل اللقب بفضل هدف سجله 

كارلوس تيفيز قبل سبع دقائق من النهاية.
وتركت الخسـارة ويجان الذي سيلاقي سيتي في نهائي كأس انكلترا في 

11 مايو ايار المقبل في منطقة الهبوط بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الامان.
وفي لقاء اخر تغلب تشيلسـي علـى مضيفه فولهام بثلاثـة أهداف مقابل 

لا شيء.
وافتتح ديفيد لويس التسـجيل لتشيلسـي في الدقيقـة 30 واضاف جون 

تيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و71.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في المسابقة برصيد 61 نقطة من 32 مباراة 

ويأتي فولهام في المركز العاشر وله 40 نقطة. 

روما يكرر فوزه على إنتر
 ويلاقي لاتسيو بنهائي كأس إيطاليا 

■ روما ـ د ب أ: تأهل فريق روما إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما 
كـرر فوزه على إنتر ميلان وتغلـب عليه بثلاثة اهداف مقابل هدفين في إياب 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
وانتهت مبـاراة الذهاب التي جرت في روما بفوز نـادي العاصمة بهدفين 
مقابل هدف قبل أن يفوز 2/3 على ملعب سان سيرو ، ليتفوق بنتيجة 3/5 في 

مجموع لقاءي الذهاب والإياب. 
ويلتقـي رومـا في النهائي مع لاتسـيو فـي ديربي العاصمـة، بعدما تغلب 

لاتسيو على يوفنتوس 2/3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب. 
ونجح روما في تحويل تأخره بهدف في الشـوط الأول ورد بثلاثة أهداف 

في الشوط الثاني كفلا له الفوز. 
وتقدم المدافع البرازيلـي جوناثان مورييرا بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 
22 بعدما تبادل التمرير مع ريكاردو الفاريز، قبل أن يمرر إلى توماسو روكي 
الذي أعاد له الكرة مرة أخرى، ليسـدد كرة مذهلة من لمسة واحدة إلى داخل 

الشباك. 
وأدرك ماتيا ديسـترو العائـد من الإصابة بعد ثلاثة أشـهر التعادل لروما 

في الدقيقة 55 إثر تمريرة من إيريك لاميلا. 
وعاد ديسترو وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69 ولكن هذه 

المرة إثر تمريرة من دانيلي دي روسي. 
واختتم المدافع اليوناني فاسيليوس توروسيدي أهداف روما في الدقيقة 
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ميلان قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة. 

شتوتجارت يهزم فرايبورج 
ويواجه بايرن في نهائي كأس المانيا 

■ برلين ـ رويترز: تغلب شـتوتجارت على فرايبورج مفاجأة كأس المانيا 
لكـرة القدم 2-1 ليصعد لمواجهة بايرن ميونيـخ في نهائي البطولة ويضمن 

الحصول على مكان في المنافسات الاوروبية الموسم المقبل.
وفـي ظل انتـزاع بايـرن بالفعل لقـب دوري الدرجـة الاولـى الالماني هذا 
الموسم ضمن شـتوتجارت صاحب المركز الثاني عشـر في الدوري الحصول 
علـى مـكان فـي كأس الانديـة الاوروبية الموسـم المقبـل حتى وان خسـر في 

النهائي الذي سيقام في برلين في الأول من يونيو حزيران المقبل.
وافتتح شـتوتجارت الذي بلغ نهائي كأس المانيـا لاخر مرة في عام 2007 
التسـجيل عندما سـدد ارثر بوكا في المرمى عقب انطلاقـة رائعة من ابراهيم 

تراوري في الدقيقة العاشرة.
ولـم تسـتمر فرحة شـتوتجارت بالهـدف طويـلا اذ انطلق يـان روزنتال 
وراوغ الحـارس سـفين اولريـك قبـل ان يودع الكـرة في المرمى بشـكل رائع 

ويدرك التعادل لفرايبورج في الدقيقة 14.
واعاد النمساوي الدولي مارتن هارنيك شتوتجارت الى المقدمة بتسجيله 

الهدف الثاني بضربة رأس بعد مرور نصف ساعة.
وحـاول فرايبورج الـذي يحتل المركـز الخامس في الـدوري الالماني وفي 
طريقـه للتأهـل للعب فـي اوروبـا الموسـم المقبل تعديـل النتيجـة لكن دون 

فائدة.
وتصدى الحارس اولريك بشكل رائع لتسديدة ماكس كروس في الشوط 
الثاني لتنتهي المباراة بفوز شـتوتجارت وتنطلق احتفالات جماهيره البالغ 

عددها 59 الفا والتي هتفت قائلة «سنذهب الى برلين». 

ماريـو  المهاجـم  إيقـاف  ومـع 
ماندزوكيتـش خلال مبـاراة ذهاب قبل 
نهائـي دوري الأبطال أمام برشـلونة ، 
ربما يدفع هاينكيس غدا السبت بماريو 
الأساسـي  التشـكيل  ضمـن  جوميـز 
لبايـرن خاصة بعد تألـق مهاجم ألمانيا 
مؤخرا وتسجيله ثلاثة أهداف في ست 
دقائق خلال مباراة فولفسـبورج التي 

شارك فيها متأخرا كلاعب بديل. 
ووصـف هاينكيـس جوميـز ، الذي 
أمضـى أسـابيع عصيبـة علـى مقاعـد 
أعلـى  علـى  «لاعـب  بأنـه   ، البـدلاء 
مسـتوى». بينمـا أكـد زميلـه تومـاس 
مولـر أن «الجميـع يعرفـون إمكانيـات 
جوميـز ، فلـو توفرت لديه أي مسـاحة 

ستهتز الشباك على الفور». 
بايـرن  يسـتطيع   ، هانوفـر  وفـي 
الانفراد بصـدارة قائمة الفـرق المحققة 
لأكبـر عدد مـن الانتصارات في موسـم 
واحد بالبوندسـليجا إذا ما حقق فوزه 
يسـتطيع  كمـا  هنـاك.  بالموسـم  ال26 
الفريق أن يعادل رصيـد دورتموند من 
النقـاط الذي بلـغ 81 نقطة في الموسـم 
الماضـي مع تبقي أربـع مباريات له بهذا 
الموسـم ، بينمـا يمكـن لبايـرن تمديـد 
سلسـلة انتصاراتـه المتتاليـة إلـى 13 

فوزا على التوالي. 
ولـم يخسـر بايـرن أي نقـاط منـذ 
استئناف منافسـات البوندسليجا بعد 
العطلـة الشـتوية ، ونجـح بالفعـل في 
تحطيـم العديـد مـن الأرقام القياسـية 
في طريقـه لتأمين لقبـه ال23 بالدوري 
المحلـي.  مـن جانبـه ، فـاز دورتمونـد 
1/6 أيضـا علـى جريوتـر فويـرت فـي 
مباراته السـابقة بالبوندسـليجا. وقد 
يبتعد كلـوب عن المجازفات ويسـتبعد 
لاعبه غير مكتمل اللياقة البدنية ماركو 

ريوس من قائمته لمباراة السبت. 
وبعكس بايرن ، فقد حظي دورتموند 
بأسـبوع كامل من الراحة لإعادة شحذ 

طاقته قبل منافسات الأسبوع المقبل. 
أو  هانوفـر  مواجهـة  تكـون  ولـن 
ماينز سـهلة مع سـعي الفريقين للتأهل 

إلى الـدوري الأوروبي بالموسـم المقبل 
مثيـرة  ختاميـة  بمراحـل  يبشـر  بمـا 
للبوندسـليجا هـذا الموسـم فـي ضوء 
منافسات التأهل للمسابقات الأوروبية 
والصراع ضد الهبوط للدرجة الثانية. 

حيـث يحتل بايـر ليفركـوزن المركز 
الثالـث بترتيب الـدوري الألماني حاليا 
برصيـد 50 نقطـة خلـف كل مـن بايرن 
(78 نقطـة) ودورتمونـد (58 نقطـة) ، 
ويتقدم بفـارق أربع نقاط أمام شـالكه 
صاحـب المركز الرابع برصيـد 46 نقطة 
مـع العلم بـأن أصحاب المراكـز الأربعة 
الأولى بالبوندسليجا يتأهلون لدوري 

الأبطال في الموسم التالي. 
الأوروبـي  للـدوري  يتأهـل  بينمـا 
الفريقـين صاحبـي المركزيـن الخامـس 
والسادس بالبطولة واللذين يشغلهما 
حاليا فرايبورج (45 نقطة) وآينتراخت 

فرانكفورت (42 نقطة) على الترتيب. 
المركزيـن  هذيـن  علـى  وينافسـهما 
مونشـينجلادباخ  بوروسـيا  مـن  كل 
نقطـة)   41 منهمـا  (ولـكل  وهامبـورج 
وماينز (39 نقطة) وهانوفر ونورنبرج 

(38 نقطة لكل منهما). 
وفـي معركة القاع ، سيسـحم هبوط 
الثانيـة  للدرجـة  نقطـة)   15) فويـرت 
في حـال هزيمتـه أمـام نورنبـرج يوم 
الأحـد. بينما يتشـبث كل من هوفنهايم 
(24 نقطـة) وأوجسـبورج (27 نقطـة) 
بأمل اللحاق بدوسـلدورف (30 نطقة) 
بترتيـب  نقطـة)   32) بريمـن  وفيـردر 

البوندسليجا. 
وتنطلق منافسـات الأسـبوع 30 من 
مسـابقة الـدوري الألماني غـدا الجمعة 
أمـام  المهـم  مونشـينجلادباخ  بلقـاء 

أوجسبورج. 
مـع  ليفركـوزن  بايـر  يلتقـي  بينمـا 
فورتونـا  مـع  وهامبـورج  هوفنهـايم 
دوسـلدورف وفرانكفـورت مع شـالكه 
وفيـردر بريمـن مـع فولفسـبورج غدا 

السبت. 
ويلتقي شـتوتجارت مع فرايبورج في 

مباراة الأحد الأخرى لهذا الأسبوع. 

رئيس رابطة الكرة الالمانية
 يرفض هيمنة فريقين على البوندسليجا 

ميسي يعود لمران 
برشلونة 

■ مدريــد ـ رويتــرز :عــاد ليونيــل ميســي 
مهاجم برشــلونة للمران مــع فريقه الخميس 
في ســعيه للتعافــي من اصابــة في عضلات 
الفخذ الخلفية قبل لقــاء الذهاب بقبل نهائي 
دوري ابطال اوروبا لكــرة القدم يوم الثلاثاء 

المقبل في ضيافة بايرن ميونيخ الالماني.
وقــال برشــلونة فــي بيــان بموقعــه على 
الانترنــت «الجديــد فــي مــران الخميــس هو 

مشاركة ليونيل ميسي.»
وكان ميســي المتوج بلقب افضل لاعب في 
العالم أصيب اثناء مباراة ذهاب دور الثمانية 
بدوري ابطال اوروبا في ضيافة باريس سان 
جيرمان الفرنسي في الثاني من ابريل نيسان 

الجاري.
ولم يشــارك الارجنتيني ميسي في مباراة 
فاز بها برشلونة على ارضه على ريال مايوركا 
بخمسة اهداف دون رد في الدوري الاسباني 
قبل اربعة ايام لكنه خاض اخر نصف ســاعة 
من مباراة باريس سان جيرمان في اياب دور 

الثمانية يوم الاربعاء الماضي.
الوســط  لاعــب  ان  برشــلونة  واضــاف 
سيرجيو بوســكيتس الذي يعاني من اصابة 
في الفخذ أكمل بعــض العمل مع بقية زملائه 

اليوم.
ويســعى برشــلونة للحصول علــى اللقب 
الثالــث فــي دوري ابطال اوروبــا في خمس 

سنوات.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أولا هــل يمكن للولايات المتحــدة الأمريكية 
التي تملك أعتى وكالات الاستخبارات في العالم 
أن تحدث في قلبهــا تفجيرات دون علمها؟ وهذا 
إن حــدث فهو يضرب بالأســاس مصداقية هذه 
الوكالات ولأننــي من المولعين بكتابات هربرت.أ 
شــيللر الــذي شــرح الوعــي الامريكــي وكيفية 
اشــتغال السياســة فيــه، لا يمكننــي أن أصدق 
بســهولة - كما حــدث في 11 من ســبتمبر- أن 
يحدث تفجير في هذا الوقت بالذات وإن كان فهو 
رســالة ذات وجهين: أولا رسالة لحكومة أوباما 
التي كانت قد أوقفت سياســية بوش ووضعت 
الحرب على الإرهاب في قائمتها الثانية وليست 
ضمن ألأولويــات ورفعت عوض ذلك شــعارات 
الســلام وإعادة تلميــع وجه أمريكا، والرســالة 
الثانية وهي الأســاس من هذه التفجيرات إعادة 
التأكيــد علــى أن «الإرهــاب» لازال مســتمرا بل 
متجذرا بشــكل قوي، وهو ما يقتضي إعادة شن 
الحرب عليه وأن الهدنة التي تلت خطاب القاهرة 

قد انقضت .
ولأن ضعــف إدارة أوبامــا حســب المحافظين 
الذيــن سيســتفيدون أكثر مــن غيرهــم من هذه 
التفجيرات ويســتثمرونها سياســيا ستدفعهم 
التــي  أوبامــا  لحكومــة  الانتقــادات  لتكثيــف 
تســاهلت في التعامل مع مشــكل الإرهاب حتى 
تجدر فــي العمق الجغرافــي الامريكي وأضحى 

يهدد ما يسمونه «الأمن القومي».
ولأن الشــعب الأمريكي الغبي الذي يســتطيع 
أن يهبّ مباشــرة بعــد كذبة نهايــة العالم لحفر 
الدهاليــز وصعــود الجبــال خوفــا علــى ذاتــه 
سيتناســى الأزمة التي تضرب الولايات المتحدة 
الامريكيــة التــي زاد فيها عــدد الفقــراء على 40 
مليون وتم تشــريد مئات الالاف مــن وظائفهم، 
كما سيتناسى الرأي العام العالمي ما يحدث في 
ســورية والعراق ليتابع قائدة العالــم «العظيمة 
أمريــكا وهي تضرب في عقــر دارها» فعوض أن 
ينشــغل بقضاياه الإجتماعية وتكثيف النضال 
في «ول ســتريت» سينشــغلون لشــهور أخرى 
بالأمن والإرهاب الذي لا زال يشكله عليهم الأخر 
المختلف وخاصة المســلمين، وهو ما ســيزيد من 
تصاعــد حدة الصراعات والعداء ضد المســلمين 
وتغذيتهــا وقد لا نســتغرب إن تبنــت جماعات 
معينة الحادث؟ أو نوهت به من جديد،وسنشاهد 

بقية فصول المسرحية في الأيام القادمة.
 ألم يكن هربرت. أ شيللر محقا حين عنون كتابه 
القيــم بعنوان «المتلاعبــون بالعقول» وتســاءل 
كيف يجذب محركو الدمى الكبار في السياســة 
والإعلان ووســائل الاتصال الجماهيري خيوط 

الرأي العام؟

الزاهيد مصطفى - المغرب

■ أثـار مبايعة جبهة النصرة ( في سـورية) القاعدة 
(في أماكن متعددة من العالم)، تساؤلات المراقبين حول 
مدى أهمية الإعلان وأثره الميداني على الأرض، وتوقيته 
الآن، ومسـتقبل المبايعة «الجديدة» على الوضع سورياً 

وإقليميا.
إن الإعـلان بحـد ذاته لا يشـكل أكثر من إسـتعراض 
مركزيـاً  تنظيمـاً  ليسـت  القاعـدة  أن  حيـث  إعلامـي؛ 
متواجـداً في بلـد واحد، بل مجموعات تشـكل الخطوط 
الأساسـية العريضة، قاسماً مشـتركاً بينها. إنما مبايعة 
القاعدة (إنتسـاب للأصـل) تعطي قوة أكثـر «للنصرة» 
مقارنة مع توحيدها في ـ هذا الوقت ـ  مع «إمارة العراق 
الإسلامية» (توحيد مع الفرع). أما لماذا المبايعة الآن، من 
ناحيـة إعلامية: زيـادة الضغط على النظام السـوري، 
والتأثيـر على معنوياته بحرب لا هـوادة فيها، والتأثير 
على قـرارات وتوجهات قوى المعارضة الأخرى، وحصة 

كل منهـا فـي إتخاذ خطـوات محـددة (تشـكيل حكومة 
وغيـره). ومن ناحية ميدانية: تسـهيل تكريس «الحياة 
الشـرعية» الجديـدة في مناطـق جديدة محـررة لإقامة 
«الخلافـة» فيهـا، لتبـدو المنطقـة «الشـرعية» تتوسـع 
بإسـتمرار وتحظـى بالرضـا الشـعبي، وهنـا قـد تكون 
الخطـوة القريبـة التاليـة فـي هـذا الصدد، هـي توحيد 
جبهـة النصرة مـع إمارة العـراق، لتكون الأمـور أفضل 
على صعيد تكافؤ نسـبي لتوازن القـوى، لفصيلين لهما 
التوجه ذاته. إن دولة العراق الإسـلامية بتوحيدها مع 
جبهة النصرة سيشـكلان نواة لدولة «الخلافة»، وهذه 
الدولة القادمة سـتكون قابلة للتمدد في كل الإتجاهات، 

وحتى خارج المنطقة العربية. 
إن الوضع القادم قاتم السواد، حيث ستشكل الأرض 
السـورية ميـدان الصـراع الرئيس، بين سـنة وشـيعة، 
ومسـلمين ومسـيحيين (وغيـر ذلـك مـن فـتن طائفية)، 

وخاصـة عند دخـول أو إدخال حـزب الله علـى الحلبة 
(ومـن ورائه إيران)، مع تأهب إسـرائيل من جهة ثانية. 
وبالتالي سـتكون المنطقة (سـورية بداية ) خلال أشـهر 
مقسـمة إلـى ثـلاث دويـلات فـي أحسـن الأحـوال، كما 
يشـير الكثيـرون، وفـي حـالات أسـوأ، إلـى كانتونات 
تسـيطر عليهـا مجموعـات، قـد تشـكل مـع مجموعـات 
أخـرى إتحـادات فيديراليـة أو كونفدراليـة، سـواءً من 
داخل الوطن الأم أو من خارجه. وبهذا قد تبدو الصورة 
التالية: إتحاد النظام السـوري مع إيران رسـمياً كدولة 
واحـدة، إسـرائيل متحـدة مـع أمريـكا كدولـة واحدة، 
نـواة دولة الخلافـة من جبهـة النصرة وإمـارة العراق 

الإسلامية مع إمتداداتها المتواصلة والمستمرة.
إن سورية «الحديثة» القادمة، ستتحول إلى أقوام ما 

قبل التاريخ، في بلد له كل التاريخ. 
 عبدالله أبو مازن 

امريكا واسرائيل: العيش برعب لكسب التعاطف وتحقيق الغايات!
■ على غير العادة تمكنت ولاول مرة كوريا الشــمالية من تحريك 
الايادي الامريكية المرعوشــة تجاه نشــوب حرب نووية بينهما، قد 
تحدث اثارها انعكاســا مهدما للوضع الاقتصادي العالمي الراهن، 
وعلى اثرهــا نتج كابوس المخــاوف الامريكيــة، وان كانت تخفيها 
نوعــا ما من جــراء اللهجة الشــديدة الاخيرة التي اتت على لســان 
رئيــس اركان الجيش الكوري بقوله: «ما يشــكل تهديدا ضد كوريا 
الشــمالية سيدمر باســلحة نووية اصغر حجما واخف وزنا واكثر 
تنوعــا»، في حــين كان الرد الامريكــي مختصرا فــي «انها بمنتهى 
الجديــة فــي التعامــل مع هــذه الاســتفزازت مــن جانب الشــمال 
وسيكون الرد عليها ســريعا»، ما يبين المخاوف الخفية لامريكا من 

سحر كوروي قد يقهرها. 
وان كانت هذه المخاوف الامريكية ليســت كلها على نفسها وانما 
ايضا دون نســيان شــقيق الروح «الكيان الصهيوني الاسرائيلي» 
الذي ابدى قلقه هو الاخر من امكانية حصول ايران على تكنولوجيا 
نوويــة حديثة مــن كوريا الشــمالية، وهو الامر الــذي تحدثت عنه 
صحيفة «معاريف» الاســرائيلية بان اســرائيل متخوفة من حدوث 
تعاون مشــترك بين ايران وكوريا الشمالية في مجال التكنولوجيا 

النوويــة، خصوصا ان كلاهما له نفس الهدف في امتلاك الســلاح 
النووي، كما انهما يقابلان نفس المعارضة الدولية التي تريد ايقاف 
طموحهمــا النووي، ويكمل ذلك التعاون الذي تحدثت عنه صحيفة 
«معاريف» من امكانية ارســال خبراء من ايران الى كوريا الشمالية 
لاكتســاب الخبرات والتجــارب المتبادلة المختلفــة، وخاصة ان هذا 

التعاون بدأ من قبل في السابق وليس الان فقط،
وكما يتضــح ذلك ايضا، بان هناك تشــابها كبيــرا في تصويب 
اللهجات الشديدة الايرانية - الكورية تجاه اسرائيل وامريكا، عندما 
صممت ايران على وصول مشــروعها النــووي الذي لن تتوانى في 
قصف اســرائيل به، وهو نفس المنهج الذي اتبعته كوريا الشمالية 
اليــوم في مخاطبتهــا لامريــكا، اي انها نفس الاســتراتيجيات في 
الحرب الكلامية التي من شــأنها ان ترفع وتشكل ضغطا ومخاوف 
لامريكا واســرائيل وهو ما شــار اليــه محمد الحضيــف قائلا «ان 
تهديد كوريا الشــمالية بضــرب امريكا بالنووي مثــل تهديد ايران 
بمسح اسرائيل من الوجدود»، انما يدل هذا على مدى تمسك ايران 
وكوريا الشمالية برهان النووي لارعاب امريكا واسرائيل للحفاظ 

على مصالحهما وحقوقهما في الدفاع عن النفس.

وفــي مجمل الكلام قد يســهل هــذا ربما على ايران اســتطاعتها 
بنســف اســرائيل، اذا اعتــدت عليها، لكــن الامر قد يكــون مغايرا 
عنــد كوريا الشــمالية التــي تهدد بصــب صواريخهــا النووية في 
عقــر دار امريكا، التي تحيط قواعدها العســكرية بكوريا الشــمالية 
والموجــدة في كل من كوريا الجنوبية واليابان المواليتين لها، والتي 
من شــأنها ان تســقط صواريخهــا النووية قبــل ان تصل الحدود 
الامريكيــة، بحســب تقدير الخبــراء والمختصين في هــذا المجال، لا 
ســيما التهديــدات الكورية الشــمالية التي يرونها «حربا نفســية» 
تريــد اثارتهــا هذه الاخيرة - ليــس الا من اجل دعمها بمســاعدات 
اقتصادية تقدمهــا لها كوريا الجنوبية وامريــكا في مقابل توقفها 
عــن تطوير برنامجهــا النووي، ولكن ان كان هــذا صحيحا ويتمثل 
في «حرب نفســية»، فلمــاذا كل هذا التهويل من خطــورة البرنامج 
النــووي لكوريا الشــمالية؟ وهل هنــاك ربما اجنــدة بالمنطقة تريد 

امريكا المحافظة عليها بمنع الرعب النووي من وصولها؟ 

حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

■ مصرنــا الحبيبــة مصرنــا الغاليــة فــي كل 
القلوب ماذا تبقى من الثورة المصرية على الســاحة 
الا اصحاب الأقنعة المزيفة الذين يتحدثون بلســان 
المصريين والــكل يعلم أنهم لا يتحدثون إلا بلســان 
مصالحهم الشــخصية ومصر بريئــة منهم! الكثير 
من الأســئلة تدور في رأســي عن هــؤلاء المحترفين 
في الخــداع والنصب وكل همهم تســخير اموالهم 

لتوسيع الفجوة بين المصريين!
 عجباً لتلك الأقنعة الملتوية والوجوه المليئة بالمكر 
والخــداع امــا آن ان يتركونا أمــا آن أن يرحلوا! إن 
الكثير من المصريين البسطاء لا حول لهم ولا قوة كل 
ما يريدونه لقمة عيش حلال وستر من عند الرحمن 
ومصــدر رزق يحميهــم مــن البطالــة وصعوبــات 
الحيــاة المختلفــة، منذ إنــدلاع ثــورة 25 يناير حتى 
الآن ومسلسلات متتالية الحلقات مختلفة الرسالة 
والمضمون والمجني عليه هوالمشــاهد المنصت ابناء 
مصرنا الحبيبــة.   لقد توالت الثورات والمســميات 
مــن جمعة الى جمعة بين فصيــل وآخر بين مطالب 
شخصية ومطالب للمصلحة العامة توالت اللقاءات 
بــين ممثلين الحكومة وممن يدَعون انهم ممثلين عن 
الشــعب المصــرى والكل يعرف أنهــم لا ممثلين عن 
الشــعب ولا يتحدثون بإســمه بل يتحدثون بإسم 
مصالحهم الخاصة، والمسلسل يتابع حلقاته دون 
توقــف بين مشــهد ملــيء بالحزن والأســى يدمى 

لــه الجبين وتدمــع له العــين ويبكي القلــب وتكرار 
الأحــداث الداميــة بين قتيل وجريــح، ولكن الجرح 
الكبير هو الشــرخ الذي يكبر يــوم بعد ويظهر جلياً 
لنا شــرخ داخل مصر فــي قلوبنا.. باللــه عليكم يا 
من تلبســون تلك الأقنعة اتركونــا وارحلوا لا نريد 
منكــم أن ترحلوا وتتركــوا مصر فانتــم مصريون 
مثلنا ولكن اقصد من كلامي أن ترحلوا عن الساحة 
السياســية اتركوا السياسة تلك اللعبة القذرة التي 
تدمــر ولا تبني تهدم ولا تعمــر دعونا بعض الوقت 
حنى نقف ونستنشــق بعــض الهــواء النقي حتى 

نشعر ان لنا بلدا ولنا حقوق وواجبات.
 اتركــوا تلك الأقنعــة المزيفة لأنها قريباً ســوف 
تحتــرق وتــأكل وجوهكــم وكل مــا كنزتمــوه من 
أمــوال وعقــارات وخلافــه، يجــب ان يتوقف هذا 
المسلســل عند هذا الحد يجــب أن نبدأ حياة جديدة 
ومصر جديدة يجب ان نتحــول الى مرحلة جديدة 
وصفحة جديدة يجب أن نحترم رأي الأغلبية، يجب 
يطبق قانون الحــد الاقصى للاجور، يجب ان تعود 
الأمــوال المنهوبــة، يجــب ان تقوم الدولة بإنشــاء 
البنوك الإســتثمارية الحكومية التي تساهم بشكل 
عــام في بنــاء المشــروعات ودفــع عجلــة الإنتاج، 
يجــب أن ينفــى كل من يحــاول هدم مصــر ويدمر 
ابناءه، يجب أن تتكاتف القلوب والأيادي، يجب أن 
يتوقف مسلســل الظلم وتنتهــي المحاكمات ويعود 

الحــق لأصحابــه، أنــا أعلــم كل العلم أن مــا نحن 
فيه صعــب وإمتحان من الله تعالــى وان أصحاب 
العقول والأقنعة لن يتخلوا عن تلك الأقنعة بسهولة 
الا بالضــرب بيد مــن حديد على رقابهــم، يجب أن 
يقــف الرئيــس لهم بكل قــوة وحــزم، يجب فرض 
العقوبات الفورية وعمل قوانين تحمي الشــعب من 
ثعابين الإعلام الفاســد ورجال الاعمال الفاسدين 
واتبــاع المحســوبية والواســطة، اتمنى مــن رئيس 
الجمهوريــة عمل غرامــة مليار جنيه علــى اي قناة 
فضائيــة تحاول ان تمس كيان الشــعب او تحاول 
ان تثير الفتنة والبلبلة بين عموم الشعب، اتمنى من 
الرئيس اصــدار قانون تكون غرامــة مالية وحبس 
فوري على من يتطاول على الرئيس لانه يمثل مصر 
ومن يهين الرئيس يهين كل مصري ونحن لا نرضى 
بذلك، تعديل الوزارة والبحث عن رئيس وزراء رجل 
صاحــب شــخصية قويــة فــي الإدارة وصاحــب 
مهارات عالية في الحوار وحســن التصرف مع كل 
الإحترام لشــخص رئيس الــوزراء الحالــي، يجب 
أن نتوقــف ونعمل ســويا حتى نمضــي الى الأمام 
ونبني مصر من جديد ونحــرق تلك الأقنعة المزيفة 
التي لا تســمن ولا تغني من جوع.. حمى الله مصر 

رئيساً وشعباً.
خلف الله عطالله عبد العليم الأنصاري

 k.ata75@hotmail.com

لماذا مبايعة «جبهة النصرة» لـ«القاعدة» الان؟

ماذا تبقى من الثورة المصرية؟

ما للجيش الحر وفتح حرب مع حزب الله؟!
■ مع أن مهمة الجيش الحر في ســورية لا تزال في منتصفها لإزالة نظام الطاغوت بشار 
الأســد وأعوانه، إلا أن الجيش الحر بدأ اليوم رســميا حربه الفعلية مــع عناصر حزب الله، 
وذلــك بقصــف مواقعهم داخل العمق اللبنانــي، الجيش الحر لا زال بانتظــاره معركة ثالثة 
باتت وشــيكة تلوح فــي الأفق هي حاصلة لا محالة، وذلك حين يبدأ بتصفية حســاباته مع 
جبهــة النصرة ذات الولاء والانتمــاء القاعدي بامتيــاز، وكلنا نعلم بــأن القاعدة لا تعترف 
إلا بنفســها وبفكرها فقــط، فقد عودتنا دائما بأنها حليفة الحاضر عدوة المســتقبل، وليس 

العراق منا ببعيد.
للأسف هذا ما أسميه بالحول السياسي في التعامل مع الأزمات، وهذه التسمية خطرت 
ببالــي أكثر من مــرة وأنا أتصفح أحداثا مضت حملت في طياتهــا أخطاء حدثت في ثورات 
شعوب مرت في ماضي الزمان، كانت سببا في تقييض الثورة على رؤوس أصحابها، ولها 
أمثلة كثيرة جــدا حصلت على مر التاريخ، وكأني بالأحمق هتلر شــاخصا أمامي الآن وهو 
يعلن مزهوا بلكنته الخرفة فتح جبهة جديدة للجيش النازي ضد الدب الروســي الذي أذاقه 
لاحقا الويلات تلو الويلات! فأي حول سياســي أصيب بــه قادة الجيش الحر حتى يفتحوا 
على أنفســهم ثلاث جبهات، ويضعوا مصيرهم بين كماشــة ثلاثية الــرؤوس؟ أم أنهم فقط 
سُــحبوا لتصفية حســابات قديمة عالقة بين دول المحور لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟  ســندع 

الأيام تجيبنا، ففي رحمها الكثير لتنجبه لنا.
معاذ فراج - الأردن 

مبارك وصحوة الموت
■ حكايــات كثيــرة يتداولها الأدب الشــعبي، عن أمــوات صحوا قبيــل دفنهم بلحظات 
أو دقائــق، فنطقوا بجملة ما ثُم أمالوا رؤوســهم وعادوا إلى المــوت، وعادة ما ينطق هؤلاء 
العائــدون إلى الحياة للحظــات، بحكمة أو توجيه أو تحذير للأحيــاء مما ينتظرهم! صحوة 
الرئيس مبارك وتلويحته من وراء القضبان، يبدو أنها أثارت الهلع تماماً مثل صحوة الميت، 
ولكن مبارك في قبره أوقفصه، لم ينطق ببنت شفة، ولم تنّد عنه أي حكمة أورسالة للأحياء 
خارج القفص! من المفترض أنّ رجلاً مثقلاً بالآثام مثل حسني مبارك، يبدي شيئاً من الندم، 
الأسف أو التوبة، العودة عن الباطل أو العودة إلى الحق، تحذير لمن خلفه من الظلم والطغيان 

مثلاً، رأفة بالشعب الذي أثخنه الظلم، وبأنفسهم حتى لا يلاقوا نفس المصير!
لا وألــف لا، مبــارك لا يتراجــع، فلم يجترح خطــأً ليتراجع عنــه، ولم يوقع ظلمــاً ليعتذر  
لصاحبه، لا وألف لا، لقد كان دائماً على حق! ألم تبرئه المحكمة من دم الشــهداء؟ وســتخرج 
يــده بيضــاء من غير ســوء آية أخرى؟ فهو لم يســرق قــوت الفقراء ولم ينهب ثــروة الأمة، 
كان مثــالاً يحتــذى في العفة والنزاهة! أمــا الوطنية فقد ذهبت مع الريح أو جرفها الســيل، 
والحديث عنها ترف في ظل أشــباح الأزمات الماثلة، من سولار وأمن وقُمامة، وإذن فلم يبق 
إلّــا الإعتذار للمظلوم النبيل، الذي رجمه الشــعب دون جناية، وســيقف قريباً من يقول»من 

كان منكم بلا خطيئة فليرمه بحجر!»
لا بد لعبثية المشــهد أن تكتمل، ولكن هذه المرّة بانكشاف العابثين، الذين ما زالوا مصرين 
على اقتراف خطيئة الإنكاربعيون مبتسمة، ابتسامات غبيّة تماماً، مثل ابتسامة مبارك نفسه 
تطل من وراء الشاشات الإعلامية، أو على صفحات الجرائد، مشفوعة بسموم الكلام، فهل 
تكــون تلويحة مبارك، كانحناءة الممثل قبل الخروج الأخير من على خشــبة المســرح؟ يقول 

شكسبير: الحياة خشبة عرض، الكل يؤدي دوره عليها ثُمّ ينحني وينسحب!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

أول الأمة مشروع فهم وليس مشروع إصلاح
■  اذا كــف الماضــي علــى أن يكون قيما علــى الحاضر، فنحن نمر في طــور الإصلاح، لا 
يصلــح آخــر هذه الأمة الا بما صلح أولها، قول لا يمكن التأكــد منه بل ليس صحيحا، تثبيت 
الماضي بشــروطه القائمة حينئذ على الحاضر المتغير. مثل هذه الأقوال المنتشرة والمتداولة 
دينيا وإجتماعيا تشــطح بفكر  الانســان الى أبعــد نقطة من الاختزال وعدم اشــغال الفكر 

والتوقف عند الماضي كنموذج في معاكسة واضحة للفكر السليم وللمنطق القويم. 
كيــف يصلح الماضي الحاضر؟ يتم ذلك حينما يتوقــف الماضي أن يكون نموذجا للتكرار 
ويتحول الى مشــروعا للفهم فقط. فلذلك يمكن استعادة المقوله كالتالي لن يصلح اول الامة 
الا حــين يصلح آخرها بمعنى انه لن يكون مشــروعا للفهم الا اذا تخلص آخر الأمة منه كقيد 

وكمشروع استعادة جاثم على الاذهان. 
مشــروع اســتعادة الماضي هو الاســاس مشــروع اســتبدادي بدرجة كبيرة، بل أنه أبو 
الاستبداد الديني والسياسي الذي تعايشــه الأمة. لم نفهم العصر الاول بل إكتفينا بترديد 
مقولاته واختزلناه الى إفيهات» بلغة التمثيل تردد وتدخل في الادمغة دون وعي ولا إدراك، 
يعززهــا من يعتلــي المنابر دون يقظــة حقيقية بتبدل الحــال والزمــن. اذا أول الامة صالح 
فإصلاحه ذاتي ولا يمكن تمرير ذلك الاصلاح الا بشــروط الزمــن المتغير، فبذلك قد لا يكون 
ذلك الاصلاح في تلك المرحلة هو نفســه ما يتوجبه الزمن وشــروطه في مرحلة أخرى، فهو 

حالة من الاصلاح وليس مشروعا للإصلاح أبعد من زمنه وشروطه.
أن يتحــول أول هــذه الأمه الى مشــروع للفهم لا يمكن إعادته، ولكن يمكن اســتيعابه هو 
الحــل الوحيــد والممكن، الوعــي الايماني بذلك يجــب أن ينتقل من إســتحالة إعادة الماضي 
والتركيز عليه دعويا وخطابيا إلى الدعوة الى فهمه ودراسة شروطه المعرفية وكسر نمطية 
الاقوال المبســترة التي تعبر الزمن والجغرافيا والعصــور دون ادراك لخطورتها وما تركزه 
من أفكار طوبائية تعيش الامة في تصورها وتخيلها دون قدرتها على تحقيقها، فتبدو الأمة 

وكأنها حالمة في وقت اليقظة، بل ويطول بها الحلم، ولكن دون ان تستلذ بحلو منام.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

فرضيتا تفجيرات مدينة بوسطن

ذكورة العرب!
■ الحــرب تبدأ برصاصة، وصــاع القمح بحبة، 
وداحــس والغبراء بكمين، والبســوس ببيت شــعر 
ســببته ســراب، وقبائل احترقت لأن دسيســة ابن 
العــم على ابنة عمه أحرقت اخضــر ويابس القبيلة، 
ولــم تذر شــيئاً كريــح الصرصر، ومخاتيــر القبيلة 
تنظر من ثقــوب فروة مهترئة خوفا على رموشــهم 

من الحريق.
ونحــن العربــان نمــرر من تحــت أباطنــا قوافل 
البعارين، ولا تقشعر لنا ابدان، وتمر قوافل الصيف 
والشــتاء واحدة عــن اليمين وأخرى عن الشــمال، 

وكأننا ساقية يلفها ثور ندوخ
ولا يدوخ .. كي تروى محاصيل المخاتير.

نحن نعشــق دور الضحية، ومــن جراحنا نهرب 
أســرار القضية، نضــع قدما فوق أخرى، نرتشــف 
قهوتنا وهي بطعم الرماد وطعم اللطيمة، وننظر إلى 
فنجاننا المقلوب ونعلق التمائم ونتوســد خرابيش 
الفتاحــين والدجالــين علنا ننســى الهزيمــة، ونقرأ 
الأبراج علنا نجد يوم ســعد ينســينا مرارة الهروب 

والفضيحة.
نصيح فلتحيا يــا وطني، ونحن من يطعن الوطن 
في خواصره ونســمل عيونهُ.. نقلم أظافره، ونقفز 
كضفــادع في الظــلام، وما زلنــا نصيــح فلتحيا يا 

وطني.
ونحــن كما كنــا نجتر الزجــاج المكســر وأوراق 

الحجابين، والثعالب تلاعب البط والإوز
قبــل العشــاء، ونحــن ننــام وأصابــع أقدامنــا 

كدواحل من شدة البرد.
ولكن هل ستبقى الأســرار رغم كل هذا التشريح 
لنــا.. أســرار؟ وهل ســنبقى نبوح فــي الحمام، عن 
الحلال والحرام وعــن عدونا وصاحب المقام، وهل 
سيبقى قوم موسى يسألوننا، عن ولائنا وانتمائنا، 

وعن وطنيتنا وما هي وما لونها، وما أن عرفوها
ذبحونا وذبحوها.

إلى متى ســنبقى نكتشــف البعيــر ونختلف في 
تســمية صوت الغدير، ونتعارك على نوع خنجر هل 
هو «نزواني ام عُماني وهل هو معكوف ام منتوف» 
ونعد رســائل فــي الدكتــوراه عن أجــزاء الخناجر 
التــي تخاف الخروج من أغمادهــا، والعالم يحارب 
في النجــوم، ونحن نتعارك في نــوع الناقة هل هي 
«صهبا ام ملحا هل هي شعلا ام حمرا» والعالم يقطع 
المحيطات في الغواصات ويجوب السماء بطائرات 
B52، ونحن خمسون من الرجال معهم عصفورهم 

في الصحراء يطاردون القطا.. إلى متى؟
 محمد علي مرزوق الزيود
ziud1@yahoo.com
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الثّورات بين الفياغرا وكرة القدم 

الثورة السورية.. المخاطر والتحديات

الثورة في مرصاد الزمن وتحت مجهر الاقتصاد

هل يسير الاردن في الاتجاه الخاطئ؟.. المؤامرة الكبرى الثانية على فلسطين

■ في الثّورات أو - الهيجان والوثب السّـطوع كما يقول المعجم اللغوي – دفع 
الكثيرون أرواحهم وأجسادهم المُعاقة ثمنا باهظا، فحتّى لو انبتت الثورات جنّات 
لن تعوّض مواطنا واحدا ذهب ضحيّة ولن تعيد روحا زُهقت. إضافة للأحلام التي 

ماتت او في احسن الاحوال تأجّلت إلى الوقت الذي سيحلّ فيه غودو.
هة منذ ولادتها. فهي لم  هة: من الغريب أن تضحى الثّورات مُشـوّ الولادة المشـوّ
تعرف لماذا سـتأتي إلـى الدّنيا لأنّها لم تحمل معها غاية واضحة وطريقا مسـتقيما 
ومنهجا محدّدا فبدايتها كانت وجدانيّة متسرّعة لم تحسب حسابا واضحا، ثمّ زاد 
تشـوّهها حين وجدت نفسـها - حين ولادتها - في أحضان من هبّ ودبّ، فالقريب 
والغريـب يدّعـي أبوّتـه الشّـرعيّة ويعتقد انّـه الأقدر علـى تربيتهـا واحتضانها، 
فتكاثـرت الأحـزاب والمعتقـدات والخُطب السياسـيّة التـي تملك شـهادة الولادة 
وتداخلـت الخيـوط الدوليـة والإقليميـة التـي تجذب اليهـا صراحـة وضمنا هذا 
المولود الجديد الذي لم يعرف طفولته لأنه وجد نفسـه مباشرة في وجه الطّاعنين 
في الحسـابات السياسية وفي المتكالبين على العروش المالكين لسلطة المال وكثرة 

التّابعين والقادرين على التأثير الايديولوجي والإعلامي والخطابي.
 لقـد تمّ افتكاكهـا من الذيـن أنجبوها من أروحهـم ومن قلقهم ويأسـهم وفقرهم 
والاحتقـار الـذي عاشـوه وهـم المُفقّـرون والعاطلـون عـن الأمـل وعـن العمـل 
والمُغتربـون داخل أوطانهم والمُطـاردون حتّى في احلامهـم. فالجريمة الاولى هي 
قتـل الأب الأصلي والأم الحقيقيـة اللذين أنجبا الثّورة التـي أخذها الغرباء عنوة 
إلـى دار رعايـة – يرعونهـا في انتظار ان تصبـح يانعة فيحين وقـت قطافها – لقد 

ذهبت إلى دار ليست موطنها.
ثورة بلا اسـم: بعـد افتكاكها من المنتجين الأصليين لهـا، يوجد الآن صراع كبير 
حول الاسم الذي يليق بها: هل يجب ان تكون علمانية اللقب ام اسلامية النّسب أم 

جهاديّة الهوى ام يساريّة الوجهة؟ 
هـل يجب ان تحيا في دولـة حديثة مرجعيتها القانـون الوضعي أم داخل دولة 

اسلاميّة القلب ووضعيّة العلاقات أو الاسلام المعتدل المعاصر؟
هـل تنبـت في خلافة تسـتعيد الجـزء الكبير مـن التاريـخ في السّـلف الصالح 

والخلفاء وما ساروا به من تنظيم للعقيدة وللمجتمع؟
كما كان مولدها مشـوّها فإنّ الثورات تعيش مشكلة الاسم وهذا بدوره سيأخذ 
الكثيـر مـن الوقت المهـدور أصـلا والمزيد مـن الصـراع السياسـي والايديولوجي 
والحسـابي. وهـذا سـيُبعدها أكثـر عـن صانعيهـا الفقـراء والمهمّشـين والحالمـين 

بمستقبل جميل.
المضحـكات المبكيات: تمّ توفير الكثيـر من حبّات الفياغرا فـي الصيدليّات وهو 
ما يطرح أسـئلة لم يفكّر فيها من صنع الثّـورة: هل قامت الثّورات من اجل المطالبة 
بتوفير وسـائل تحرّر الرغبـات وتجعلها منتجة فيزيد عدد الأفـراد، فإذا كان ذلك 
مطروحا فما الذي يشـجّع «الرّاغبين في ازدياد» هل اعجابهم بالعدالة وبالاقتصاد 

المزدهر وبالتقدّم العلمي؟
أم أنّ هناك رغبة في تعويض ثورة موؤدة مسروقة بإنجاب بيولوجي؟ 

وخارج الزّواج الشّـرعي أليـس الأمر يدفع إلى حالات اغتصـاب وما يتبعه من 
مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية يعاني منها المجتمع أصلا؟ 

هـل هي تقليعة جديدة ابدعهـا الحاكمون الجدد لإلهاء المجتمـع بأوهام مغايرة 
با لهدف وحيد هو رغباته؟  للسّابقة إذ يصبح اهتمام المواطن مُصوَّ

يتزامـن هذا الوهم الجديد بانشـداد جـزء كبير من المجتمع إلى فـرق كرة القَدَم 
يصل إلى حدود التعصّب. فكّأنّ ذلك تجسـيد لانهيـار مفهوم الوطن الذي أصبح لا 
يسـاوي شـيئا أمام انتصار فريق وكأنّ علم هذا الفريق افضل مـن علم الدّولة، أو 
هو تعبير بشـكل ما عن خيبات أمل من ثورات أضافت أكداسـا من الوهم المُكدّسـة 

أصلا. 
هـل يوجد مبـرّر للاحتفال بعيد ثورة مات من أنجبها فأضحت يتيمة ومشـوّهة 

ومغتربة أم هو الرّقص على جثّتها؟ 
فـإذا كان محمد الماغوط قد كتـب «الفرح ليس مهنتنا» فإنّـه يمكن كتابة عنوان 

جديد أضاعته الثّورات وهو «اللاّثورة عملنا اليومي».

٭  كاتب تونسي 

■ تدخـل الثورة السـورية عامهـا الثالث فـي مواجهة نظامٍ 
شـموليٍّ ديكتاتـوري قـلّ نظيـره فـي تاريـخ البشـرية. قـدّم 
السـوريون خـلال ما يربو علـى عامين أزيد من مئة ألف شـهيد 
ثمنـاً لحريـةٍ مبتغاة، وأكثـر من مئتـي ألف معتقل في سـجون 
النظام، ناهيـك عن ملايين المهجّرين والمشـردين داخل وخارج 

سورية.
 ولابدّ لنا إن أردنا الوقوف على حقيقة ما يجري في سورية، 
من الصـدق أولاً مع الـذات، والانطلاق من المعطيـات الحقيقية 
علـى الأرض، وقـراءة الواقع المعيش داخل سـورية بشـفافية 
وبعيـداً عـن العواطف بغية اسـتظهار مـا تعانيه هـذه الثورة 

اليتيمة - إن صحّ التعبير.
  فالمثـل العربـي يقول: «مـا حكّ جلدك مثل ظفـرك». ولكن ما 
السـبيل إلـى تحقيـق هـذه المقولـة إن كان ظفرك ينغـرس في 
جلـدك، ويُدمي جسـدك ممزقاً إيّاه إربـاً إربـاً؟ فالواقع لا لبس 
فيـه، والأحـداث علـى الأرض قد تكون أكثـر فظاعةً ممـا تنقله 

وسائل الإعلام، أو كلماتنا هذه. 
سـوى  يجـد  لا  للمعارضـة  السياسـي  للحـراك  والمتتبـع   
تصريحات إعلامية، وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
اسـترحام  وطلبـات  اسـتجداءاتٍ  مـن  أكثـر  كونهـا  تعـدو  لا 
واسـتعطاف لا ترقـى إلى مسـتوى تمثيلها لشـعب قـام بأعظم 
ثـورة عرفتها البشـرية، ووقف بوجـه آلة الدمـار الفتّاكة على 

مـدى عامـين متواصلـين. وكلّمـا وقعـوا فـي مـأزقٍ، أو صدمهم 
النظـام بحركة خبيثة، وظهرت خلافاتهم ومناكفاتهم على الملأ، 
تجدهم يتخبطون ولا يجدون سوى شماعة التصحر السياسي 
الذي شهدته سورية خلال فترة حكم الأسد الأب والابن. أليس 
حرياً بهم ألا يقامروا ويغامروا بمسـتقبل هذا الشعب؟ ولكننا: 

نعيب زماننا والعيب فينا...
نحـن فـي مواجهة أعتـى نظام فـي العالم من حيـث البطش 
والإجرام الممنهج الذي يمارسـه بحقّ الشعب السوري، ولكننا 
أيضـاً فـي مواجهة نظـام اعتاش علـى الأزمات، وأجـاد اللعب 
بـأوراق المنطقـة، وبـرع فـي صناعـة التحالفات التـي ضمنت 
لـه اسـتمرار حكمه طيلـة أربعة عقـود، حتى لـو كان ثمن هذه 
التحالفات بيع الجولان وفلسـطين وحتـى درعا ودير الزور إن 

اضطرته الظروف إلى ذلك.
إذاً مـا نحـن بحاجـة إليـه هـو قيـادة سياسـية حقيقية من 
رجـالات مارسـوا السياسـة بشـكلٍ عملـي أكثـر مـن قراءتهـم 
السياسـية  النخـب  فضعـف  الجامعـة.  كتـب  فـي  لنظرياتهـا 
وتمزقهـا، يؤثر سـلباً بشـكلٍ أو بآخر علـى أداء كتائب الجيش 
الحـر على الأرض، ويؤدي إلى تشـتتها وتمزقها تبعاً لتشـرذم 

الممولين واختلاف رؤاهم، وما أكثرهم.
فلـو أعدنا النظر إلى خريطة العمليات العسـكرية بعيداً عن 
تحليـلات قناتـي الجزيـرة والعربية، ومـا تمارسـانه من دور 

كبير فـي رفع المعنويات، وإظهار انتصـارات الجيش الحر على 
الأرض- التي لا يمكن إغفال حقيقة جزء كبير منها. إلا أنه وفي 
مقابـل ما تحققه تلك الكتائب علـى الأرض من انتصارات، ومن 
تحرير لمواقع اسـتراتيجية ومطارات ومدن، فإننا نواجه كثيراً 
من المعوقات على صعيد العمليات العسكرية، فضلاً عن تشرذم 
هـذه الكتائـب على الأرض، وتحـوّل كثيرٍ من قادتهـا إلى أمراء 
حرب غرّتهـم انتصاراتهم، لتغدو هذه الحقائـق نتاجاً طبيعياً 

للترهل السياسي الذي تعاني منه المعارضة.
فـلا يمكن لأحدٍ أن ينكـر تلك الحوادث التـي جرت في حلب، 
ودير الـزور وحمص والرقـة وإدلب، حيث تقاسـم قادة بعض 
الكتائـب مقـدّرات الدولـة، وباعوهـا بأبخـس الأثمـان بحجّة 
«الغايـة تبـرر الوسـيلة»، وأنّهـا معارك جهـاد في سـبيل الله، 
والمجاهديـن بحاجة إلى التمويل بعـد أن تخلى المجتمع الدولي 

عنهم.
ولاشـكّ أن الرقـة تعـدّ أنموذجـاً حيّـاً وقائماً علـى مثل هذه 
الممارسات، فبيع معدّات وآليات الدوائر الرسمية، وبيع مخزون 
السـكر والقطن والاتجار المحلي بالنفط الخام، وكلّ هذه الأمور 
تديرها كتائب قامت بتحرير الرقة - على حدّ وصفهم - تجاهد 
في سبيل الله ، وتعتبر هذه المقدّرات غنائم يكفي أن تكبّر عليها 

لتكون حلالاً طيباً .
طبعـاً هنـا لا نبخس هـؤلاء الثـوار حقّهم، فهم مـن بذل دمه 

رخيصاً في سـبيل تحقيق النصر، ولكن هذا لا ينبغي أن نسمح 
باسـتباحة الوطن، وأن نسـكت عـن مثل هذه الممارسـات التي 
تضـرّ بالثورة وأهدافها، كما أنه من شـأنها أن تدمّر ما تبقى من 

البلد، وتهدمه وتقوّض مؤسساته.
من هنا نقول: إنّ المسـارين السياسي والعسكري متلازمان، 
وإنّ تأخر أحدهما، وضعفه ينعكس بشـكلٍ أو بآخر على المسار 
الثانـي. والنتيجـة هـي تمـزّق البلد وجعلـه عرضة للتقسـيم 
والتشـرذم، ودخـول البلـد فـي أتون حـرب أهلية، مـع صعود 
أسـماء كثيرة شكّلت ميليشـيات مسلحة سـتحرق ما تبقى من 
البلد، وسـرعان ما تنتشـر هذه المعارك انتشـار النار بالهشيم 

لتحرق كلّ ما حولها. 
 حينئـذٍ ربمـا سـيخطر ببــــال الولايات المتحـدة والمجتمع 
الدولي التدخل لحماية ربيبــــتهم إسرائيــــل والحفاظ على 
أمنها بعد أن تكون سـورية قـد دمّـــرت بأكملـــها. وسـيكون 
الثمـن باهظـاً ما سـيدفعه السـوريون الذيـن عانـوا ولازالوا 
يعانـون الويلات من طائرات الأسـد وصواريخـه، في ظل تلك 
الممارسـات الصبيانيـة للمعارضـة، وصـولاً إلى تلـك الاخطار 
المحدقـة نتيجـة فوضـى السـلاح وانتشـار أمراء الحـرب على 

امتداد البلاد.

٭ كاتب سوري

■ لأن بلدي فرنسـا عرف ثورته التـي لا تزال إلى الآن محلّ 
تدريـس وتقييم ونقاش وتمحيـص، ولأن الفكر الثوري مافتئ 
يؤجـج الأوسـاط الثقافية الباريسـية التي تغتنـم كل صغيرة 
وكبيرة لإعادة صياغة العالم، حسـب تعبير صار عندنا سائدا 
يـراد بـه الدخـول فـي نقاشـات لا تنتهي عن شـؤون السـاعة 
وشـجونها، فلا يمكن للروح الثوريـة إلا أن تجري مجراها عند 
أبنـاء الثـورة، كما يجري الـدم في العروق. ولا يسـلم صاحب 
هذه السـطور من هذا الاتجاه: مادمت فرنسـيا، فأنا  أيضا ممن 
شـأني شأن أشـقائي شـباب الثورات العربية، واحد من أبناء 
الثـورة التـي تشـكل مجريـات أحداثهـا وتطوراتهـا المتلاحقة 

رحيقا ترتوي به أنسجة أدمغتهم وأوردتها.
مـن فضائل هذا العصر الذي نعيشـه أنه حمل إلينا مفاجآت 
أضاءت جوانب من نفسـية الحـركات الجماعية ومن هواجس 
الشـعوب ما كنا لنتصور أنها ستكون قابلة للتلمّس أو المعاينة 
بمثـل هذا الوضـوح. لكن لـم نأخذ الوقـت الكافـي للتمعّن في 
موضـوع أساسـي لا يقـلّ أهميـة وهو موضـوع العوامـل التي 
سـمحت ببروز مثل هـذه الحركيـة ذات المدّ العريـق والدؤوب 
والتـي لـم تظهر تجلياتهـا بين ليلـة وضحاها خلافا لمـا يدعيه 
الكثيـرون. فقد تطوّر عصرنـا على مسـتوى تكنولوجي رقمي 
بصـورة جعلت المواطـن العادي - الـذي يصوّر المَشـاهد على 
هاتفـه المحمـول ثـم يرسـلها إلى وسـائل الإعـلام فيدعـو الى 
إقامـة المليونيات في الشـوارع - صحافيـا هاويا خطف قصب 
السـبق مـن مهنيين بـات دورهم ينحصـر أكثر فأكثر فـي ثنايا 
دعم لوجيسـتيّ تأطيـريّ ترويجي لهـذا الأداء. ولا ريب في أن 
العامـل التكنولوجي الرقمي قد حرر كلمة كانت مكممة مهمشـة 
مقصيـة وحمل معه دواعي اغتبـاط وابتهاج  لفرد أصبح يحلم 

بغد أفضل متغنيا بشعارات الثورة ولازماتها..
لكن ثمة عامل آخر أساسـي لم يؤخذ في الحسـبان بما يكفي 
وهـو عامـل الزمـن: فالزمن الذي يعمـل عمله يغالـب دائما من  
ينخـرط... في سـباق مع الزمـن. والخطأ الكبير الـذي نقع فيه 

جميعا يكمـن في اعتقاد متواصل بأننـا منتصرون على الزمن. 
إذ مـاذا تعنـي عبارات مثل، هـذا زمن مضـى.. الموضوع مفروغ 
مـن أمـره، الأمر أصبح فـي خبـر كان؟  كأنّنا قـادرون على طي 
صفحات الماضي في رمشة عين فيخيّل إلينا أنّ المستقبل ينطلق 
من نقطة مجهولة ماثلة بين أيدينا في صورة افتتاحية ليس لها 

تاريخ.
أبـرزت أحـداث الثـورة الفرنسـية المتعاقبة آثـارا واضحة 
للزمـان فـي المخطـط التاريخـي الثـوري. وكثيـرا مـا يتمظهر 
التاريخ على شـكل هزات ارتدادية توهم الجماهير بأن الماضي 
قد تبددّ وتبخّر فلم نعد نقف له على أثر، بينما، في الأمر الواقع، 
لم يتوقف الماضي عن الحضور أبدا، شـأنه شـأن الحرباء التي 

تصطنع ألوانا مختلفة عند ظهورها .
لعلّنا نسينا أن  نستحضر أنّ المخطّط الثوري الفرنسي، قبل 
أن يفضي بنا إلى نظام الجمهورية الخامسـة المعمول به اليوم، 
قد مرّ بأشـكال وألوان  كوّنت  مسـرحية مثّل فيها ممثّلون كثر، 
لا تزال تداعيات آدائهم حاضرة إلى الآن.  فالشـعب الفرنسي، 
أولا، لـم يتـوان عـن ترديـد مطالـب إسـقاط النظـام أعقبتهـا 
اجتهادات برلمانية اعتمدت الفسـخ والنسـخ مذهبا ونهجا أدّيا 
بمجالـس الشـعب الثورية الفرنسـية إلى أن تكـوّن مختبرات 
دسـتورية تواصل فيها رسـم ملامح نظام لم تتوضح معالمه إلا 
بعـد عناء نقاشـي وإبداعي حـادّ. وبالتالي، فمـن كان يظن أن 
النقاش انتهى، بحيث قر للهيكل المؤسسـاتي قرار فهو في واد، 
بينمـا الواقع في واد آخـر. لنتوقف مثلا عنـد الحديث الذي ما 
فتئ يدور في فرنسا حول إقامة جمهورية سادسة ستؤدي إلى 
إعادة توزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
بمـا يعطـي صلاحيات أوسـع لهـذا الأخيـر. في هـذا الموضوع 
بالضبط كتب أسـتاذ القانـون والوزير السـابق ورئيس معهد 
العالـم العربـي الحالي جـاك لانج كتابـا بعنـوان «الجمهورية 
السادسـة». وهـذا خيـر مثـال يعكـس مـدى انخـراط المخطط 

المؤسساتي في أحداث الزمن .

 في سـياق التداول البرلماني والجدلي الذي أحاط بميلاد ما 
سمي بالثورة الفرنسية، ظلت الطبقات الثلاثة الممثلة لشرائح 
المجتمع الفرنسـي في طليعة التنظير للوجه الجديد لمؤسسات 
الدولـة وخدماتهـا وقـد باتت تحكمهـا دواليـب الاقتصاد فوق 
كل اعتبـار. فالبورجوازية، التي تعتبـر الطبقة الضاغطة على 
عجـلات الإنتاج الوطني بامتيـاز، كانت أول مـن دقت ناقوس 
الخطر بعد أن رأت فـي احتكار النبلاء المتوارث لجهاز الإنتاج، 
وبمباركـة ملكية، اسـتباحة لخيـرات الأمة لا يمكن الاسـتمرار 
على نهجها إلى ما لا نهاية. وحملت هذه الخطوة البورجوازية 
إرهاصـات النقـاش الاقتصادي المركـزي الذي سـيكوّن جانبا 
عصيبا من الحياة السياسـية الفرنسـية كما سـيكون له موقع 
مركزي فـي الحياة السياسـية ككل وهو النقـاش حول المنحى 
الـذي ينبغـى ان ينحـاه اقتصـاد الدولـة: أينبغـي أن يكـون 
ليبراليا مع خصخصة شـبه كاملة لوسائل الانتاج،  كما أرادته 
البورجوازيـة الدسـتورية، أم أن الاقتصـاد يجـب أن يدار من 
الدولة كما تصور من سـموا أنفسـهم بالد يمقراطيين الثوريين، 
متناسـين أن البورجوازية الفرنسـية ثوريـة المنحى والاتجاه 

والمشروع أيضا.
وبعد قرنين من الزمن، سنكتشـف سـيناريو ليس بعيدا عن 
هذا الجدل التنظيري عندما سـيعلن الرئيس المرزوقي ان عمق 
النقاش الدائر بينـه وبين الحزب صاحب الأغلبية في حكومته 
ليـس في موضـوع علاقة الديـن بالدولة، بل يتجلـى في كيفية 
إدارة الاقتصاد. والسـؤال يصبح إذّاك هل يتم ادخار ممتلكات 
الدولـة فـي مشـاريع تتولاها شـركات خاصة متنوعـة الحجم 
والمدى، كمـا يدعو إليه الحزب صاحب الأغلبيـة، أم أن الرهان 
الـذي ينبغـي الخوض فيـه كامن في إشـراك مباشـر للمواطن 
في ثروات الدولة باسـتثمارات في أكثـر القطاعات حاجة، مثل 

التعليم والصحة والصناعة... 
نبعت الثورة الفرنسـية، كأغلب الثـورات، من وعي طبقي، 
لكـن الطبقـة المعنيـة أولا لم تكـن الطبقـة المتوقع منهـا امتلاك 

ناصيـة الأمـور، لـم تكن الطبقـة الكادحـة. كما لم تكـن الطبقة 
الماسـكة لزمام أمور الدولة في تونس الطبقة المدعوة بالعاملة، 
وإن لعبت، طبعـا دورا محوريا في نقل المعارضات وهذه نقطة 
ذكرها أيضا الرئيس المرزوقي في أكثر من مقابلة مع الإعلاميين. 
قد يقول قائل إن هذا المثل، إن دل على شـيء، فإنما يدل على أن 
في طبيعة كل عمل ثوري أن يحمل في جعبته المفاجآت، أو على 
الأقـل، أن يخالف التوقع. فاسـتقراء التاريخ على ضوء عنصر 

المفاجأة وعدم قابليته للتكهن، تحليل له وجاهته.
لكن ثمة تحليل آخر يمكن أن تكون له وجاهته أيضا وهو أنّ 
لصيرورة الأحداث قواعدها ومنطقها. فلا ننسى أن كل مخطط 
ثوري له واجهته الأمامية، ولكن له أيضا تركيبته السفلى التي 
لولاهـا لما أمكـن أن يفرز مشـهدا سياسـيا يعقبـه. ولا يجب أن 
ننسـى أن هذه التركيبة، خلافا لما يمكـن أن يصيب الأنظمة من 
اعتلال أو تخلخل، مسـتقرة واسمها الاقتصاد. فلا يوجد وطن 
مـن دون اقتصاد. وإذا كان لا يوجـد  وطن من دون اقتصاد فلا 
يمكن لمخطط تغييري ـ وهي القاعدة التعريفية لمفهوم الثورة-  
إلا أن ينطلق من هنا. ولا مخطط  تغييري ولا فلسفة اقتصادية 

من دون ثقافة سياسية. 
بعد إجراء الثورة الفرنسية أول انتخاباتها وولادة جمعيتها 
التأسيسـية بات ما سـمي بفلسـفة الاقتصاد أول ملف مطروح 
علـى المناقشـة الحكوميـة. وبعد انتخـاب المجلس التأسيسـي 
التونسـي صارت مسـألة توزيع ثـروات الدولـة، المنهوبة منها 
والمتوفـرة، مـن أولويـات القضايـا التـي شـرعت الترويكا في 
النظـر فيها. وفي هذا المضمار نلاحظ أن الشـغل الشـاغل يظل 

هو هو، وهو الانتقال من دولة ريعية إلى دولة منتجة للثروة.
وكمـا نرى فإن عجلـة الاقتصاد وعجلة المؤسسـات، تظلان 
فـي مرصـاد الزمـن ويبقى الموضـوع الأسـاس هو وجهـة تلك 

العجلات، وعساها تتجه إلى حيث ما يحمد عقباه.

٭ باحث أكاديمي فرنسي

■ عندمـا يـرى نحـو 84٪ مـن الاردنيـين ان الاردن يسـير في 
الاتجـاه الخاطئ فـإن ذلك يعني ان الامر جد خطير وغير مسـبوق، 
وان مـا خفي اعظم، مما لا نقرأه ونسـمعه ونشـاهده، يوجع القلب 

ويدمي العين ويربك العقل والبصيرة.
ليس كاتب هذه السـطور او أي مراقب شـخصي آخر من يتحدث 
بذلك، انما هو ما خلص اليه استطلاع للرأي اجراه المعهد الجمهوري 
الدولـي «IRI» حول آراء الأردنيين مؤخرا، وتحديدا قبل نحو اكثر 
من شـهرعقب الانتخابـات النيابيـة الاخيرة، حيث توصـل الى ان 
ما نسـبته 84٪ مـن الاردنيين يـرون أن الأردن يسـير في الاتجاه 

الخاطئ.  
وتعتبر هذه النسـبة قياسـية في تقدير الواقع وخطيرة جدا في 
مضمونها، اذ انها الأكثر تشاؤماً منذ أن بدأ المعهد الجمهوري الدولي 

بتنفيذ استطلاعاته في الاردن في العام 2005 .
واللافـت الاكثـر خطورة تسـارع وتصاعد نسـبة من يـرون هذا 
الاتجـاه الخاطئ، اذ بين الاسـتطلاع ان الفارق كبيـر جدا خلال اقل 
مـن عام زمني، بـين شـباط/فبراير 2013 وتموز/يوليو 2012، حيث 
كانـت فـي اسـتطلاع يوليـو 2012 مـا نسـبته 45٪ مـن الأردنيين 

يعتقدون أن الاردن يسير بالاتجاه الخاطئ.
 وقـد جـاءت الاسـباب حسـب الاسـتطلاع مركـزة علـى ارتفاع 
الاسـعار والفسـاد والاوضـاع الاقتصادية السـيئة، ومـن هنا يرى 
المراقبـون انه مهما افـرط البعض في التفاؤل فالقـادم من الايام لن 
يجدوا معه الا عمق التشـاؤم، وربما لن يحصلوا على ادنى درجات 

الامان. 
معالجـة الاسـعار والواقـع الاقتصـادي السـيئ جـاءت على يد 
حكومـة النسـور بالواقـع الاسـوأ والاخطر، حـين تم رفع الاسـعار 
وبشـكل مذهل مقصود بعد ان تم رفع اسـعار المحروقات التي تعتبر 
سـلعة ارتكازيـة، واعتمدت الحكومـة في قبول النـاس للواقع على 
نظريـة الصدمـة الملجمة التي تسـكت النـاس، برفع كبير للاسـعار 
يرافقهـا تكثيف اعلامي دعائـي موجه وقبضة امنية غير مسـبوقة، 
ولـم يعد السـؤال من ينتقـد او يرفض حكومة النسـور، بل من بقي 
يقـف معها لأنـه بـكل تأكيد يقف مـع الاحتقانـات واسـتعار الغلاء 

والبطالة والفقر والتهميش والغموض غير المفهوم.
ومـع كل هـذا الاتجـاه الخاطـئ فـإن ما يجـري علـى الارض من 

تطـورات ومعالجـات يزيد الامـر تعقيدا وحيرة وغموضـا، يجعلنا 
نستشـعر الخطر مما نراه ونسـمعه ونقرأه، ولست هنا في معرض 
الرصد والسـرد لكل ما يجري بقدر ما احاول ان اسـلط الضوء على 

ما اراه اكثر اهمية في هذا الاطار.
هنـاك ما هـو اعمـق واكبر واعظـم كمـا ارى، يتمثل فـي المؤامرة 
الكبـرى الثانيـة على فلسـطين بعـد ضياعهـا او بيعها فـي المؤامرة 
الاولـى، وقد بدأت من خلال تمزيق العشـائر الاردنيـة الذي اصبح 
هدفـا واضحـا، ومؤامـرة تمهد لمحاولـة انقراضهـا، ومـا محاولات 
تهميشـها والمشـاجرات التي تفتعل بـين ابنائها الا مظهر يشـير الى 
حجـم مـا يجـري فـي الخفـاء، وكل ذلـك من اجـل تجذيـر التوطين 
وتشـريعه ودسـترته، مـن دون اعتراضـات تذكـر، ليـس حبـا في 
ابنـاء فلسـطين كمـا قـد يصـور دهـاة الخبـث والعمـلاء واعوانهم 
بقدر مـا هو خدمة واسـتجابة لمطالـب الصهيونية العالميـة وقواها 
الفاعلة والعاملة في هذا الاتجاه، التي تسـعى الى ترسيخ الاحتلال 
الاسـرائيلي لفلسـطين وتأمين حياة هانئة مسـتقرة للمسـتوطنين 
المحتلين لفلسـطين، مـن خلال اسـتيعاب وتوطين اهل فلسـطين في 

الشتات في اماكن اقامتهم. 
والفاحـص المتعمق يـدرك انه ليس هناك اخطر مـن اثارة الفتنة 
بين العشـائر وتمزيقها وتهميشـها، لأنها مقدمة للفتنة الاكبر التي لا 
يمكن توقع حدودها حين يصـــــبح افرادها كالهنود الحمر لا هوية 
لهـم ولا تاريـخ ولا امجـاد، وكل ذلـك لتوقيـع الصفـــحـة الاخيرة 
للوطـن البديل ولاعطاء الصـك الاخير لليهود وتثبيـت اقدامهم في 

فلسطين.
لقد اصبح معلوما للناشطين والحراكيين والسياسيين اهتمامات 
القـوى الصهيونيـة ومحموميتها من خـلال السـفارات الغربية في 
الاردن ومطالبها الملحة لزيادة تمثيل الفلسطينيين في الاردن، الذي 
يعني زيادة الالقاب والمناصب السياسية، وما زيادة التمثيل هذه الا 
محاولة لدسـترة التوطين وشرعنته سياسيا واستراتيجيا لتطوى 
صفحة فلسـطين الى الابد، علما بأن الشـعب الفلسطيني بمجمله لا 
يسـتفيد من زيادة التمثيل مـن الالقاب والمناصب السياسـية هذه، 
وانمـا المسـتفيد الوحيد منها حصرا هم اصحـاب الالقاب والمناصب 
مـن ابناء واحفاد واصهـار واصدقاء «جماعة مؤتمـر اريحا» الذين 
تقاطـروا لتوقيـع الوحدة بـين الضفتين، مـن دون توافـق وموافقة 

شـعبية ودسـتورية عليه، وكانت الغايـة في حينه احتـواء الثوار 
والمقاومـة المسـلحة لتحرير فلسـطين، وقطع الطريق علـى أي دعم 
لهـا، باعتبـار ان الضفـة اصبحت جزءا مـن دولة لا يجـوز التدخل 
في شـوؤنها، ومن هنا جاءت مطالبات القائد الفلسـطيني ابو عمار 
المتكـررة والمصيرية والمصرة على فك الارتباط مع الاردن، ولكن هذا 
الفـك جاء صوريـا خاليا من المضمـون الـذي اراده الرئيس عرفات 
لاحقـا وبقي مصرا على تحقيقـه ويرفض اية وصايـة على أي جزء 
من فلسـطين، الى ان لاقى ربه مسـموما على يد الصهاينة واذنابهم 
الذين يريدون اعادة الواقع الاحتوائي والتوطيني الى ما كان عليه 

سابقا.. 
ان تسارع اجراءات التوطين مؤخرا وصلت حد صياغة خطابات 
ورسـائل، فـي محاولـة لجـس النبـض واعـادة صياغـة القناعات 
بطريقـة خبيثـة، حيث جـاء فيها «لو حـدث الاتحـاد الكونفيدرالي 
بين الاردن وفلسـطين ماذا يحدث، سـيتم فتح الحدود بين فلسطين 
والاردن وتكون الشرطة الفلسطينية هي التي تسيطر على الحدود 
الفلسـطينية بـين الضفتين بـدل الجيـش الاسـرائيلي، ويتم عودة 
الفلسـطيني الـذي يرغـب الـى حـدود حزيران/يونيـو عـام 1967 
وتقوم المشـاريع المشتركة بين الاردن وفلسـطين ويتمتع الاردنيون 
والفلسطينيون بحرية الحركة من الاردن وفلسطين، من دون وجود 
جيـش احتـلال ومن المتوقـع اخلاء نسـبة كبيرة من الفلسـطينيين 
الموجوديـن فـي الاردن وعودتهـم الـى بيوتهم في فلسـطين الـ 67، 
وهذا حق لهم فلماذا التخوف من الكونفيدرالية طالما تكون سببا في 
رجوع الفلسـطيني الى وطنه؟ ان التخوف الحقيقي هو عدم وجود 
دولة فلسـطينية وعـدم وجود اعتـراف دولي بدولة فلسـطين، هنا 
خطورة ان تكون الاردن هي الوطن البديل..» انهم يعرفون طريقهم 
ويعرفـون كيف يصيغـون خطابهم الذي يجهزون بـه على ما تبقى 

من عزة وكرامة لتحرير فلسطين..
ان الربيع العربي وثوراته وتداعياته ادمت اسـرائيل واصابتها 
بالجنـون واذهلـت اعوانها وجعلتهـم في حيرة وارتبـاك وتخبط، 
وجـاءت التفاهمـات التـي افصح عنها وزيـر الخارجيـة التركي مع 
ايـران لتثيـر جنونهـم، كيـف ان الخلاف علـى النظام السـوري لم 
يثـر خلافاتهـم واقتتالهـم، بل كان محـل تفاهم في الاسـتراتيجات 

المستقبلية.

كمـا جاءت التفاهمات الاسـتراتيجية المتبادلـة بين مصر وايران 
والزيـارات المتبادلـة والعلاقـة بينهمـا، رغم اختـلاف الموقف حول 
النظام السـوري لتثير اسـتغراب القـوى الصهيونيـة كيف يحدث 
هـذا؟ ان هذه التفاهمات التي جمعـت تركيا ومصر وايران وحماس 
والمقاومـة والزيـارات الـى غـزة من قبل قـادة قطر وليبيـا وتونس 
العـرب  ان  لقناعـات اسـرائيلية سـابقة،  جـاءت بمثابـة زعزعـة 
والمسـلمين لن يتوافقوا على امر يشـكل خطورة على اسرائيل، وها 

هو يحدث الآن.
واذا نظرنا بعمق الى ما جرى في مؤتمر القمة الاخير في الدوحة 
نجد ترابط الاحداث، حيت اقترحت قطر اجراء مصالحة فلسطينية 
تاريخيـة وحقيقيـة بين فتح وحماس باشـراف وقيـادة مصرية في 
القاهـرة، اذعن لها محمود عباس في حينـه، ولكنه ما ان وصل الى 
سلطة رام الله حتى استنفر اعوانه وتنصل مما وافق عليه، محاولا 
الهـروب الـى الامام ليوقـع معاهدة حمايـة القدس مـع الاردن، لأن 
اسرائيل واعوانها ادركوا ان مشروعهم التوطيني في الاردن، تحت 
مسمى الكونفيدرالية، اصبح في مهب الريح، ولابد من قطع الطريق 
علـى الشـرفاء وجهودهـم الصادقة فـي المصالحة ووحدة الشـعب 

الفلسطيني ليقرر مصيرة ويحرر ارضه.
ان ما يثير مخاوفهم اكثر ان حركة حماس استحوذت على شعبية 
الفلسـطينيين في الداخل والخارج وسـكنت قلوبهـم، كيف لا، وهي 
محـل امالهم وتطلعاتهم لتحرير فلسـطين، وقد اقـرت بذلك قيادات 
مـن رموز السـلطة بشـكل او بآخـر، وفـي الاردن تشـير التقديرات 
والمشـاهدات ان شـعبية حماس تصل الى نحو يزيـد عن 90٪ من 
الفلسـطينيين وما تبقى من نسـبة تقل عن 10٪ اصبحت منشـغلة 
بهمومها الشخصية ومتاثرة بالدعاية الاعلامية التي تصورهم على 
انهـم دعاة حقـوق مدنية ومعيشـية ووظيفية ومناصب سياسـية، 
وانهـا تعتبـر فلسـطين مجرد تاريـخ وانتهـى وان المسـتقبل القادم 
مرتبـط بالكونفيدراليـة مـع الاردن، وهم بذلك يسـطرون النموذج 
الاسـوأ فـي التاريخ، لأن فلسـطين محـل افئدة المسـلمين، فضلا عن 
العرب كافة وهم يتطلعون الى تحريرها والاستشـهاد في سـبيلها، 
بينمـا نجد ان بعـض ابنائها يصاب بالمغص ويتلـوى متذمرا عندما 
تحدثه عـن تحرير وطنه ويأخذه حديث المـال والازياء والنجومية 
والالقـاب، فـي الوقـت الـذي ان مـن له وطن كفلسـطين، مقدسـات 

وخيرات وكرامة وامجادا واجـدادا، يجب ان يبقى واقفا والبندقية 
في يده، فإما ان يحررها او يموت دونها. 

لقد نشـر في بعض الاعلام الاردني مؤخرا بما اشير اليه بمصادر 
دبلوماسـية مـن خـارج الاردن ان زيـارة الملـك لاوبامـا فـي البيت 
الابيـض هي زيـارة طارئة ضمن سـياق الزيـارات المجدولـة للملك 
سـعيا منه لتدارك الضغوط التي تواجههـا الاردن، واكدت المصادر 
ان ملف فلسطينيي الشتات سيكون على طاولة اللقاء وانه سيكون 
بمثابـة شـرط للدعم المالـي المرصـود لـلأردن والمقدر بــ6 مليارات 
دولار. وان جدولـة الديـون الاردنية واخـراج الاردن اقتصاديا من 
مغبة الضياع المالي الحالي سـيكون مرتبطا ارتباطا كبيرا بتجنيس 

اللاجئين الفلسطينيين.
وكلنـا يذكر باكـورة تصريحـات متتالية من مسـؤولين اردنيين 
وفلسـطينيين جـاءت بما يشـبه اعـداد السـاحة وتهيئتهـا وتعبئة 
النـاس لقبـول مشـاريع ضـم الضفـة والكونفيدراليـة والمواطنـة 
والحقوق.. وكانت تصريحات الامير حسن واضحة لاقت ردود فعل 

غاضبة في اوساط الوطنيين والاردنيين عموما.
لقـد بت علـى قناعة ان المسـألة في الاردن ليسـت في تشـخيص 
الازمة السياسـية والاقتصادية والسـكانية والاجتماعية وابعادها 
الاقليمية والدولية والاسـتراتيجية المحتملـة، بما فيها من تعقيدات 
وتداخـلات واخطـاء جسـيمة وتخبط وفسـاد ونهـب ووو.. وانما 
المسـألة فـي العجز وعـدم القـدرة او اسـتحالة الخروج مـن الازمة 
الا بالهـروب الى الامـام وتأمين مليـارات جديدة من خـلال الموافقة 
على شـرعنة التوطـين ودسـترته والموافقـة علـى الكونفيدالية مع 
سـلطة رام الله لتأمين حالة الاحتلال الاسرائيلي واستقراره وقطع 
الطريق على حماس ومصر وتركيا وايران والمقاومة وقطر وتونس 
وليبيـا وكل الشـرفاء مـن اي نوايـا او مشـاريع مسـتقبلية لدعـم 
فلسـطين وتحريرها، وكذلـك لمعالجة وقمع الوطنيين والاسـلاميين 
وقبولهـم بالامر الواقع، علـى امل ان ذلك يشـكل مخرجا، وربما في 
قرارة البعض هو المخرج الوحيد الاكثر رحمة واكثر آمانا للازمة في 

الاردن ورام الله.
 ان المراقـب المتفحص والمتابع الحثيـث يجد ان كل ما يجري بهذا 
الاتجاه يتم في اطار ممنهج يرصد ردود الفعل ويتقدم في الاجراءات 
التـي تحقـق هذه الرؤى، وهذا مـا يجعلنا ندق ناقـوس الخطر اننا 
امام تطور مفصلي خطير يفوق كل ما سـمعناه وشـاهدناه وقرأناه 

على مدى تاريخنا.

٭ كاتب اردني

أحمد العجيلي٭

بيار لوي ريمون٭

فتحي العكرمي٭

د. محمد جميعان٭

مدارات

الإعدام الرحيم: من السيف إلى الطلقة.. السعودية على طريق إعادة تأويل النص 
■ في الثالث عشر من شهر آذار (مارس) الماضي، نفذت السلطات 
السعودية حكم الإعدام رميا بالرصاص بدل قطع الرؤوس بالسيف 
ضد عصابة مكونة من سبعة أفراد، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة 
منذ تأسيسـها عام 1932. وقد اعتقل أفراد المجموعة عام 2006 بتهمة 
القيام بالسـطو على محلات مجوهـرات في مدينة أبها وحكم عليهم 
بالإعـدام عـام 2009. وقد تدخلت لـدى المملكة العديد مـن المنظمات 
الإنسـانية لعدم تنفيذ الحكم أو تأجيلـه على الأقل، خاصة أن اثنين 
علـى الأقل مـن المتهمين كانـا قاصرين أثناء ارتـكاب الجريمة، إلا أن 

عملية الإعدام قد نفذت. 
وقال فيليب لوثر، مدير قسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 
بمنظمـة العفو الدوليـة: «إنه يـوم دامٍ عندما تقـوم حكومة بإعدام 
سبعة أشخاص على أساس اعترافات تم الحصول عليها باستخدام 
التعذيـب، وعبر محاكمة لـم يتح لهم فيها أي تمثيـل قانوني أو حق 
الطعن في الحكم». والذي يهمنا في هذا الخبر جانبان الأول الإعدام 
بالرصاص بدل السيف، والجانب الثاني إذا ما كانت جريمة السرقة 

تستحق الإعدام إذا لم ينتج عنها جريمة أكبر منها وهي القتل. 
رياح التغيير تهب على المملكة

اتخذت المملكة العربية السعودية ثلاث خطوات مؤخرا تستحق 
التشـجيع، ونتمنى أن تسـتمر في هذا الاتجاه حتى لا تبقى منفردة 
مـن دون أمم الأرض بممارسـات تجاوزها الزمن تنتمـي لعصر غير 
عصرنا، وأصبحت لا تسيء للشعب السعودي فحسب، بل وللعرب 
والمسـلمين قاطبة. مـن بينها عدم السـماح للمرأة بقيادة السـيارة، 
وعدم السـماح للمرأة بالسفر إلا بصحبة محرم، وبقاء البلاد بدون 
دسـتور ينظم تفاصيل الحياة اليومية ويتوسـع فيمـا جاء مقتضبا 
فـي الشـريعة، ومنهـا الإعدام بالسـيف ومنهـا جماعـات المطوعين 
الذيـن يرهبون النـاس واختلاط السـلطات التنفيذيـة والقضائية 
والتشـريعية جميعهـا وحصرهـا فـي يد شـخص واحـد وغير ذلك 

الكثير. والخطوات الثلاث هي:  
الخطوة الأولى: إدخال 30 سيدة في مجلس الشورى 

فـي 11 كانـون الثانـي /ينايـر من هـذا العـام انضمت 30 سـيدة 
لعضويـة مجلس الشـورى وعـدد أعضائـه 150. وقد أدين القسـم 
الجماعي أمام الملك عبدالله بن عبد العزيز.  صحيح أن جميع أعضاء 
المجلـس يعينون تعيينا بـإرادة ملكية، والمجلـس لا يملك الكثير من 
الصلاحيـات ومهمتـه تنحصر فـي إبداء المشـورة فحسـب وللملك 
حـق القبول أو الرفض ولا يحـق للمجلس المراجعة أو الاعتراض أو 
مس أعضاء المجلس من النسـاء،  ُـ التعديـل أو الإلغاء. لكن وجود خ
مـن بينهن طبيبـات وجامعيات وأميرتان شـيء مهـم وخطوة على 
طريـق الألـف ميل. ويكفـي أن أعرف أن السـيدة ثريـا عبيد من بين 
هذه المجموعة لأقول إنها خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. فقد 
تعرفت عليها وهي تشـغل منصب المديـرة التنفيذية لصندوق الأمم 
المتحدة للسـكان برتبـة وكيل أمين عام لمدة عشـر سـنوات، وكانت 
مثالا مشـرفا للمرأة العربيـة المثقفة الواعيـة ذات الصفات القيادية 
العاليـة. فكيـف من تسـتطيع قيـادة مثل هـذه الوكالـة المتخصصة 
العاملـة في نحو 150 بلدا لا يسـمح لها أن تقود سـيارة في بلادها؟ 
ننتظـر المزيد من الخطـوات على طريق تصحيح وضع شـاذ لم يعد 

مقبولا ولا مبررا ولا مفيدا. 
الخطوة الثانية: السماح للمرأة بقيادة الدراجة

الأول من نيسان/أبريل عادة مرتبط في الذهن بالكذبة البيضاء. 
خلت الأمر كذلك عندما طالعت في الصحف سـماح السـلطة الدينية 
في السـعودية للنسـاء بأن يركـبن الدراجات ولكن بشـرطين اثنين 
فقـط: وجـود محـرم وارتـداء لبـاس محتشـم. وكلا الشـرطين لا 
ضـرورة لهما لأن النسـاء يلبسـن أصلا لباسـا محتشـما ولا نتوقع 
أن نرى سـيدة تعتلـي دراجة ببنطال الجينز الضيق أو الشـورت لا 
سـمح الله. أمـا المحرم فهو أيضا مرافق للسـيدة زوجـا أو أبا أو أخا 

أو ابنـا في نزهات البحر والحدائق العامة.  نعتبر هذا القرار خطوة 
صغيرة فـي الاتجاه الصحيح وتمرينا تطبيعيـا لعقلية رفض رؤية 
المـرأة تسـوق أي شـيء. فهذه الخطوة ربمـا تكون ما قبـل الأخيرة 

لرفع الحظر عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارة. 
الخطوة الثالثة: الإعدام بالرصاص بدل السيف

لقد شـكلت لجنة لمراجعـة عملية الإعدام بالسـيف بهدف إلغائها 
مكونـة مـن وزارة الداخليـة والعـدل ودائـرة مصالـح السـجون 
وغيرها وسـترفع توصيتها للعاهل السعودي. لقد آن الأوان لإنهاء 
هذه العادة القبيحة والقاسـية، خاصة أنها تنفذ أمام جمهور يراقب 
قطـع العنق ودحرجـة الرأس أمـام الناس بمـن فيهم الأطفـال. لقد 
ظلت هذه الممارسة تثير انتقادات واسعة لغلاظتها وعدم مناسبتها 
للعصر الذي نعيش فيه. فإذا كان الحفاظ على هذه العادة الفظيعة 
بحجة استخدامها أيام السلف الصالح في عصور الدولة الإسلامية 
الأولـى فلماذا الانتقائية إذن. هناك ممارسـات كانت متبعة وتخلى 
عنها المسـلمون كلهم في مشـارق الأرض ومغاربها بسـبب تطورات 
العصـر، خاصـة التكنولوجيـا. فمثـلا كان النـاس يذهبـون إلـى 
الحـج «رجالا وعلـى كل ضامر يأتين مـن كل فج عميق» فاسـتبدلت 
كلهـا بالسـيارات والطائرات، وكانـت قيادة الدولة الإسـلامية تعد 
للمعركـة بقـدر المسـتطاع «من قـوة ومن ربـاط الخيل» فاسـتبدلت 
بالدبابـات والمدرعـات والطائـرات والصواريخ العابـرة للقارات، 
وكان المـؤذن يصعد علـى رأس المئذنة كي يرسـل صوته إلى أقصى 
مدى فاسـتبدل ذلك بالميكرفون، أما ساعات التوقيت الدقيقة فتعلن 
وقت الإفطار في رمضان ووقت الإمساك من دون حاجة «حتى يتبين 
الخيـط الأبيض من الخيط الأسـود» واسـتبدل المسـواك بمعجون 
الأسـنان والفرشاة وغير ذلك الكثير. سـنة الحياة التطور والتقدم 
والاسـتفادة مـن التكنولوجيا الحديثة التي سـهلت الحياة ووفرت 
لنـا كثيرا من الوقت لنسـتخدمه في أشـياء نافعة.  فما شـاهده ابن 

بطوطـة في رحلات اسـتغرقت 22 سـنة يمكن مشـاهدته في أقل من 
شـهرين. نأمـل أن تنتهي مهمة السـيافين فـي السـعودية، كما نأمل 
أن يأتـي اليـوم الذي ينتهي حكـم الإعدام إلا في حـالات نادرة جدا 
وبعد المرور في كل حلقات نظام العدالة السـليم الذي يحفظ للناس 

حقوقهم ويعاقب الجاني بطريقة لا تدمر إنسانيته.
عن السرقة وأنواعها وإقامة الحد

هناك نص واضح في القرآن الكريم بقطع يد السـارق والسـارقة 
لسـببين «جزاء بما كسـبا نكالا من الله» (المائـدة 38). أي القصاص 
والعبرة للناس. ولغلاظة الحكم تشدد العلماء والفقهاء، وأنا لست 
منهم لكنني قارئ لما أجمعوا عليه، في وضع شـروط عديدة ودقيقة 
قبل بتر اليد. بعض هذه الشـروط أقرب إلى التعجيز كإقامة مجتمع 
المسـاواة والعدل التامين سـلفا وبعضهم وضع 12 شرطا، وبعضهم 
زاد عـن ذلـك بكثيـر.  فمثـلا يجـب أن يكون السـارق بالغـا وعاقلا 
وعامدا وليس سـارقا لمال عام ولا سـارقا لمال من والـد أو أم ولا لمال 
سائب عرض عليه بدون تخطيط مسبق. وإذا لم يكن هناك شاهدان 
عادلان أو اعتراف واضح طوعي من السـارق بالسـرقة «مرتين» فلا 
يقـام الحـد. ولا يقام الحد إذا سـرق من جـوع (مثلما فعـل الفاروق 
رضي الله عنه) كما يطلب من السارق أن يعيد المال الذي سرق فإذا 
أعاده فلا يقام حد القطع.  والمال المسـروق يجب أن يكون حلالا، فلا 
حد يقام على سـارق الخمر أو الخنزير أو مال مسـروق أصلا. وعلى 
المال أن يؤخذ من حرزه أي من مكان مخبئ فيه يكسر الباب أو القفل 

عمدا للوصول إلى المال والسرقة تكون خفية وليست علنية.
لنفـرض جـدلا أن كل هذه الشـروط توفـرت في ما سـرق هؤلاء 
السـبعة فأقصـى العقوبـة  حسـب الشـريعة هي قطـع اليـد فلماذا 
الإعـدام؟ أكلهم متسـاوون فـي الجريمة أكلهم فعلا وبـدون لبس أو 

شك يستحقون الإعدام؟
من جهة أخرى هل هناك ضرورة للإبقاء على حد بتر اليد؟ كانت 

تقطع اليد لأنها أداة السـرقة في مجتمع بسـيط معظمه من الفقراء. 
فسـرقة شـاة أو ناقـة أو صـرة مـن المـال تصيـب صاحبهـا بكارثة 
حقيقيـة. أما اليـوم فنحن نعيش في زمن معقد تعـددت فيه الأملاك 
والمقتنيات وتعددت كذلك وسـائل السرقة. وأستطيع أن أضع قائمة 
بمئة نوع من السـرقة تختلف عن السرقة التقليدية باستعمال اليد، 
فكيف يمكن أن توضع كلها في سلة واحدة؟ فلو سرق موسيقار نوتة 
موسيقية من مؤلف آخر فماذا نقطع؟ ولو سرق شخص خط كهرباء 
من عامود تابع للبلدية فكيف يعاقب؟ ولو قام مترجم بترجمة كتاب 
بـدون إذن مؤلفه الأجنبي أليس هذا نوعا من السـرقة؟ ولو سـرق 
شـخص رقم هاتف جاره واسـتخدمه بدون إذن ألا يعد هذا سـرقة 
لئيمـة سـهلتها التكنولوجيا؟ ومـاذا نقول لمن يسـرق التكنولوجيا 
المتطـورة في بلد وينتج أنواعا شـبيهة منها في بلد آخر؟ أو يسـرق 
علامة مسـجلة لمصمم مشـهور ويضعها على بضاعة شـبيهة ولكنها 

رخيصة؟ القائمة تطول ولكنها تعكس تعقيدات الزمن الحالي.
نحـن نعيش الآن في زمن معقد ومتطور وما أحوجنا إلى مواكبة 
العصـر وإلا بقينا أسـرى لمـاض بعيد لن يعود حتى لـو حاولنا ذلك 
مرارا. نحن نعيش عصر الشـعوب وعصر المسـاواة وعصر احترام 
التعدديـة وحريـة الاختيـار ومسـاءلة  حقـوق الإنسـان وعصـر 
المسؤولين ومحاسبتهم وأنسـنة القوانين. وقبل هذه وذاك لا توجد 
دولـة بـدون دسـتور ينـص على هويـة الوطـن وشـروط المواطنة 
وحقـوق وواجبـات المواطنـين وحمايـة البيئـة والتـراث وتحديد 
أسـلوب الحكم وتداول السـطة وفصل السـلطات بهـذا تتقدم الأمم 
وليس بمقدار مـا تبني من قصور ومطارات وطـرق ومبان حكومية 
ولا بمقـدار تعلقها بحرفية النـص وتجميده كما كان يفهم قبل أربعة 

عشر قرنا أو يزيد. 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مقامرة اردنية خطرة

اواني الاسد المستطرقة: تغييب الجولان بعد تجميل احتلاله!

قضية الصحراء والمنعطف الحاسم

(1)

■ كمـا فعلت إيـران وحلفاؤها فـي المنطقة مـن قبل، فإن 
جبهـة النصرة قربت إلى حد كبير خيار التدخل الدولي حين 
أعلنـت بصراحة ولاءها للقاعدة وزعيمهـا أيمن الظواهري. 
ذلـك أن الـدول الغربية وكثيرا مـن دول المنطقـة ظلت حتى 
الآن مكتفيـة بتـرك نـار سـورية تـأكل نفسـها، مطمئنة بأن 
شـررها يمكن إحتـواؤه داخل الحدود الجغرافية لسـورية. 
ولكـن هـذا لم يعد ممكنـاً بعد سـفور القاعـدة بحيث أصبح 
الخيـار في سـورية، إذا تركت الأمور على حالهـا، بين إمارة 
إسـلامية تتزعمهـا القاعـدة، وجمهوريـة إسـلامية يقودها 
حـزب الله وأنصـار إيران فـي المنطقـة. وكلا الخيارين غير 

مقبول إقليمياً ودولياً.
(2)

مـا يؤخـر التدخل حتـى الآن هـو الخدمة العظميـة التي 
يسـديها النظـام السـوري لإسـرائيل، حيـث دمـر الجيـش 
السـوري وحيـد سـلاح الطيـران بتدميـر معظـم طائراتـه 
ومطاراته، وأهم من ذلك، تم تدمير طياريه أخلاقياً وقانونياً. 
فبعد ما أصبح الطيران الأداة الأولى لكل جرائم النظام، فإن 
كل من بقي من الطيارين في الخدمة أصبح حكماً مجرم حرب 
لا مكان له، إن نجا من القتل والإعدام، إلا السجن يقضي فيه 
بقية حياته. ولهذا وقف من بيدهم الأمر يتفرجون على هذه 
الإنجـازات العظيمة لزعيم الممانعة الذي ناب عن إسـرائيل 
فـي تدمير القدرة العسـكرية لسـورية، بعـد أن خرب البلاد 
وشـرد العباد. ويا لها من ممانعة هذه التي أخرجت سورية 
ليس فقط من المعادلة الإقليمية عسـكرياً وسياسياً، بل ومن 

التاريخ حتى إشعار آخر.

(3)
ولكن خيـار موقف المتفرج لم يعد ممكناً بعد اليوم، حيث 
أصبـح من الصعب تجاهل مطالب قيادة المعارضة السـورية 
بتزويـد الجيش الحر بتسـليح متطور يسـمح باختصار أمد 
الصراع وحسـمه بسـرعة حفاظاً على سـورية مـن التدمير 
الشـامل، ولضمـان عـدم انهيار الجيـش بالكامـل كما حدث 
في العراق، مع ما سـيخلفه ذلك من فراغ قد تكون له عواقب 

مدمرة.

(4)
الـكل يعلم أن من شـأن إنهاء الحرب بسـرعة التقليل من 
معاناة السوريين التي لم تعد تحتمل، فضلاً عن التهديد الذي 
يمثلـه تدفق ملايين اللاجئين على اسـتقرار الدول المجاورة، 
وفرص الاسـتقرار في سـورية ما بعد الأسـد. ولكن يبدو أن 
الحسـابات المصلحيـة جعلـت ما تفرضـه الحكمـة والمبادئ 
الإنسـانية يتراجع لصالح اعتبارات أخـرى وخيارات تقدم 
مصالح بعض الجهـات والقوى الخارجية علـى الاعتبارات 

الإنسانية غير القابلة للمساومة.

(5)
إلا أن هـذه الخيـارات لم تعـد متاحة في ضـوء المعطيات 
الأخيـرة. فمـا كان يهدد فقـط حياة السـوريين أصبح اليوم 
يهـدد مصالح القـوى الكبرى وأمنها. فأي أوهـام بأن القوى 
الكبـرى ستسـمح للقاعـدة بـأن يكـون لهـا موطئ قـدم في 
منطقة اسـتراتيجية وحساسة مثل سورية هي محض سوء 
تقدير. فإذا كانت القاعدة مرفوضة في صحراء مالي وجبال 
أفغانستان ومجاهل الصومال، فكيف سيسمح لها بدولة في 

قلب الشرق الأوسط وعلى حدود إسرائيل؟

(6)
أما الاعتقاد بأنه من الممكن أن يقبل بالأسد ونظامه بديلاً 
عن القاعدة فهو وهم آخـر لامحل له من الإعراب. فإن نظاماً 
ارتكـب ما ارتكبه هذا النظام مـن فظاعات لم يحدث مثلها إلا 
فـي المانيا النازيـة ورواندا وكمبوديا، قد انتحر مسـبقاً ولم 
يعـد له وجود إلا في سـجل الجرائم التـي تنتظر العقوبات. 
ولعـل الطريـف أن النظـام أخـذ يـراوح فـي خطابـه بـين 
الاسـتعطاف والوعيد الذي هو استعطاف مبطن (ساعدونا 
ضد القاعدة وإلا سـتندمون بعد سقوطنا)، ولم يعد لحديث 
الممانعة مكان في قاموسـه. ولكن جـزءاً من غفلة النظام إنه 
لا يدرك أنـه فات نقطة اللاعودة منذ زمن بعيد، وأن التهديد 
بالقاعدة ممن يقتل كل شـهر مثل قتلى برج التجارة العالمية 

هي من المضحكات المبكيات.

(7)
وحتـى لو كانـت القوى الدولية مسـتعدة للقبـول ببقاء 
نظـام الأسـد باعتباره أهـون الشـرور، وهو احتمـال بعيد 
جداً، فإن اسـتناد النظـام المفضوح إلى دعم إيراني مباشـر 
وعبر حزب الله يجعل هذا الاحتمال في حكم المستحيل. فإذا 
كانت القاعدة مرفوضة في سورية فإن حزب الله يعتبر أكبر 
خطـراً، لأن القاعدة تنظيـم مارق لا توجـد أي دولة تدعمه، 
بينمـا حزب اللـه مدعوم من إيران والآن مـن العراق الموالي 
لهـا. وإذا كانـت القوى الكبرى ترفض حـزب الله في لبنان، 
فكيـف تقبل أن يتوسـع إلـى سـورية ويضيف إلـى قاعدته 

اللبنانية قاعدة أخرى؟

(8)
وإذا كان العـراق غـزي من قبل بحجة أنه يمتلك أسـلحة 
دمار شـامل قد تتسـرب إلى القاعدة، رغم أنه لم يثبت وقتها 
وجـود أسـلحة دمار شـامل في العـراق كما لم تثبـت علاقة 
نظام صدام بالقاعدة، فكيف يعقل أن يسمح بسقوط أسلحة 
سـوريا الكيماوية المؤكـدة الوجود في يد القاعـدة أو إيران 

وحزب الله، وكلاهما موجود باعترافه في داخل سورية؟ 

(9)
حديـث حزب الله في السـابق عـن انتصـار مزعوم على 
إسـرائيل لا يغيـر مـن واقع أن التـوازن بـين الطرفين، حتى 
لـو لم يتدخل الغـرب، مختل لصالح إسـرائيل التي لا تجرؤ 
سـورية حالياً ولا دول الجوار العربي مجتمعة على مواجهة 
ترسـانتها. وإنمـا تتمثل الميزة النسـبية لحزب اللـه في أنه 
يخفـي أسـلحته وجنـوده ويتمتـرس بالمدنيـين، بحيـث لا 
تستطيع إسرائيل الإجهاز عليه إلا عبر إيقاع ضحايا مدنيين 
كثر على طريقة بشار الأسد،  وهو خيار غير متاح لإسرائيل 
فـي لبنان، خاصـة في ظـل حكومة مواليـة للغـرب كما كان 
الحال في حرب عام 2006. أما إذا نقل حزب الله عملياته إلى 
سورية فإن كل هذه الاعتبارات ستسقط، ومعها كل المحاذير 

التي منعت من استهدافه في السابق.

(10)
يمكن اختصاراً أن نقول إن الانتحار الأخلاقي والسياسي 
العسكري للنظام السوري قرب احتمال تدخل أجنبي واسع 
وحاسـم نرى بـوادره في وصـول طلائع القـوات الأمريكية 
إلـى الأردن وقوات الأطلسـي إلـى تركيا. والمسـألة الآن هي 

مسألة وقت قد لا يتجاوز أسابيع.

التدخل في سورية
رأي القدس أصبح حتمياً

■ الجـولان، هذه الأرض السـورية المحتلـة الغالية 
على قلب كلّ سـورية وسـوري، مفـردة غابـت، تماماً، 
عن سـبعة آلاف كلمة ونيف، حسـب تفريغ وكالة أنباء 
النظام السـوري، سانا، لحديث بشار الأسد الأخير مع 

قناة «الإخبارية» المقرّبة من السلطة. 
غـاب الجـولان المحتلّ، رغم أنـه في قلب ما تشـهده 
سـورية من انتفاضة دخلـت الآن سـنتها الثالثة، وفي 
خضـمّ مـا تتعـرّض لـه مختلـف المناطق السـورية من 
وحشـية آلة النظام العسـكرية، وفي طليعة ممارسات 
النظـام اللاوطنيـة من حيث تحويل الجيش السـوري 
إلى ميليشـيات احتلال وتدمير ونهب وارتهان. وغاب 
الجـولان، رغـم أنه شـهد ويشـهد عمليات مـن جانبَيْ 
النظـام والاحتـلال الإسـرائيلي، متكاملـة ومتناغمة: 
الأوّل يسحب قطعات عسكرية ثقيلة العدد والعدّة، من 
جبهة الجولان إلى الداخل السوري، للمشاركة في دعم 
النظـام؛ والثاني يتابع إقامة السـاتر الأمني، ويواصل 
التنقيـب عن النفـط، بأمان واطمئنـان، ودون وازع أو 

رادع.
مذيعـة  مـن  ينتظـر  لا  القـول،  عـن  غنـيّ  المـرء، 
«الإخباريـة»، ولا مـن زميلهـا، أن يتجاسـرا على طرح 
أي سـؤال غيـر تلك الأسـئلة التـي طُلب منهمـا طرحها 
علـى الأسـد؛ والأمر، اسـتطراداً، ليس فيـه جديد على 
تقاليد إعلامية رسّـخها حزب البعث منذ انقلابه الأوّل، 
سـنة 1963؛ وزادها رسوخاً بعد الانقلاب الثاني، سنة 
1966؛ ثمّ مسـخها نظام «الحركة التصحيحية»، 1970، 
إلى ما يترفع عنه البوق أو الببغاء. ولكن، ما دام الأسد 
قـد اسـتأنف عاداته الأثيرة فـي التفاصح والتفلسـف 
والفذلكـة، أمـام عدسـات التلفـزة خاصـة؛ وأتى على 
حديـث «القاعـدة» و»حـرب بكل مـا تحمـل الكلمة من 
معنى» تشنها الولايات المتحدة ضدّ نظامه، و»مجموعة 
من المرتزقة تأخذ الأموال من الخارج»، و»مجموعة من 
اللصـوص»، و»قـوى تكفيريـة»، ودول إقليمية عربية 
وغير عربية يفضحها «الدور السـوري الشـفاف تجاه 

القضايا المختلفة»... فلماذا تغييب الجولان، إذاً؟
أكثر من هذا، اجترح الأسد نظرية تقول إنّ «سورية 
في مثل هذه الظروف تتعرض لمحاولة استعمار جديدة 
بكل الوسـائل وبمختلـف الطرق. هنـاك محاولة لغزو 
سـورية بقوّات تأتي من الخارج من جنسـيات مختلفة 
ولـو أنهـا تتبـع تكتيـكاً جديـداً يختلـف عـن التكتيك 
التقليـدي للاسـتعمار الـذي كنـا نسـميه الاسـتعمار 
الحديـث، الـذي كان يأتـي بقوّاته إلى المنطقـة وآخره 

ولأفغانسـتان».  للعـراق  الأمريكـي  الاحتـلال  كان 
وبموجـب هـذه النظرية، فـإنّ قـوّات النظـام لا تقاتل 
«الإرهابيين» و»المرتزقة» و»القاعدة»، فحسب؛ بل هي 
تقـوم بعمليـات عسـكرية تقليدية على سـبيل «تحرير 
الأرض»، قبـل متابعـة تطهيرها من الأعـداء. فماذا عن 
ر، أم في منزلة ثالثة  الجـولان، إذاً: أهو محتلّ، أم محـرّ

أو رابعة او خامسة، لا يمتلك فقه توصيفها إلا الأسد؟
ثـمّ إذا كانـت مناسـبة الإدلاء بهـذا الحديـث هـي 
ذكـرى الجـلاء، التـي تعنـي «ماضـي العـزة وحاضـر 
الكرامة» حسـب الأسـد؛ فلماذا يلـوح أنّ الأكثر تذكيراً 
بجـلاء القوّات هي، تمامـاً على النقيض، تلـك الواقعة 
اللاوطنيـة المتمثلـة فـي جـلاء قـوّات سـورية عـن... 
الجولان المحتلّ؟ هنا يقفز إلى التفلسـف الأسدي طراز 
جديد من التنظير، مفاده أنّ بقاء الاحتلال الإسرائيلي 
في الجولان خير لسـيادة سـورية وعزّتهـا، من تحرير 
الجـولان؛ نعم... صدّقوا ما تقرأون! يقول الأسـد: «إذا 
كانت هناك أرض محتلة ولكن شعبها حرّ، أفضل بكثير 
من أن يكون لدينا أرض محررة وشـعب فاقد للسـيادة 
ودولـة فاقدة للقرار الوطني». فـي صياغة أخرى، كان 
الشعب السوري حرّاً منذ خسران الجولان سنة 1967، 
فـي عهد حافظ الأسـد، وزير الدفاع آنـذاك؛ وصار حرّاً 
أكثر بعد انقلاب الأخير على رفاقه، خريف 1970؛ وحرّاً 
أكثر فأكثر، بعد خسـران المزيد من أرض الجولان سـنة 
1973، وتوقيع اتفاقية سعسـع لفصل القـوّات؛ وحرّاً، 
في المطلق ربما، بعد توريث بشـار الأسد، سنة 2000... 

فلِمَ تحرير الجولان، وفقدان الحرّية والسيادة، إذاً!
من جانب آخـر، ورغم أنه لا يتردد في تحقير تركيا، 
ممثلة برئيـس وزرائها رجـب طيب أردوغـان، ووزير 
خارجيتهـا أحمـد داود أوغلـو (رغـم أنهمـا كانـا، قبل 
سـنتين فقط، في عـداد الأحبّ إلـى قلبه وعقلـه)؛ فإنّ 
الأسـد لا يسـتذكر ـ البتـة، هنـا أيضـاً ـ أرضاً سـورية 
أخرى، عزيزة وسليبة، هي لواء الإسكندرون، المنطقة 
الواسـعة التـي قامـت تركيا بغزوهـا سـنة 1938، قبل 
أن تسـلخها سـلطات الانتداب الفرنسـية عن الجسـم 
السوري، وتضمّها إلى تركيا. أيكون السبب، الأوّل، هو 
أنّ نظام «الحركة التصحيحية»، الأسد الأب مثل الأسد 

الابن، سـكت كلّ الوقت عن سـلخ اللواء؛ بـل بلغ الأمر 
بالوريث أنه أقرّ، ضمنياً، بالسيادة التركية التامة على 
الإسـكندرون، خلال سـنوات شهر العسـل بين النظام 
وحكومات «حزب العدالـة والتنمية» التركي؟ أم يعود 
السـبب، الثاني، إلـى النظرية الأسـدية ذاتها، المشـار 
إليهـا أعـلاه، حول احتـلال أفضل للسـيادة من تحرير 

ينقض الحرّية؟       
لافت، إلى هذا، أنّ الأسـد يستسـهل اسـتلاب ذاكرة 
السـوريين، والعالم بأسـره، حـين يكيل الشـتائم إلى 
أردوغان: «الخسائر التي مُني بها سياسياً داخل تركيا 
على خلفية فشـله بما سمي سياسة صفر مشاكل والتي 
تحولت إلى صفر سياسـة وصفـر رؤية وصفر أصدقاء 
وصفر مصداقية وصفـر أخلاق. أصفار بكل الاتجاهات 
الأخـرى ما عـدا صفر مشـاكل». ولكـن، مهـلاً... أليس 
هذا هو أردوغان، نفسـه، شريك الأسـد الستراتيجي، 
والصديق الصدوق، والوسـيط في المفاوضات السرية 

مع إسرائيل؟
 ألـم يكـن الميـزان التجـاري بـين البلديـن (الرابـح 
تماماً بالنسـبة إلى تركيا، والخاسـر علـى نحو فاضح 
مـن الجانـب السـوري)، قـد بلـغ 2,5 مليـار دولار في 
سـنة 2010، بزيـادة تقـارب 43 بالمئـة، وكان يُنتظر له 
أن يبلغ خمسـة مليـارات فـي السـنتين القادمتين؟ ألم 
تكن الاسـتثمارات التركية في سورية قد تجاوزت 260 
مليون دولار، واحتلت الشركات التركية المرتبة الأولى 

من حيث عدد المشاريع التابعة لجهات أجنبية؟
وفـي العـودة إلـى الجـولان، كان الوسـيط التركي 
شـاهداً على إمعان النظام السـوري في جعل الأراضي 
المحتلة مادّة بورصة مفتوحة، أقرب إلى مزاد غير علني 
بين مختلف الأحزاب والقوى السياسـية الإسرائيلية، 
مـن جهـة أولـى؛ والولايـات المتحـدة وبعـض الـدول 
الغربية، مثل فرنسـا وبريطانيا، من جهة ثانية؛ فضلاً 
عن توظيف المرتفعات المحتلة في الخطاب الديماغوجي 

الموجّه للاسـتهلاك، الداخلي السـوري وكذلك العربي 
والإقليمي، حول «الصمـود» و»التصدّي» و»الممانعة». 
وفـي أواخـر 2008 كان الوسـيط ذاتـه، التركـي الذي 
يذمّـه الأسـد اليوم، هـو حامل مذكّـرة النظام السـرّية 
حـول ترسـيم حدود الجـولان، أو بالأحرى ترسـيم ما 
يمكن أن يصبح الحدود الدولية بين سورية وإسرائيل 
في حال التوصّل إلى اتفاقية سـلام نهائية. والصحافة 
الإسـرائيلية والتركيـة، ولكن ليس السـورية بالطبع، 
كشـفت النقاب عن ستّ نقاط جغرافية ترتكز إليها تلك 
الحدود، ونقل مسـؤولون غربيون على لسـان الأسـد 
أنه «يريد أن يعرف وجهة نظر إسرائيل حول ما يشكّل 

أراضٍ سورية محتلة، قبل إحراز أيّ تقدّم».
تلك كانت خطوة عجيبـة، من حيث المبدأ والتوقيت 
والغـرض، قريباً كان أم بعيـد المدى. فهل صارت حدود 
الجـولان الوطنيـة الرسـمية التاريخيـة، أو كمـا هـي 
بحسـب خرائـط 1967/6/4 فـي أقـلّ تقديـر، مجهولـة 
لـدى الجانـب الإسـرائيلي، أو غير واضحـة الخطوط 
والتضاريـس والمعالـم؛ ولهـذا فـإنّ المذكّرة السـورية 
الجديدة تؤكد عليها، مجـدداً؟ وإذا كان هذا الافتراض 
سوريالياً، وكانت مفاوضات سابقة قد تناولت الحدود 
السـورية للجـولان بالمتر الواحـد وليـس بالكيلومتر 
(كما قيل في الخلاف الشـهير بـين إيهود باراك وحافظ 
الأسـد، مطلـع سـنة 2000 وقبيـل رحيل الأخيـر، حول 
بضعـة أمتار على الضفة الشـمالية ـ الشـرقية لبحيرة 
طبريـا)؛ فأيّ حـدود هذه التي كانت ترسـمها، أو تعيد 

ترسميها، المذكرة السورية؟
كانـت إجابـة أولـى تنبثق مـن احتمـال أوّل يخصّ 
لعبة الـردّ والردّ المضاد بين الأسـد وأولمرت، إذْ تناقلت 
التقاريـر خبـراً عن رسـالة إسـرائيلية، عبر الوسـيط 
التركي دون سـواه، تسـأل دمشـق عمّا سـتكون عليه 
علاقـات النظـام السـوري مـع إيـران و»حـزب اللـه» 
و»حمـاس» في حال التوصّـل إلى اتفاقيـة دائمة؛ وأنّ 
خلاصة ردّ الأسـد كانت التاليـة: لا يحقّ لأحد أن يملي 
علينـا سياسـاتنا الخارجيـة، ولكـن مـن الطبيعـي أن 
تتبـدّل الخريطـة السياسـية للمنطقـة بموجب سـلام 

سوري ـ إسرائيلي.

 الاحتمـال الثانـي هـو اقتناع الأسـد بأنّ المؤسسـة 
السياسـية الإسـرائيلية قـد تأخـذ علـى محمـل الجـدّ 
توصيـة جاءت فـي التقرير السـنوي الـدوري لمجلس 
الأمـن القومـي الإسـرائيلي، نصحت بالانسـحاب من 
الجـولان (كان التقرير قـد أوصى، كذلك، بشـنّ ضربة 

جوية تدميرية ضدّ المنشآت النووية الإيرانية!).
وأمّـا فـي سـوق البورصـة الفعلـي، حيـث تناقش 
المؤسسة السياسـية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية 
مسـائل احتلال الجـولان بمنطـق مختلف تمامـاً، فإنّ 
مذكّـرة النظام السـوري حول ترسـيم الجـولان كانت 
وثيقة اسـتهلاك للوقت، أو لعب في الضائع منه. ولهذا 
فإنّ حـدود الجولان الوحيدة ظلت تلـك التي يعتمدها 
الاحتلال، والتي تقول التالـي، بين إحصائيات أخرى: 
إسـرائيل تستولي على مياه نهرَي اليرموك وبانياس، 
وتعتمـد على الجـولان في تأمين 50٪ مـن احتياجات 
المياه المعدنية، و41٪ من احتياجات اللحوم، و٪21 
من كروم العنب المخصصة لصناعة الخمور (38٪ منها 
تصدّر للخارج)، وقرابة 50٪ مـن احتياجات الفاكهة 
وهنالـك 18 ألف مسـتوطن إسـرائيلي، يقيمون في 33 
مسـتوطنة، ويحتكـرون اسـتغلال الغالبية السـاحقة 
من الأراضي الصالحة للزراعة. وهي حدود تقول، هذه 
الأيام، إنّ قوّات الأسـد تغادر الجولان المحتلّ، لتنتشـر 
فـي دوما وداريا، وأحياء جوبـر وبرزة والقدم ومخيم 

اليرموك في دمشق...
وفي وصلـة تفلسـف، علميـة ـ مخبرية هـذه المرّة، 
زوّد الأسـد مسـتمعي «الإخباريـة» بالمعلومة الخطيرة 
التاليـة: «لا بد أن ننظر إلى سـورية ككتلة واحدة على 
طريقة الأواني المسـتطرقة. إذا وضعنا سوائل في عدد 
من الأوعية ووصلنا بينها بأنابيب فتغير منسوب الماء 
في مـكان يؤثر في كل الأوعية الأخرى». حسـناً، فماذا 
وقد غابت سـوائل الجولان عن كلّ الأوعية، ولم يرتفع 
أي منسـوب آخر سـوى مقولة «إنْ لم ننتصر فسورية 
تنتهي»، التي تطابق شـعار «الأسـد، أو نحرق البلد»؟ 
وبعـد تجميـل احتلال الجـولان، واتهـام «الإرهابيين» 
الأكبـر  «الجـزء  وأنّ  العمـري،  الجامـع  مئذنـة  بهـدم 
مـن المظاهـرات مدفـوع»، و»المنصـب ليس لـه قيمة»، 
أرواح  حمايـة  هـي  لنـا  بالنسـبة  دائمـاً  و»الأولويـة 
المواطنـين»... أيّ سـوائل أخرى سـوف يضخّ الأسـد، 

وفي أية أوانٍ مستطرقة!   

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـرة أخـرى يتجدد الشـعور بأن قضيـة الصحـراء المغربية تمر 
بمنعطف حاسم مرة أخرى..

التعقيـدات المرتبطـة بهـذا الملـف تنتـج فـي كل مرحلـة تاريخيـة 
متغيرات جديدة تعيد تذكيرنا بجذور المشـكلة وبالأطراف الفاعلة في 

هذا النزاع.
 القضيـة من مخلفـات المرحلة الاسـتعمارية وهي امتداد بشـكل أو 
بآخـر للحـرب الباردة فـي زمـن القطبية الثنائيـة، ويبدو بـأن تأثير 
الأطـراف الدوليـة في النـزاع لازال مسـتمرا وفق ما يخـدم مصالحها 
الإسـتراتيجية بالدرجة الأولى،  ففرنسـا الدولة المسـتعمرة للمغرب 
والجزائـر وموريتانيـا تحتفـظ بدورهـا التقليـدي في المنطقـة، وهي 
ترتبط بمصالح سياسـية واقتصادية وثقافيـة قوية مع المغرب، لكنها 
في نفس الوقت لا ترغب في التفريط في علاقاتها التقليدية مع الجزائر، 
أما إسـبانيا المسـتعمر السـابق لمنطقـة الصحـراء فإن سياسـتها في 
المنطقة هي حصيلة تضارب مواقف أطراف النظام السياسي: فالحزب 
الاشتراكي يدعم خيار الحكم الذاتي أما الحزب الشعبي فموقفه يعتبر 
امتـدادا لأطروحة اليمين الـذي لازال يرى في الجار المغربي أول تهديد 

لأمنه القومي وهو نفس موقف المؤسسة العسكرية..
المتغير الأساسـي هذه السـنة هو إقدام الولايات المتحدة الأمريكية 
ـ التـي تعتبر المغرب حليفا اسـتراتيجيا لها ـ على تبني مسـودة قرار 
يرمي إلى توسـيع مهام المينورسو لتشـمل مراقبة حقوق الإنسان في 

المنطقة، تعتزم عرضها على أنظار مجلس الأمن يوم الاثنين القادم.
مـا قـد يبدو للوهلـة الأولى تحـولا في الموقـف الأمريكي مـا هو في 
الحقيقة سـوى «نتيجة طبيعية» لمجموعة مـن المعطيات التي تراكمت 

لتؤدي إلى التحول الأخير..
فقـد سـبق للتقريـر الأخير للأمـين العام لـلأمم المتحدة المقـدم إلى 
مجلـس الأمـن أن تضمن توصية تحت رقـم 116  أكد فيـه «أنه بالنظر 
إلـى التقارير المتواصلة حـول انتهاكات حقوق الإنسـان فإن الحاجة 
إلى رصد مسـتقل وحيادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في 

كل من الصحراء الغربية والمخيمات تصبح أكثر إلحاحا»..
الحقوقيـة  المنظمـات  مـن  لمجموعـة  المتواصلـة  الحمـلات  أن  كمـا 
الدوليـة وخاصـة الأمريكية منهـا، ومن أبرزها معهـد روبرت كينيدي 

لحقوق الإنسـان، المتعاطفة مع الأطروحة 
الانفصالية نجحت في إسماع صوتها لدى 
الإدارة الأمريكيـة التي تعيـش على إيقاع 

تحول هام في سياستها الخارجية.
إن تحمـل جون كيري لملف الديبلوماسـية الأمريكية لا يعني تغيير 
شـخص بآخر، ولكن سياسة بأخرى، ومعلوم أن جون كيري معروف 
بدعمـه لمعهـد روبـرت كينيدي وهو مـن أبـرز الفاعلين داخـل الحزب 
الديمقراطي الذين سـبق لهم أن طالبوا الخارجيـة الأمريكية بتطبيق 

تقرير المصير لوضع حد لنزاع الصحراء..
ربمـا تكون عملية قلـب الطاولة التي قام بها المغرب ضد الأسـلوب 
المتحيـز للمبعـوث الشـخصي للأمين العام لـلأمم المتحـدة ـوالذي لم 
يكن سـوى الأمريكي كريسـتوفر روس ـ  قد ساهمت في تحول الموقف 

الأمريكي...
كل هذه المعطيات لا ينبغي أن تحجب عنا لغة المصالح الاستراتيجية 
التي تؤطر السياسـة الخارجيـة الأمريكية، فمن المعلـوم أن الولايات 
المتحـدة الأمريكية ظلـت تحتفظ بدور محوري في هـذه القضية نظرا 
لمكانتهـا الدولية ووظيفة الوصاية التـي باتت تفرضها على أي منطقة 
فـي العالـم لها فيها مصالـح اسـتراتيجية معتبـرة، الإدارة الأمريكية 
ظلـت تحتفـظ بعلاقـات تاريخيـة متميـزة مـع المغـرب مـن الناحيـة 
السياسـية، لكنهـا في نفس الوقـت تحتفظ بعلاقـات اقتصادية قوية 
مـع الجزائـره19.5 ٪ من وارداتها مـن الغاز الطبيعـي  و 7.8٪ من 
وارداتهـا البيترولية من الجزائر، ناهيك عـن الصفقات الضخمة لبيع 
الأسـلحة من أجل تعزيز القـدرات العسـكرية للجزائر..هذه الأخيرة 
جعلـت مـن دعـم الأطروحـة الانفصاليـة نقطة ارتـكاز في سياسـتها 
الخارجيـة، انسـجاما مـع عقيـدة إضعـاف الجـار والسـعي للهيمنة 
الإقليمية..عقيدة ترى بأنه ليس في صالحها أن يبسط المغرب سيادته 
الكاملة على الصحراء، ويحقق شـروط الاستقرار والقوة التي تجعل 

منه فاعلا إقليميا في المنطقة.
مسـتوى  علـى  الحاسـم  المتغيـر  أمـا   
الجبهة الداخلية خلال السـنوات الأخيرة 
فهو بروز دعوات انفصالية علنية في المدن 
الصحراوية، انتقلت مؤخرا إلى تدشـين أسـلوب الاسـتفزاز وافتعال 
التوتـر فـي المنطقـة قصـد اسـتدراج المغـرب إلـى ردود فعـل عنيفة، 
تقوم باسـتغلالها لإثارة الـرأي العام الدولي وجلـب انتباه المنظمات 
الحقوقيـة الدولية المتعاطفة بشـكل تلقائي مع خطـاب المظلومية ومع 

مبدأ الحق في تقرير المصير... 
فـي الواقع،الدعـوات الانفصالية لا تتوفر على مرتكزات سياسـية 
وواقعيـة مقنعـة، ولكنها تتأسـس على أخطـاء المغرب الجسـيمة في 
تدبير هذا الملف منذ توقيعه على اتفاقية مدريد التي اشتملت على بند  
سـري يقضي بأن إقليم طرفاية لا يمكن إرجاعه إلى المغرب إلا بشـرط 
تصفيـة جيـش التحريـر المغربـي بالمنطقـة، وبالفعل تمـت محاصرة 
جيش التحرير من طرف الإسبان عن طريق البحر وفرنسا عن طريق 
البر في عملية «إيكوفيـون»، وهي الواقعة التي أثرت في مجموعة من 
الطلبـة الصحراويـين الذين كانوا يدرسـون بالجامعـات المغربية في 
بداية السبعينيات وأسسـت لديهم لأطروحة البحث عن طريق جديد 
لتحرير الصحراء بشـكل مسـتقل عن الحركة الوطنية التي لم تبد أي 
حماس لدعمهـم، متأثرين ببروز مجموعة من حركات التحرر الوطني 
المناهضة للإمبريالية الأمريكية ولحلفائها في العالم، قبل أن يتحولوا 
إلى حركة انفصالية بعدما احتضنتهم السلطات الليبية في البداية ثم 

المخابرات الجزائرية بعد ذلك.
النزعات الانفصالية الموجـودة في قلب المدن المغربية في الجنوب، 
معظمها تعبير عن ردود فعل نفسية من طرف عائلات سبق أن تعرض 
بعض أفرادها لانتهاكات جسـيمة لحقوق الإنسان.. أو خيارا ابتزازيا 
تجـاه المغـرب طمعا في الريـع الاقتصـادي الذي نهجه المغـرب اتجاه 

العائدين...
اليـوم بإمكان المغرب أن يتجاوز هذه الأخطاء عبر اعتماد سياسـة 
جديـدة تقـوم أولا، علـى احتـرام حقـوق الإنسـان والسـماح بحرية 
التعبيـر والتظاهر فـي نطاق القانـون، وفي هذا السـياق لا نميل إلى 
الأطروحـات القائلة باسـترجاع هيبـة الدولة في الصحـراء عبر نهج 

سياسة قمعية، فذلك من الأخطاء التي لن تسهم إلا في تعقيد المشكل.
 ثانيـا، تشـجيع الحوار مـع ذوي النزعات الانفصالية عبر إشـراك 
مثقفـين وجامعيين وفاعلين مدنيين وعلماء شـريعة لهم المؤهلات التي 
تجعلهم قادرين على الإقناع بلغة جديدة تتجاوز لغة الخشب المعتمدة 
في الإعلام الرسمي، والتي أثبتت فشلها إلى حدود الساعة، وترد على 
خطـاب الانفصال بالحجة السياسـية والاسـتراتيجية الواقعية التي 
تؤكـد بأنه لا مـكان في العالـم إلا للتكتلات الاقتصاديـة القوية وتفند 
أطروحة بناء دولة «ميكروسـكوبية» في المنطقة وتحلل أبعاد الصراع 
وخلفياته الإقليمية والدولية، وتقف بشـجاعة على أخطاء المغرب في 

تدبير هذا الملف.
 ثالثا، المضي في الإصلاحات السياسـية والديمقراطية والمضي في 
تعميق النقـاش حول ورش الجهويـة، والذي يقـدم الإجابة المطلوبة 
حـول جديـة المقترح المغربـي القاضي بمنـح الأقاليـم الجنوبية حكما 
السياسـية  انتماءاتهـم  ذاتيـا سـيمكن سـكان الصحـراء بمختلـف 
والقبليـة بمـا في ذلـك الصحراويـين المتواجديـن بتندوف مـن تدبير 
شؤونهم التشريعية والتنفيذية بكل حرية في إطار السيادة المغربية. 
رابعا، القطع مع ثقافة الريع وتدشـين أسـلوب جديد فـي التعاطي مع 
الإشـكالات الاقتصاديـة والاجتماعية قائم على تشـجيع منطق العمل 
والاسـتثمار في التعليم والموارد البشـرية. خامسـا، إحداث ثورة في 
الدبلوماسـية المغربيـة وإصـلاح وزارة الخارجية المدعـوة اليوم إلى 
العمـل وفق قواعـد مهنيـة واحترافية تسـتند على الخبـرة والكفاءة 
والمهـارات التواصلية، واسـتدراك أخطاء الماضي فـي أفق بناء مغرب 
ديمقراطي موحد يتسع لكافة أبنائه ويغري الجميع بالانتماء إليه من 

الشمال إلى الجنوب...

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ وصــول 200 جنــدي امريكــي الى الاردن تحــت عنوان 
تعزيــز أمن حــدوده مع ســورية، كشــف احتمــالات تورط 
اردني مباشــر في الازمة الســورية، خاصة بعدما اشيع في 
الصحافة الغربية ان هذه القوات ســتكون نواة لقوات تدخل 

عسكري لتأمين الاسلحة الكيماوية السورية.
الاردن لــم يكن مطلقا حياديا في الازمة الســورية، وكانت 
قيادتــه تبذل جهودا كبيــرة لمقاومة ضغوط كبيــرة من قبل 
المملكة العربية السعودية ودول خليجية اخرى لفتح حدوده 
على مصراعيها امام ارسال اسلحة ومقاتلين للانضمام الى 
فصائــل المعارضة المســلحة، التــي تريد اســقاط النظام في 
دمشــق، ولكنه كان يتجاوب مع بعض هــذه الضغوط بعيدا 

عن اضواء الاعلام.
الرئيس الســوري بشــار الاسد كشــف في لقائه مع قناة 
الاخباريــة امس انه اوفد مبعوثين ســرا الى الاردن، احدهما 
سياســي والثانــي امنــي لاطــلاع الســلطات الاردنيــة على 
معلومات موثقــة حول عمليات تســلل المقاتلين عبر الحدود 
الاردنيــة، في محاولة من جانبه لثني الاردن عن المضي قدما 

في هذا الطريق الذي يمكن ان تترتب عليه اضرار كبيرة.
الــدول العربيــة، والمملكــة العربيــة الســعودية على وجه 
الخصوص اســتغلت الوضع الاقتصادي المتفاقم في الاردن 
(الديــن العــام 20 مليــار دولار والعجز فــي الميزانيــة مليار 
ونصــف المليــار) لربــط اي تجاوب مــع مطالب المســاعدات 
الماليــة بضرورة فتــح الاردن لحــدوده وبصــورة اكبر امام 

اسلحة نوعية للمعارضة السورية المسلحة.
من الواضح، ومثلما تشــير معظــم التقارير الغربية الى ان 
القيــادة الاردنية حســمت امرهــا، وقررت الســير بالتعاون 

الكامل مع خطط الولايات المتحــدة وحلفائها من العرب بعد 
ان بات التدخل العسكري حتميا في سورية.

الســيد محمــد المومنــي وزيــر الاعــلام الاردنــي قلــل من 
اهميــة وصول قــوات امريكية الــى الاردن، وقــال انها تأتي 
فــي اطــار التعاون العســكري المشــترك بين البلديــن، ولكن 
هذه التفســيرات لم تقنع الكثيرين، خاصــة ان انباء امريكية 
قالت ان عدد القوات قد يصل الى عشــرين الفا في الاسابيع 

المقبلة.
الاردن يجد نفسه هذه الايام في وضع صعب للغاية، فهو 
يدرك مخاطر الغرق بشــكل اكبر في الازمة السورية، خاصة 
ان هنــاك حوالي نصــف مليون لاجئ ســوري علــى ارضه، 
ولكنه لا يستطيع رفض طلبات الحليف الامريكي مهما كانت 

محرجة، وهنا يكمن الخطر الحقيقي عليه.
القلــق الاردني الاكبر ليس من احتمــالات التهاب حدوده، 
بل وربما وصول القصف الى مدنه الرئيســية، وانما تسرب 
الاسلحة الكيماوية الى اراضيه بطريقة او باخرى، او تحول 
سورية الى دولة فاشلة تشكل قاعدة لاستقطاب الجماعات 

الاسلامية المتشددة.
فالحــدود الاردنيــة الســورية يمكــن ان تكــون طريقا في 
اتجاهــين وليس فــي اتجاه واحــد، اي انتقــال المقاتلين الى 
الاردن. وهناك مؤشــرات كثيــرة في هذا الصــدد ابرزها ان 
ابو مصعــب الزرقاوي قائد تنظيم القاعدة في العراق ما زال 
يحظى بالتأييد، رغم استشــهاده على يــد القوات الامريكية، 

بين اوساط سلفية اردنية.
الاردن يقــدم علــى مقامــرة كبيــرة قــد لا تكــون مأمونــة 

العواقب، في ظل حالة التسخين المتسارعة للملف السوري.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7413 Friday 19 April 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7413 الجمعة 19 نيسان (ابريل) 2013 ـ 9 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• محكمــة جنــح قســم الســلام 
بالقاهــرة أصــدرت حكمهــا بتغريم 
الفريق  الســابق  الرئاســي  المرشــح 
احمد شـفيق مبلغ عشرة آلاف جنيه 
في القضية التي رفعها ضده المحامي 
ونائب رئيس حزب «الوسط» عصام 
سـلطان لاتهامه له بأنه عميل لجهاز 

مباحث أمن الدولة أيام مبارك.

• اللجنة العلمية لمؤسســة نادي 
الكتاب بالمغــرب قررت منــح جائزة 
فاس العالميــة  للإبــداع للفنانة ثريا 

جبـران باعتبارهــا إحــدى أبــرز الفاعلــين المغاربــة في 
الحقل الثقافي والإبداع المســرحي وستتســلم الجائزة 
في افتتــاح الدورة الخامســة للمهرجــان المزمع تنظيمه 

يوم الأحد القادم. 

• وائـل عبد اللطيـف المستشــار الاعلامي للمجلس 
الدولــي العربي لحقوق الانســان في مصــر تقدم ببلاغ 

للنائب العام ضد وزير الإعلام صلاح 
عبد المقصـود اتهمه فيــه بالتحرش 
ندى  بالصحفية  اللفظــي  الجنســي 
محمـد بعــد ســؤالها له: أيــن حرية 

الإعلام؟!.

هـارون  شـحاته  ماجـدة   •
المحامية المصرية اليهودية، أصبحت 
رئيســة للطائفة اليهوديــة في مصر 
بعد وفاة كارمن وينشتاين ..ماجدة 
هي ابنــة المحامي اليســاري الراحل 
هـارون شـحاته الــذي رفــض مــع 
آخريــن مغــادرة مصر الى اســرائيل وظل فيهــا معاديا 

للصهيونية وإسرائيل. 

• حــزب «التجمع» اليســاري في مصر ســينظم يوم 
الاثنين القــادم الــدورة الرابعة لمهرجان المخــرج الراحل 
يوسـف شـاهين للأفلام المســتقله ويشــارك فيه واحد 

وستون فيلما قصيرا وتسجيليا.

فلسفة الثورة

عناية جابر

في غمرة الاخبــار التي تتحدث عن اكتشــافات الغاز الجديدة في 
البحر الأبيض المتوسط والثروات الموعودة التي ستأتي بها لتضاف 
الى الثــروات الغازية والنفطية التي أنعم الله بها على بلادنا الجميلة 
ثمــة خبر من نوع آخر مرّ على شــريط الأخبار مرور الكرام. الخبر من 
منظمة العمل العربية ويشــير الى وصول أعــداد العاطلين من العمل 
الى عشــرين مليون بنــي آدم. معلومة من هذا النوع لــم تثر أحداً ولم 
تســتوقف المراقبين ولا جمعيات حقوق الإنسان ولا حتى أي جمعية 
أخرى بما فيها جمعيات الرفق بالحيوان. عشرون مليون عربي عاطل 
من العمل حســب إحصاءات هذه المنظمة المعروفة بارقامها المتحفظة 
جداً لــم تجد من يتوقف عند معانيهــا الإقتصادية والإجتماعية على 

توازن مجتمعاتنا ككل. 
الإعــلام العربــي مشــغول بصراعــات القبائل فــي ليبيــا واليمن 
والطوائــف فــي مصر والعــراق وســوريا ولبنان. مشــغول بالربيع 
الإجتماعيــة  الإختــلالات  تولدهــا  لا  الإنتفاضــات  وكأن  العربــي 
الناتجــة عن مثل هذه الإحصاءات البائســة. كأن الشــباب المنتفض 
في ســاحات عواصمنا لم ينزل الى الشــوارع إلا لكــي يطبق أحكام 
مونتســكيو وجان جاك روسو على شكل الدولة العربية التي بالكاد 

نشعر كمواطنين بوجودها. 
الإعــلام يركز على مشــاكل الســلطة والحكم وهويــات القادمين 
الجــدد الطائفية وينســى أن في بلادنا مشــكلة تتمثــل بقدوم اربعة 
ملايين شــاب جديــد طالــب للعمل ســنويا. يجري ذلك فــي وقت لا 
تســتطيع فرص العمل المتوافرة امتصاص اليد العاملة السابقة التي 
تبلــغ نســبة البطالة فيهــا  16 بالمائة حســب الاحصاءات الرســمية 
مقابــل 7 بالمائة كمعدل وســطي عالمــي. وفيما تكتفــي منظمة العمل 
العربية بهذا الرقم المتواضع تشير منظمات عربية ودولية أخرى الى 
رقم خيالي يتعدى حدود الخمســين مليــون عاطل من العمل نصفهم 
من الشــباب طبعا. ظاهرة متفجرة لطالما حذر علماء الســكان العرب 
مــن مفاعيلها البركانية بســبب هيمنة نمط إقتصــادي ريعي لا يتيح 

خلق فرص العمل الضرورية الموازنة للطلب.
 في الاجمال يقدر هؤلاء العلماء  فرص العمل المطلوب من الاقتصاد 
العربي ان يؤمنها للشباب خلال السنوات الاربعين القادمة  بحوالي 
16 مليــون فرصة للعراق و14 مليون لليمــن و13 مليون للجزائر و12 
مليون للمغرب و11مليون  للســعودية و10 مليون لسوريا و30 مليون 
لمصرالخ. أرقــام خيالية في بلاد نخبها لا تعير اي اهتمام لما يمكن أن 
ينتج عن هذا الطلب من إختلالات بنيوية تطال حياة الناس وشــروط 

بقائهم على قيد الحياة. 
من نافل القول في هذا المجال  أن فرص العمل تتعدى نطاق العمل 
الخــاص ذاته لتطال مختلف أوجه الحياة البشــرية بدءا بالإقتصاد 
ووصولا الى التوازن الســكاني والســكن والصحة والبيئة والتنظيم 
المُدُنــي والطرقات والنقل وجميع وســائط العيش بالمعنى الواســع 

للكلمة.
أرقام منظمــة العمل العربية تأخذ معناهــا الحقيقي عندما نعرف 
أنها تعكس نمواً اســتثنائياً للسكان شــهدته بلادنا خلال السنوات 
الخمســين الماضية. فالتقديرات المتوافرة تشــير الــى تضاعف عدد 
ســكان هذه المنطقة مــن ثلاثة الى اربعــة مرات أي مــن حوالي المائة 

مليون نسمة الى حوالي الاربعمائة مليون دفعة واحدة.
هــذا الإرتفاع الجنوني لعدد الســكان في مدة قصيــرة جداً كالمدة 
التــي نتحدث عنهــا كفيلــة بخلخلة اقوى الــدول وأغناهــا وأكثرها 
تنظيمــاً وإعداداً للمســتقبل فكيــف ببلاد حالها كحالنــا تعيش على 
ما تيســر وبدون اي تنظيم أو إعداد مســبق للمســتقبل. ففي البلاد 
الأوروبيــة مثلا حيــث لا يزيد معــدل النمو الســكاني الســنوي عن 
اثنــين بالمائة تعجز الحكومات المعروفة بدقة استشــرافها عن تأمين 
شروط نمو الطلب على العمل بمعدلات تلبي هذه الزيادة فما بالك في 
بلادنا حيث الحكومات مشــهورة بدقة لا وعيها وكثرة قلة اهتمامها 
باستشــراف الحاجات المســتقبلية وحيث يزيد النمو الســكاني عن 

اربعة بالمائة. 
أن تغيب حكوماتنا الســابقة والحالية عن الوعي حيال هذا النوع 
الاستثنائي من الظاهرات البركانية لا يثير القلق بقدر ما يثيره تعامي 
النخب الجديدة الطامحة الى الســلطة عن أي قراءة للموضوع أو عن 
اي تشــخيص للمشــكلة المطروحــة وإلحــاح اجتراح حلــول عاجلة 
لها. ومــا يثير الرعب أكثــر أن غالبية النخب الحاليــة التي إن قاربت 

الموضوع فمقاربتها لا تتعدى الطرح التقني والأخلاقي.
وبينما تشــير كافة الدراســات المتخصصة، إلى أي مدرسة فكرية 
أو سياســية انتمــت، الى ضرورة إجــراء تعديل جذري فــي هيكلية 
قطاعات الإقتصاد العربي على نحو يقلل من حصة الريع فيه لصالح 
القطاعــات المنتجة القادرة على امتصاص اليد العاملة البطّالة، يزداد 
القلق على المســتقبل عندما نــرى إمعان  النخب الجديــدة  في تقديم 
مقترحات إقتصادية ليس فقط لا تعدل الصورة بالوجهة المطلوبة بل 

تزيد من تضخم القطاعات الريعية القليلة الطلب على العمالة.
 تنتفض الشــعوب عادة من أجل التعبير عن مشــاكلها الأساسية 
ومــن أجل حمــل نخبها على اجتــراح الحلول لها. عــادة. لكن ربيعنا 
العربــي أبــى إلا أن يتميّز حتى فــي هذا المجال. فالأولوية للمشــاكل 
المتعلقة بأشكال الســلطة وهويات الحكام القرابية والدينية. الجائع 

عندنا كأنه متخم. والبطّال كأنه يعمل ويسكن ويعالج منذ قرون.
توزيــع المــوارد الإقتصادية فــي بلادنا مشــهود له بقلــة العدالة 
والتفــاوت الجغرافــي والإجتماعــي. أقليــة مــن الســكان لا تتعدى 
الســبعة بالمائة من الســكان العرب  تســيطر على تســعين بالمائة من 
المــوارد تبذرها على نحو غيــر عقلاني  مقابل أغلبيــة لا يبقى لها غير 
عشــرة بالمائــة لتعيــش. والأنكى أنه حتى هــذه العشــرة بالمائة غير 

موزعة بشكل عادل على بقية السكان.
موارد إقتصادية على كثرتهــا غير كافية، والمتوافر منها يبذر على 
غير طائــل ويوزع أغلــب الباقي على قلــة وأقله على الكثــرة، بركان 
ســكاني هائــج، بطالة بالملايــين، توزع ســكاني غيــر طبيعي تغص 
المدن الكبرى بإمكانية اســتيعابه، ســكن بالقبور، غيــاب أي ضمان 
للصحــة والبيئة والنقــل والشــيخوخة،تهجير للشــباب والأدمغة، 
تصحر وجفاف، هو بعض من مشاكل هائلة ملموسة تنتظر الأجوبة 
الملحاحــة  فيما، ويا للغرابة، تغيب عن أدبيــات الإنتفاضات العربية 

وهمومها.
الثورة عندنا للفلاسفة فقط ؟ 

البريطانيون لا يثقون في أطبائهم 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة أن الكثير مـن البريطانيين لا 
يثقـون بأطبائهـم ولا يفهمـون ما يقولونـه لهـم، ويتهمونهم بالتحـدّث إليهم 

بطريقة فوقية.
ووجـدت الدراسـة، التـي نشـرتها صحيفـة (دايلـي مايـل)، أن 25٪ مـن 
البريطانيين اشتكوا من أن أطباءهم يتحدثون إليهم كما لو أنهم غير موجودين 

أمامهم أصلاً، و30٪ من عدم فهم ما يقولون.
وقالـت إن واحداً من كل أربعة بريطانيين اشـتكى من أن طبيبه يتعامل معه 

بصورة فوقية، فيما أقر خمسهم بأنهم لا يثقون بالأطباء الذين يعالجونهم.
واضافت الدراسة أن واحداً من كل عشرة بريطانيين اشتكى من عدم وجود 
عدد كاف من الممرضات في عيادات الأطباء، فيما اشـتكى واحد من كل خمسـة 

منهم من عدم التعامل معه بكرامة عند زيارة الطبيب.
وأشـارت إلى أن 24٪ من البريطانيين اشـتكوا مـن أن أطباءهم يتعاملون 
معهـم أحياناً كما ولو أنهم غير موجودين، و20٪ من أنهم لا يثقون بهم دائماً، 

و30٪ من أنهم لا يفهمون دائماً إجابات الأطباء على استفساراتهم. 
ووجدت الدراسـة أيضاً أن 13٪ من البريطانيين اشـتكوا من سوء الطعام 
فـي المستشـفيات، و20٪ من عدم حصولهـم على خيارات كافيـة من وجبات 

الطعام.
وقالـت إن واحـداً مـن كل عشـرة بريطانيين اشـتكى مـن وضعه فـي عنبر 
مختلـط مـع النسـاء عنـد إدخاله إلى المستشـفى للعـلاج، و14٪ من تقاسـم 

استخدام الحمامات ودورات المياه مع المريضات.

ألمانيا: سجن
60 طالب حقوق

كجزء من دراستهم 
■ اولدنبـورج (ألمانيـا) ـ د ب أ: جرى 
إرسـال 60 محاميا متدربا فـي ألمانيا إلى 
السجن وخضعوا لحراسة لمدة 24 ساعة 
ليخوضوا بشـكل مباشـر تجربة الحياة 

خلف القضبان. 
وقال المسـؤولون في السـجن الواقع 
في مدينة اولدنبورج بشمال غرب البلاد 
إن إقامتهم ومدتهـا ثلاثة أيام هى ألاولى 
فـي ألمانيـا وترمي إلـى تعليـم المحاميين 
المسـتقبليين الذيـن يدرسـون فـي اربـع 

جامعات ما سيواجهه موكليهم . 
مـن  المحمولـة  الهواتـف  سـحب  وتم 
الطـلاب وسـوف تقتصـر إقامتهـم علـى 
الزنزانـات وغـرف التدريبـات البدنيـة 
بدون أجهزة كومبيوتر نقالة أو راديو أو 
اجهزة تليفزيونية . وأغلق سجن الولاية 
الشـهر الماضـي ولـم يعـد يقبل سـجناء 

ولكن حراسه مازالوا يعملون هناك . 

ارتفاع عدد سكان الجزائر
 إلى قرابة 38 مليون نسمة

■ الجزائـرـ  يـو بـي اي: ارتفـع عدد 
سـكان الجزائـر إلـى 37.9 مليون نسـمة 

حتى كانون الثاني/يناير 2013.
وذكر بيان صادر عن الديوان الوطني 
للإحصائيـات ، أن عـدد سـكان الجزائر 
بالعـام  مقارنـة   ٪2.16 بنسـبة  ارتفـع 
2011، متوقعاً أن يبلغ العدد 38.7 مليون 

نسمة في كانون الثاني/يناير 2014.
وأوضح البيان أن الوضع الديمغرافي 
تميز خلال العام الماضي بزيادة «معتبرة» 
فـي الـولادات إذ بلغـت 978 ألـف ولادة 
جديـدة، مقارنـة بالعـام 2011 أي زيادة 
بنسـبة 7.5٪، بينمـا سـجل ارتفاع في 

حجم الوفيات ليبلغ 170 ألف وفاة.
وارتفـع عـدد السـكان المقيمـين العام 
2012 بــ 808 ألـف شـخص أي بنسـبة 
زيـادة طبيعيـة بلغت 2.16٪، مسـجلة 
مستوى هام يقارب المستوى الذي سجل 

العام 1994.
ويأتي ارتفاع هذا المؤشر بعد الركوض 

الذي سجل بين عامي 2010 و2011.
واعتبـر البيان أنه «إذا بقـي الارتفاع 
في هذا المسـتوى فسـيبلغ عدد السـكان 
المقيمـين 38.7 مليـون نسـمة فـي 1 يناير 

.«2014
وأشـار البيان إلى أن نسـبة الارتفاع 
الطبيعي في الزيـادات بدأت العام 2008 
بنسـبة 1.92٪ ثم انتقلـت إلى ٪1.96 
العـام 2009 وإلـى 2.03٪ العـام 2010 

وإلى 2.04٪ العام 2011.
وتوقـع البيان أن يبلغ عـدد الولادات 
مليـون ولادة جديدة العـام 2013، وهذا 

لأول مرة في تاريخ البلاد.

ايطاليا: ضبط
20 طنا من حشيش 

القنب في سفينة 
■ روما ـ رويترز: ضبطت ايطاليا اكثر 
من 20 طنا من مخـدر القنب الخميس في 

سفينة كانت تبحر قبالة جزيرة صقلية.
وقالت الشـرطة فـي بيـان إن ضباط 
حـرس السـواحل رافقـوا السـفينة الى 
مينـاء مارسـالا بصقليـة وعثـروا علـى 

حشيش معالج في أجولة من الخيش.
اليمانـو مـن قـوة  وقـال كريسـتينو 
الشـرطة «هـذه أهـم عمليـة تحـدث فـي 
البحر المتوسـط خلال السـنوات العشر 

الماضية.»
كانت السـفينة قد غادرت المغرب أحد 
اكبـر منتجي الحشـيش فـي العالم ويتم 

شحن أغلبه الى غرب اوروبا.
وقالت السلطات الايطالية إنها راقبت 
السـفينة ليومـين بعـد أن دخلـت الميـاه 
الايطالية واعتلاها الضبـاط بعد التقدم 
بطلـب الـى جـزر القمـر حيـث سـجلت 

السفينة وعدم تلقي اي رد.
وضبطـت السـلطات الايطاليـة يـوم 
السـبت طنـا مـن الحشـيش في سـفينة 

تركية في عملية أخرى. 

دواء يخفف حالة
 التفكير في الموت

أظهـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة أن مادة «أسيتامينوفين» 
ن الأساسـي فـي بعـض مسـكّنات  المكـوّ
يه  الألم مثل تايلينول، قد تخفف ما يسـمّ
أو  الوجـودي»  «الرهـاب  الباحثـون 

التفكير بالموت. 
الباحثـين  مـن  مجموعـة  وتوصلـت 
الأمريكيين في جامعة بريتيش كولومبيا، 
لـه  يكـون  قـد  تايلينـول  عقـار  أن  إلـى 
تأثيـر جانبـي نفسـي يخفـف «الرهـاب 

الوجودي».
وأظهرت نتائج الدراسـة التي نشرت 
فـي مجلـة «علـم النفـس» الأمريكية بأن 
القلـق مـن العثـور علـى معنـى للحيـاة 
والشعور بالألم النفسي قد يكون متجذراً 

في المكان نفسه في الدماغ. 
معـدّي  أحـد  راندلـز،  دانييـل  وقـال 
الدراسـة وهـو طالـب دكتوراه فـي علم 
النفـس بجامعة بريتيـش كولومبيا، إنه 
«حين يشـعر الناس بـأن غموض الحياة 
لأن  بالكـرب  يشـعرون  أو  يحاصرهـم 
حياتهـم بلا هـدف، فهذا شـعور بالكرب 
المؤلـم».  وقـام راندلـز وفريقـه بإعطاء 
أسـيتامينوفين ودواء وهمي (بلاسيبو) 
لمجموعة من الأشـخاص وطلـب منهم أن 
يتحدثوا عن القلق إمـا من خلال الكتابة 
عن المـوت أو مشـاهدة أحد أفـلام ديفيد 
لينتش السـوريالية، قبل أن يطلب منهم 
فـرض غرامـات علـى أنـواع مختلفة من 

الجرائم. 

ملاك.. من الكريستال!

البرلمان الألماني يرفض حصة للنساء في قيادة الشركات 

اححووواااللل االللننناااسس

تصميم طريف قدمته هذه العارضة الجميلة ضمن عروض المهرجان الدولي السابع للأزياء التقليدية وتسريحات 
الشعر في العاصمة الأوكرانية كييف، يحمل عنوان»ملاك الكريستال»! 

■ برلـين ـ د ب أ:صـوت أغلب نـواب البرلمان الألمانـي الخميس ضد 
مشـروع القانـون الـذي تقدمت بـه المعارضـة الألمانية لاعتمـاد حصة 

للمرأة في مجالس الإشراف على الشركات المسجلة في البورصة. 
ونجح التحالف المسـيحي الديمقراطي بزعامة المستشـارة الألمانية 
أنجيـلا ميركل بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر في حشـد نوابهم 
لصالح رفض مشروع القانون الذي تقدم به مجلس الولايات الألمانية. 
وجـاء التصويـت علـى الاقتـراح بتخصيـص 20٪ مـن الوظائف 
القيادية بالشـركات الكبيرة لصالح النسـاء بداية مـن عام 2018 على 
أن ترتفع هذه النسـبة إلى 40٪ على الأقل بعد خمس سنوات من بدء 

العمل بذلك. 
صوت ضد المشروع 320 نائبا. 

يشـار إلى أن التحالف المسـيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي 
الحر اللذين يشـكلان الائتلاف الحاكم بقيـادة ميركل يمتلكان أكثر من 

330 نائبا في البرلمان. 
وتقدم حزب الخضر في ألمانيا للبرلمان في وقت سابق اليوم بمشروع 
قانون يحدد حصة للنسـاء في مراكز الإشـراف على الشركات الكبيرة 

المسجلة في البورصة. 
يأتـي ذلـك بعـد أن اعتمـد التحالف المسـيحي الديمقراطـي بزعامة 
ميركل حلا وسطا فيما يتعلق بهذه الحصة يقضي باعتماد نسبة ٪30 
للنسـاء فـي مجالس الإشـراف علـى الشـركات اعتبارا من عـام 2020 
بعد أن كانت المعارضة، وعلى رأسـها الحزب الاشـتراكي الديمقراطي، 

تطالب بنسبة ٪40. 

وطالب مشـروع القانـون الذي تقدمت بـه الهيئـة البرلمانية لحزب 
الخضـر بتخصيص نسـبة 30٪ مـن الوظائف في الشـركات الكبيرة 
لصالح النسـاء بـدءا من عـام 2020 «وذلك طبقا للاتفـاق الذي توصل 

إليه التحالف المسيحي الديمقراطي». 
وبهذا المشروع، حاول الخضر في ألمانيا اختبار مدى جدية التحالف 

المسيحي الديمقراطي في تطبيق هذا الحل الوسط. 
وكانت الهيئة العليا للحزب المسـيحي الديمقراطي، الشـقيق الأكبر 
في التحالف المسيحي الديمقراطي، قررت أن ينص البرنامج الانتخابي 
المقبل للحزب على اعتماد نسـبة 30٪ للنسـاء في مجالس الإشـراف 
اعتبارا من عام 2020 وذلك في محاولة لإثناء النساء الأعضاء بالحزب 

عن الانضمام لطلب المعارضة بهذا الشأن. 

زوجة قاض امريكي مفصول 
متهمة بالقتل 

■ واشـنطن ـ د ب أ: قـال مسـؤول بالشـرطة الأمريكيـة إنـه جـرى 
توجيه الاتهام لزوجة قاضي صلح سـابق بقتل اثنين من ممثلي الادعاء 

العام وزوجة أحدهما في ولاية تكساس. 
وذكر الليفتنانت جاستن لويس قائد الشرطة في مقاطعة كوفمان إنه 
جـرى توجيه الاتهامات إلى كيم ويليامز/ 46 عاما/ زوجة قاضي الصلح 

السابق في المقاطعة. 
ونشرت إدارة الأمن وثيقة أصدرتها المحكمة تقول إن ويليامز أخبرت 
المحققين أن زوجها سحب زناد البندقية في عمليات القتل الثلاثة. وكانت 

محطة تلفزيون «دبليو.إف.ايه.ايه» في دالاس قد أذاعت الوثيقة. 
وقالت القناة إن إريك ويليامز/ 46 عاما/ قد جرى اعتقاله يوم السبت 
الماضـي وتم توجيـه الاتهـام إليـه بتوجيه تهديـدات ضد أحـد محامي 

المنطقة. ولم يواجه إريك الاتهام في قضايا القتل. 
وذكـرت القنـاة أن ويليامز فقـد وظيفته بعد تحقيق في سـرقة جهاز 
حاسـب ألـي يتبـع المقاطعـة. وكان المسـؤولون الذيـن لقـوا حتفهم قد 

شرعوا في اجراء ذلك التحقيق. 
وتم العثـور علـى محامـي المنطقـة مايـك ماكليلانـد وزجته سـينثيا 
مقتولـين في 30 آذار/مارس الماضي في منزلهمـا. و في كانون ثان/يناير 
الماضي ، جرى قتل زميله، مساعد محامي المنطقة، مارك هاسي بأسلوب 
الإعـدام خارج قاعة المحكمـة في كوفمان، على بعد حوالـي 40 كيلومترا 

جنوب شرق دالاس. 
ورفض لويس أن يذكر مزيدا من التفاصيل. 

مصرف يطالب رجلا ميتا بـ6 جنيهات! 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: طالـب مصـرف بريطانـي رجـلا بدفع رسـوم 
مقدارها سـتة جنيهات إسـترلينية، أي ما يعادل نحو 10 دولارات، رغم 

أنه توفي قبل نحو عامين.
وقالت صحيفة |»دايلي مايل» الخميس إن شوبان بيرز، ابنة الرجل 
المتوفى البالغة من العمر 31 عاماً، تلقت 20 رسـالة من مصرف اسكتلندا 
الملكي تطالب والدها، ديفيد، بدفع رسوم مقدارها 6 جنيهات إسترلينية 
رغـم أنه توفي في تشـرين الأول/أكتوبر 2011 جـراء معاناته من مرض 

سرطان العظام عن عمر ناهز 67 عاماً.
وأضافت الصحيفة أن شوبان أرسلت نسخة عن شهادة وفاة والدها 

إلى المصرف، غير أن الأخير أصرّ على رؤية النسخة الأصلية.
وأضافت أن المرأة اضطرت في النهاية إلى أخذ شهادة الوفاة الأصلية 
والجـرة التي تحتفظ بها برماد جثـة والدها التي أُحرقت بعد وفاته إلى 
الفـرع المحلي لمصرف اسـكتلندا المركـزي في بلدة دانفبـورت لإثبات أن 
والدها مات فعلاً، بعد ارتفاع حجم المبلغ المطلوب من 6 جنيهات إلى 625 

جنيهاً إسترلينيا بسبب الفوائد.
وأشـارت الصحيفة إلى أن شوبان أبلغت مدير فرع مصرف اسكتلندا 
الملكـي بعـد أن وضعت الجـرة التي تحتـوي على رماد والدها وشـهادة 
وفاته الأصليـة أمامه «أردتم دليلاً على الوفاة وقد أحضرت والدي معي 

وهو موجود في هذا الجرة».

 في «يوم الضوضاء»:
 سكان المناطق المكتظة أضعف سمعا 

■ برلـين ـ د ب أ:أظهـر تحليل نتائـج 120 ألف اختبار سـمع في عدة 
مـدن ألمانيـة أن التعرض للضوضاء المسـتمرة في المناطـق ذات الكثافة 
السـكانية المرتفعـة يجعل السـكان هناك أضعف سـمعا مـن أقرانهم في 

المناطق غير المزدحمة بالسكان. 
وأعلن الباحثون عن نتيجة هذه الاختبارات في برلين امس الخميس 
بمناسبة «يوم الضوضاء» المقرر في الرابع والعشرين من نيسان/أبريل 
الجـاري.  وتبين للباحثين في معهـد «تي ان اس امنيد» الذي حلل نتائج 
الاختبارات بتكليف من إحدى الشـركات المنتجة للأجهزة السـمعية أن 
سـكان المدن الكبيـرة مثل برلـين وهامبـورج وميونيخ يحتلـون مركزا 
متوسـطا بالنسـبة لجودة السـمع في حين كان سـكان المـدن الصغيرة 

المزدحمة مثل ديوسبورج وأوبرهاوزن وجيلزنكيرشين، أسوأ سمعا. 
وأكد كلاوس بيتر شـوبر، المديـر التنفيذي للمعهد أن ضعف السـمع 
ينشـأ بشـكل بطـيء وغيـر ملحـوظ وبسـبب الضوضـاء فـي الغالـب 
وبصرف النظر عما إذا كان الإنسـان يستسـيغ حـدة هذه الضوضاء أو 

يراها مزعجة. 
وأوصـت شـركة بارمـر ايرزاتس كاسـه للتأمـين الصحي فـي ألمانيا 

بتجنب الضوضاء بشكل منتظم ومتعمد. 
وحسب كلية الطب بفي هانوفر، يعاني حوالي 15 مليون شخص في 

ألمانيا يعانون من ضعف السمع الذي يتطلب العلاج. 

الشرطة الألمانية
 تعارض التسامح مع الماريجوانا 

■ هانوفر ـ د ب أ:حذر اتحاد رجال الشرطة الجنائية في ألمانيا صناع 
القرار السياسي من «التعامل المتهاون» مع المخدرات. 

ورأى نائـب رئيس الاتحاد بيرند كارسـتنزن أن «رفـع الحد الأقصى 
من الاسـتهلاك الشخصي للقنب سيكون بمثابة رسالة خاطئة» وقال إن 
الماريجوانـا التـي يصنع من نبات القنب مخدر يمهـد لمخدرات أخرى ولا 

يمكن التهوين من شأنه. 
ويعتبر القنب مخدرا غير مشـروع ولكن الشـرطة والقضاء يتخليان 
عـن ملاحقـة حاملـه غالبـا فـي الحـالات التـي لا تكـون فيهـا الكميات 

المضبوطة كبيرة. 
ورأى كارسـتنزن أن الـرأي العـام فـي ألمانيـا لديـه صورة مشـوهة 
عـن الماريجوانـا الـذي يدخنـه الكثيـرون مـع السـجائر وقال مشـيرا 
لذلك:»لدينا معلومات حصلنا عليها من خلال العديد من القضايا مفادها 
أن الماريجوانـا ليس لـه تأثير مهدئ فقـط.. فتأثير القنـب المخفف للألم 
يزيل شـعور المتعاطي بالردع، والقليل من التقارير الإعلامية تشـير إلى 
أننـا نلمس ميلا للعدوانية والعنف في أوسـاط المتعاطـين للماريجوانا 

وكثيرا ما يكون لذلك بالطبع علاقة بالكحول». 


